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وال دالاری 


ال وروی طباي 


الطبعة الثالثة 


[ مزيدة متفحة ] 


مل ملیع را النكر 


اة الأجل والصزية ' 


لل 1 اا کر الفاغ 


طبعت الطبعة الأولى من هذا الكتاب بمطبعة مخيمر 
سنة ۳۷۳۲ھ = ۱۹٥٤‏ م 
وطبعت الطبعة الثانية بمطبعة الرسالة 
سنة ۱۳۷۸ھ = ۱۹۵۸م 
وطبعث هذه الطبعة الثالثة بالطبعة الفنية المديثة 
سنة ۱۳۸۹ھ = ۱۹1٩۹‏ م 


جميع المقوق محفوظة للؤلف 


.»© شای ال صميغ بائزيترتكت ۸14۸۷1 


تصسشهد 


نفدت طبمتان من هذا الكتاب » ومست الحاجة إلى إعادة طبمه ليكون 
فى متداول الراغبين فى الاطلاع على مثل هذه الدراسة ٠‏ التى تتداول جائباً من آم“ 
جوائب التفكير الفنى عند المرب . 

وقد قرأ الذين أتبيحت لمم فرصة الاطلاع على الطبمتين السابقتين ذلك المج 
السديد الذى سلكه قدامة لدراسة الشعر ونقده » وما وضع من أسس يملح 
أكثرها مقاييس لدراسة فدون الأدب بمامّة ونقدها ؛ لأمها فى المفيقة لم تقتصر 
على فن الشعر » بل تناولت آم العناصر التى يقوكم على أساسها العمل الأدى » سواء 
من احية الأفكار واختيارها وتنسيقها » أو من ناحية أساوب تأدينها » والتأئق 
فى صوثها » ليكون عملا فيا له اعتباره فى نظر رجال الفن من الأدباء والنقاد . 
کا قروا تنك الأفكار التى أثارها قدامة فى ذلك الزمن البعيد » وأثار فبا قضايا 
واهتدى إلى آراء بدت" جذمهافى المصر الذى طبرت فيه » فى الوقت الذى تساير فيه 
أحدث الأراء » ولا يزال كثير من الأراء والناييس ال بسعلها قدامة تشئل بال 
الماصرين من النقاد للشبود لمم بالنهم والنذوق اروح الأعمال الأدبيبة وطبيعة 
الأديب » ووصليهما بال ممع والمياة الإنسانية . 

وقدامة فى تاريخ اللقد الأدنى معدود فى متدمة النقاد الوضوعيين » 


س يج — 


وكتابه « نقد الشعر » هو الذى وضع أسس هذا النقد الوضوعى فى تاريخ 
النقد العربى » وهو الذى أشار إلى النافذ الى يستطيع الناقد النصف أن يطل 
منها على ما بريد من الأعمال الأدبية » ويضع حدًا للاسراف ف الإدلاء 
بالأحكام التى تنبعث عن الذانية والموى ء ونحاول أن مجعل من النقد صناعة 
واضحة العا » ببعة المدود . 

وكانت ثتافة قدامة الواسعة العميقة » كا كانت عقليته الناضحجة › ها السْر 
فى هذا اللون من النقد الذى اعتبر فى وقت ما جديدا » وعد فى وقت مُاغريا 
أبتا . ذلك لأن قدامة لم يمر فى ركب أولئك الذين عرف الناس أفكارم فى 
الشعر والأدب » و يعتمد فى آرائه الصائبة غالب على مأكانت تلوكه الألسنة فى البيثة 
التى عاش فيها » أو فيا قبلبا » كا كان ذلك شأن غيره من النقاد أو رواة النقّد . 

کا عالج قدامة كثير؟ من مسائل التقد الكبرى التى يعنى بها النقد الأدبى 
العاصر » ومن بين هذه السائل التى عنى بها مشكلة الفسكرة الأدبية والقالب 
الفنى » وماینہنی أن يجتمع فى كل مهما » وما نہنی أن يتحائى فى كل مما » 
حت ينتج العمل الأدبى المتاز الذى يزعى الأديب بنسبته إليه » ويجد التاقد فيه 
ما يتطلبه من أسباب الإجادة والإتقان » وما ينشده من الثل الفنية الرفيعة . 


ومن تلك السائل الكبرى الت يعنى بها النقد العاصر أيضا » مسألة 
« حرية الأديب » ف التعثير عن عواطفه وأحاسيسه وار وسلقة ق رفن 
تجاربه » وهى مسألة كان قدامة أول ناقد عالجها فى تاريخ التقد العربى » وقال 
رأيه فيها بصراحة ووضوح » وغير ذلك كثير من أصول النقد التى بسطناها 
فى كتابنا هذا . 


سس © — 


وكل ذلك يعتمد على أساس سل » وأفكار واضحة » ومنبج على منظلم 
سديد . وكان هذا هو السبب فى مظاهر العاية بقدامة فى السنوات الأخيرة » 
ونحن مجمع شتات ترائنا » وننفض عنه غبار الأحداث التى أَلَسّتْ بأمتنا المزيزة » 
ونقدم منه زاداً للقومية العربية الصاعدة فى عهد مهضتها ووحدتها . وبدأ تقدبر 
الجهود التى بذلها قدامة فى خدمة النقد الأدبى » ونوالت الإشادة به » والانتفاع 
بآرائه » والإفادة من هذا الكتاب الذى أقدم اليوم طبعته الثالثة » تلك 
الإفادة الى ظبرت آثارها فى "جل ما كيب ف النقد أو تاريخه » بعد تأليف 
هذا الكتاب ونشره » بللغة العربية » وما كعب بلغات أخرى » فى رسائل 
جامعية » أو فى كتب منشورة . 

وهى ظاهرة ننتبط بها » لأنها جملنا نشعر أننا قدمنا فى هذا للضار شي 
ذا بال » وأننا أثرنا أفكار؟ جديرة بالإثارة » ونبينا إلى كاز من كنوزنا 
الخبوءة . غير أن بعض الذين ناوا من دراستنا » وأفادوا من جبودنا للنصلة 
فى هذا الكتاب » عر عليهم أن يعترفوا بأنهم مديدون لهذا الجهدء وهو اعتراف 
لا ينض من شأنهم » ولا يقذل من أمية دراساتهم » بل إنهم على المكس 
من ذلك كانوا يقدمون بهذا الاعتراف دليلا على أمائنهم العلبية » وتحرعى الصدق 
والإنصاف فيا يكتبون ويؤلفون » وهو "جل ما نطلبه من هذه الإهود التى نيذلا 
راضين فى سبيل ما نؤمن به من عظمة هذه الأمة » وسعة باعهافى البحث والدرس . 

ولكنا نحد فى جهة أخرى عانًا من الأمانة والإنصاف » ظهرت آثاره فى 
طبعة أنيقة محققة بمطبعة ,ريل بمدينة ليدن ونشرت فى سنة 1561م لكتاب قدامة 
« نقد الشعر » قام عليها أحد فضلاء الستشرقين » وهو الاكتور س .| : 
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بونيبا كر مهططادناهصه8 .4 .5 الذى كتب لمذه الطبعة مقدمة وجيزة بالاغة 
المربية » وذكر فا أنه اعتمد على كتابى هذا « قدامة بن جمفر والتقد 
الأدبى » . وكتب دراسة أخرى مفصلة فى محو ثمانين صفحة بالاغة الإتجليزية » 
تناول فبها جبودنا فى هذا الكتاب مشيداً بها » ومتيّ) إلى خلاصة هذه 
الجبود التى بذلناها فى الكشف عن حياة قدامة وتقدير نقده » ورأى آنا قد 
تكون بعيدة النال على القارىء الأورى . وكان فى هذا الصنيع نما فيه من دلالة 
على تأصل الروح العلبية الصحيحة التى تنشد الحق » وتؤثر الصدق . 

تلك بعض الأفكار التى عدّت لى وأنا أقدم الطبعة الثالثة من هذا الكتاب 
الذى أعتن” به بقدر ما بذلت” فيه من جهد ء وأنا أسأل الله أن يدي به الم » 
وأن مجمله خالسا لوجه الفكرة العربية التى نؤمن بها ونعمل لا . 


وما توفيق إلا بالله » عليه توكلت » وإليه أنيب ؟ 


1 وْة بم الأول ۱۳۸۹ هم م 9 9 20 
مصر الجديدة ۹ م IE‏ 
أستاذ الكرمى ورئيس قسم البلاغة 
والاقد الأدى والأدب المقارن 
كلية دار الملوم -- جامعة القاهرة 


مقدمة الطبعة الأولى 


١‏ موضوع هذا الكتاب « قدامة بن جعقر والنقد الأدبى » ويظهر من 
هذا العنوان أن البحث يبدف إلى غايتين : 

أولاها : الكشف عن شخصية قدامة وحياته اللخاصة ووصف البيثة الى 
عاش فبا » والتيارات الختلفة التى مجاذبنها »> وألوان الثقافة السائدة فيا« ثم 
' التعريف بالأثار العلمية التى خلفها . وذلك هو موضوع الباب الأول من هذه الدراسة . 

والأخرى : التعريف بقدامة باعتباره حلقة من حلقات التقد الأدنى » ووضعه 
موضعه فى/تارض هذا الفن » وحراسة جهوده » وبيلن أثرها فى تطور النقد » 
والكشف عا يكون لها من علاقة بالقكرة النقدية للعاصرةء أو بالفكرة البلاغية 
والنظر بعد ذلك فيا توحى به تلك الدراسة من تجديد فى النقد الأدى . وذلك 
هو موضوع الباب الثالى . 


؟ - وترجم أهمية هذا الوضوع وجدارته بالبحث وبذل المهد إلى أسباب 
كثيرة » منها أنه يتصل بشيخسية لها منزلنها بين نقاد الأدب العربى » ومنها أن 
الآراء النقدية أو البلاغية الصادرة عن هذه الشخصية كان لها شأنها فى القرن 
الرابم المحرى » وبقى لحا هذا الشأن في ميزان البلاغة والنقد فى القرون الت 
وليته » وكانت مثار جدل كثير . ومنها أن قدامة كان صاحب أول كتاب عرفته 
العربية فى نقد الشعر » وهذا النقد يشرع فى جال النقد منهج جديا » ويتصف 
بصفات ذاتية وموضوعية ذات طابع خاص ممتاز » وسا بيان ما هذا الرجل 


— ا۸ س 


من أصالة وغيرها » ومحاية مئزلته فى هذه اللراسات » ومخاصة أن ما دار حوله 
من جدل قد غشاه بكثير من الغموض . ْ 

ومع تلك النزة لارجل أو .لفكرنه فإلى وجدت قدامة الم يظفر بالمداية 
الجديرة به » وإن عرض له بعض العاصرين بمحاولة محقيق حياته » أو دراسة 
آرائه . فقد شابت المحقيق شوائب دفعت إليها السجلة وحب السبق والانقراد » 
وما مطية الزلل فى التحقيق الذى يستازم التثبت والاطمثنان » وأما الآراء فقد 
عولجت علاجا أبعد ما يكون عن الفحص والتدقيق » لأنها عرضت عرضا 
تارا عاما » واجتزأ كاتبوها بالنظرة السريعة إلى مآخذ أشار إليها الأقدمون 
ورددوهاء وقديكون فبهاشىء من الق » ولكن بعض المت أقرب شيا بالباطل 
مته بالق 1 ثم أمات عليهم تلك النظرات أحكاما تعد فى شرعة الإنصاف 
إجعافا وظلا . 

وقد جعلت تلك الآراء أمامى » ومعظمها يشر فى البحث وير عنه» فن 
قائل إلها فكرة أجبية ومقايس غريبةءلا تلاثم الأدب العربى وطبيعته . ومن 
قائل إن آم كتب قدامة أملته فكرة منطقية بعيدة عن روح الأدب والنقد » 
ومن قاثل إن « تقد الشعر » كان جناية على النقد » وإنه أفسد الأدب کا 
أفسد النقّد . 

وقد جعلت تلك الكلات تجرى على ألسنة الدارسين » وكأنها تقليد لازم 
وحقيقة لا مناص من التسليم بها . 

وقد كان بعض ذلك افيا فى تثبيط الحمة » وصرف المهد عن هذا العمل 
إلى عل آخر قد يكون أقرب سبيلا وأجدى ننم » لولا أنى رأيت أن استقاء 
القسكرة من موردها أولى من اجتدائها من الواردين » فكان من إدامة النظر 


Q4 —‏ سم 


والنحص والتدقيق ما هدى إلى آفاق جديدة » ووقّف على كلام غير ما كان 
يقال » وعرف بآراء جديرة بالدظر والاعتبار » تكون مها أخيرا البحث الذى 
تمده بين يديك . 

٣‏ وربا کان من عوامل نشجينى على خوض هذا البحث طبيعة على فى 
تدريس البلاغة والتقد , وهى تازم دات بالبحث والتنقيب فى آثار السلف للكشف 
عا فيها من كنوز ننفض عنها غبار السنين » ونصلها بما يكن أن توصل به من 
رأى جديد أو فكرة مستحدثة » لنصل غدنا للؤمل بأمسنا الحافل . وهذا فيا 
أعتقد جزء من رسالة الجامعات فى بعث الفكرة القومية وإحياء الثقافة العربية» 
فى حياتنا الجامعية الجديدة . وقد أسلفت فى هذا السبيل بمثا فى كتالى «أبو هلال 
المسكرى ومقاييسه البلاغية والنقدية » الذى قلت فى مقدمته : إن الشخصية فى هذه 
الدراسة غير مقصودة لذاهاء وإما المقصود تتبع تفكيرها والوقوف على مصادرها 
ومواردها باعتبارها ظاهرة فكرية فى حقبة من الزمن . على أن دراسة الشخصيات 
فى مثلى هذا الاتجاه أجدى وأنفع » حتى تكون الجزئيات منهومة قبل معالجة 
الكليات . ومن الخير أن غرد لكل شخصية من تلك الشخصيات الفكرية 
ما تستحق من دراسة خاصة » حتى إذا ١‏ كتملت تلك الدراسات كن من اليسير 
أن نستخلص ما ما ريد استخلاصه من أصول النقد وأساليبه بصفة عامة”"© 
وهذا ما أقوله اليوم وأنا أقدم عى فى « قدامة بن جمفر والتقد الأدى » . 

ع أما منهج البحث فإنه مخضم بعامة للطريقة التاريخية » التى تقضى بتتبع 
فن النقد منذ نشأته إلى عبد قدامة » وتتبع جهود قدامة فى ضوء ما سبقه وما 


٠ من الطبعة اثثانية‎ ١ انظر كتابنا « أبو هلال السكرى ومقاييسه البلاغية والنقدية» ص‎ )١( 


س س 


عاصره من جهود » وما حاول قدامة أن يتقدم به إلى مجال النقد » ومقدار أثره 
فيمن وليه » وكل ذلك فى دائرة البحوث العربيّة القديمة» ثم فى ضوء ما ابت 
إليه البحوث التقدية والبلاغية, قى العصر الحديث . وقد استدعى ذلك ضرورة 
الإلسام بتارمخى النقد والبلاغة بقدار ما يق وام هذا البحث » كا افتضى 
الاستعارة بما كتب حديثا فى تلك الفتون وتتبع قدامة مسألة مسألة . کا كانت 
النظرة الفنية والدراسة اللفارنة من آم ماقام عليه هذا للنبج فى دراسةالأفكار النقدية . 

ه ‏ وقد اقتضى محقيق الجانب التارمخى من الوضوع الرجوع إلى مصادر 
كثيرة من كتب التارخ والسير والأدب التى عرضت للكلام عن قدامة أو من 
كانت له به صلة» أو ورد امه فبا عرضًا أو قصداًء وى مقدمة تلك المراجم : 

)١(‏ كتاب « التهرست » لحمد بن إسحاق النديم التو سنة مه" م 
« طبعة القاهرة سنة ١۳٤۸‏ ه ». 

(؟) كتاب « تارض بنداد أو مدينة'السلام » للخطيب البندادى التوق 
سئة 7غ ه « طيعة القاهرة 88؟١اه‏ 6. 

(ع) كتاب النتظم » لان الجوزى التو سنة ٥۹۷‏ ه : مصورة شمسية 
بدار الكتب المصرية رقم ٠۲۹٩‏ ( تار ) . 

:ه١5 كتاب « الإيضاح » لناصر بن عبد السيد المطرزى للتوق سنة‎ )٤( 
.) مخطوط بدار الكتب الصرية رقم و ؟ (أدب‎ 

(ه ) كتاب « معجم الأدباء » لياقوت التوق سنة >۲٠‏ هم : طبع دار 
للأمون بالقاهرة . 

(1 ) « المطايا السنية وللواهب المنية فى للناقب الينية » للملك السلطان الأفضل 
المياس ابن الات الجاهد على المتوق سنة ۷۷۸ ه : مخطوط بدار الكتب رقم 
o1‏ ( تاريخ ) ع 


( ۷ ) الواقى بالوفيات للصفدى : مصورة شمسية رقم 1915 (تارخ) بدار الكتب . 

(۸) كتاب «عقد الجان » للعينى ( ۸٥١‏ ه ) مصورة شمسية رقم 6 
بدار الكتب الصرية. 

(9) كتاب « كشف الظنون عن اکا الكتب والقنون 6 للا كاتب 
جلې « طبعة الأستانة . 1١‏ ه »26 وقد رجت اة ق عقيق كب 
قدامة وآثاره . 

ومن آم ما رجعت إليه من آثار للماصرين البحث الذى كتبه الأستاذ 
عبد الجيد العبادى نحت عنئوان « محقيق فى حياة قدامة » وجعله مقدمة للكتاب 
الذى نشره مع الدكتور طه حسين بام « نقد النثر » : الطبعة الثانية سنة 
¢ وذلك للفحص عن صحة نسبة هذا الكتاب إلى قدامة . 

؟ - وق دراسة التقد الأدنى كان عدة البحث فيا ما حفظ التاريخ من 
آثار قدامة » وق طليعة تلك الأثار : 

: كتاب « نقد الشعر » الذى اطلعت منه على ثلاث طبعات‎ ) ١( 

الأولى : بمطبعة الجوائب ( قسطنطينية ٠۳٠١‏ ه ) عن نسخة خطية فى 
كوبريل ( رقم ۱٤٤٥‏ - ۲ ). 

والثانية : بالطبعة الليجية ( القاهرة ٠۳٥۲‏ ه ‏ 1984 م ) وف أولا 
ترجمة وجيزة لقدامة وبحث موجز فى النقد الأدبى بل « تمد عيسى مون 0 
وفى حاشيمها تفسير لبعض الكلات . 

والثالثة : بمطبعة أنصار السنة الحمدية ( القاهرة ۱۳۹۷ ه س ١۹٤۸‏ م ) 


وقد أشرف علا « كال مصطق » ونشرتها مكتبة الامجى”؟ . 

والطبعتان الأخيرتان منقولتان عن طبعة ال جوائب . وقد اعتمدت فى أرقام 
صنحات تقد الشعر الواردة فى نايا الطبعة الأولى من هذا البحث الطبعة الثالثة إذ 
ہی التی تبسر لى اقتعاؤها إذ ذاك والتعليق عليباء وهى تقع فى نحو 7٠١‏ صفحة 
من القطم للتوسط ء وقد استظهرت على الاطئان على مها وتوثيقها بأقوال 
قدامة والنصوص التى نقلها عن نقد الشعر بعض العلماء والؤلفين ؛ وأهمهم فى 
تلك الناحية للرزيانى » وهو قريب عهد بقدامة « توف المرزبالى 884 ه » فى 
كتابه « للوشح فى مآخذ العلماء على الشعراء » وابن رشيق » وابن سنان المفاجى 
من علداء القرن الخامس فى كتاببهما « العمدة فى صناعة الشعر ونقدء » و « سر 
الفصاحة » . 

( ب ) كتاب « الخراج وصنعة الكتابة » وهو کا ذكر ياقوت كان الى 
منازل ثم أضاف إليها قدامة تاسعة . وللوجود من تلك النازل أربع : الخامسة» 
والسادسة » والسابعة » والثامنة » فى مصورة ثمسية محفوظة فى دار الكتب 
المرية ( رقم ۱۹۷۱ فقه حنى ) ومثبت علا اسيم الكتاب ومؤلفه وتاريخ 
وفانه حكذا « كتاب صنعة الكتابة لألى الفرج قدامة بن جمفر البندادى التوق 
سئة ۳۳۷ ه 6 وتلك للصورة مهداة لدار الكتب من الأمير عر طوسون فى 
|v‏ عكام. وهى منقولة عن نسخة حسنة الحط » لم نعرف تاريخ نسخهاء 
وكتب ناسخها فى آخرها » وهو خاتمة للزلة الثامبة « قد ثم كتاب اراج فى 
)١(‏ طبع هنا الكتاب طبعة أنيقة محققة فى مطبعة بريل يدينة ليدن سنة ١15805‏ مبإشراف 


وتحقيق الكتور س. ١‏ بونيبا كر ( افظر مقدمة الطبعة الثالئة ه ) وقد اعتمدنا عليها فى أرقام صفحات 
نقد الشعر الواردة ى نايا هذه الطيعة الثالثة 


غرة شهر ربيع الأول فى دار الملية الإسلامبولية فى يد أقل الخليقة » بل لا 
شىء فى المقيقة » عبد الله بن مرزا تمد الخولى . حسبنا الله . نمم الوكيل . 
نعم الولى ونعم النصير » . وقد انتفمت به فى الوقوف على ثقافة قدامة العامة 
والفتية» وعىطبيعة عمله فى الدواوين » وفوائد أخرى كثيرة . 

( = ) كتاب « الألفاظ » كا ذكر سمه الطرزى ناصر بن عبد السيد » 
أو « جواهر الألفاظ » كا كتب على النسخة الطبوعة فى القاهرة « مطبعة 
السعادة 58 ه1980 م » عن نسخة خطية عثر عليها السيد أمين الخانجى' 
- فى أثناء رحلته إلى العراق » وأشرف على محقيقه الأستاذ « محمد محى الدين 
عبد اليد » » وهو معجم فى الألفاظ والترا كيب العربية عدد صفحاته ٤٥١‏ 
صفحة من القطع الكبير » وقد انتغست به فى الوقوف على ثقافة قدامة الاغوية » 
ونظريته فى الجرس وموسيقى اللفظ » ومعرفة بعض ضروب المسن البيالى الت 
لم يرد ذكرها فى تقد الشعر » وأمثلة من للنشور ما ورد فيه . 

وعدا كتب قدامة استشرت طائفة كبيرة من الكتب النقدية والبلاغية 
تمثل الدرسة الأدبية والدرسة الكلامية فى دراسة الأدب العربى فى القديم 
والحديث » وبعض ما تيسر لى الاطلاع عليه مما كتب فى اللغة الإنجليزية 
فى النقد والبلاغة مما أثبت أرقام صفحائه فى المامش » وسجلته كاملا آآخر البحث 
فى ثبت كامل » استوفى أسماء الكتب ومؤلقيها وطبعاها . 

وبمد ؛ فهذا موضوع ا رة وفك شري > وات مانن + 
ذكرتها فى إجال » ثم يأتى تفصيلها فى الأبواب والفصول التالية . 
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وما يتتضية الوفاء والاعتراف بالفضل لذويه أن أتقدم بالشكر إلى أستاذ 
فق اسا الجيل » يعرفه الل باحثا متقيا »> ويعرفه العلاء مرشداً وهادياً » 
وهو السيد « الأستاذ أحمد الشايب » وتعلى وفقت إلى نمحقيق بعض آماله فى 
نضج هذا البحث واستوائه » جزاه اله عنى وعن ال خير ما يجزى به العام 
الخلصون . والجد لله حمد الشا كرين ,© 


۷ من جمادی الأولى ٠۳۷۳‏ ' 
الجديدة 1 ار اہ 
مصر الجدد 0 الا ا بروى حمر ل 


اي 7 اد 


رعا كان البحث فى خصائص النقد الأدبى والبلاغة وموضوع كل مهما 
ووظينته أجدى من الحديث فى المدود والتعريفات » ذلك بأن الدارس مد 
نفسه أمام سيل من الدود الختلفة باختلاف الدارسين واختلاف عصورم 
وأجيالهم » ولا يستقر الوضم لدى الأمم الختافة ولا عند التقاد » عند تعريف 
واحد “رتضونه » حتى فى الأمة الواحدة » وفى العصر الواحد . ولا ينتظر هذا 
الإجاع فى أمور تتعلق بالفنون وتقديرها فيا بعد » لأن هذا التقدير مرجمه 
إلى طبيعة تلك الفنون » التى يصل تأثيرها إلى القلب » وتؤثر فى النواطف 
' والشاعر » قبل أن تلجأ إلى استشارة العقل والتفكير » وإن كانت معالها 
وخصائصها قريبة إلى النفوس » متصورة فى الأذهان . 

إذا مر الأديب بتجربة من التجارب » فعبر عنها فى صورة من الصور 
الأدبية ء فقد يكون غرضه محرد إشباع عاطفة فطرية فى التعبير عن التفس » 
وقد يكون هدفه من تصوبر تلك التجربة أن بوحى إلى مستقيل عله الأدى 
بالتأثر بالتجرية التى مر بها » والصورة الى أبرز فيها تلك المجربة . 

وكثير من القراء أو السامعين تحدث فى نفوسهم الآثار الى أرادها 
الأديب » فيرضون أو يسخطون » من غير أن يحدثوا أقسهم عن سر هذا 
الرضا » أو مبعث ذلك السخط » وعدد قليل مهم يسأل نقسه عن الموامل 
للثيرة الى تركت فى نفسه هذا الأثر . 

وإذاكان الأدب فنا محقق هدفه بواسطة العبارة » فن جملة تلك الأسئلة : 


ت 
أعن قوة فى العنى حدث هذا التأثير ؟ أم عن ابتكار فى رمم الصورة ؟ أم 
عن روعة فى تأليف الغيال ؟ وهل امتاز العمل الأدنى من الناحية التعبيرية » 
فاستخدمت فيه أساليبه وأشكاله الخاصة وألفاظه السخيرة » الى تتميز عا آلف الناس 
فى حياهم اليومية من ضروب التعبير ؟ . 

وثم فى أكثر الأحيان لايجحدون الأثر الذى كانوا ينشدونه كاملا فى كل جزء 
من أجزاء النص الذى قرءوا أو سمموا » وإنما مجدون تفاوتا فى الحسن بين 
أجزائه » واختلاة بين القوة والضعف فى الفكرة أو فى تصويرها . 

ولو قرضنا أنهم وجدوا المحسن كاملا قى نص فان يجدوه على هذه الدرجة 
من الكال فى نص آخر للاديب نفسه . وسيجدون أنفسهم أخيراً أمام عدد من 
الثعراء أو النثار تفاوتت منازلهم بين أعلى درجات الكال وأحط مراتب 
القص » فيسألون أنفسهم عن سر السمو فى عمل من الأعال الأدبية » أو عند 
أديب من الأدباء » وعن أسباب الاتضاع فى أعمال أخرى أو عند أدباء آخرين 


فيصغون ما رأوا وما أحسوا موضحين أثر الرؤية أو أثر الإحساس . 


وقد يحكون على الأثر الأدبى بحسب أثره فى تفوسمم وإثارته لمواطفهم 
وذكريالهم » ويندحون بالقبيح . وهذا هو النقد ناتاه » وهو حمل من 
الأمال الأدبية » يظهر فيه الجانب التطبيق للمشاعر أو للتجارب والعارف 
والثقافات عند النافد أ كثر من ظهور الجانب النظرى » لأن الفروض ابتداء أن 
النس الأدنى يكون. ماثلا بين يدى الناقد » يدرسه ليقهمه » ويحلله ليقف على 
نواحى الإيداع فيه » ثم يعبر عن رأيه فيه » لأن الغرض من عله هو عييز اقم 
الأدبية المبحيحة . 


ومر النقد يمثل ما تمر به المياة النفسية من مراحل للعرفة أو الإدراك » 
ومرحلة الوجدان أو الشعور بالعظمة أو الامحطاط ء ثم مرحلة الإرادة » ويقابلها 
هنا الك الذى يصدر على الأديب » أو على عله الأدلى . 

وقد تتسم دائرة النقد الأدلى » فيشمل « تقويم العمل الأدبى من الناحية 
الفنية » وبيارت قيمته الوضوعية وقيمته التعبيرية والشعورية » وتعيين مكانه فى 
خط سير الأدب » وتحديد ما أضافه إلى التراث الأدنى فى لنته وفى العالم كله » 
وقياس مدى تأثره بالحيط » وتأثيره فيه » وتصوير سمات صاحبه » وخصائصه . 
الشعورية والتعبيرية » وكشف الموامل النفسية الى اشتركت فى تكوينه » 
والموامل الخارجية كذلك © . 
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وإذا تسددت دراسة الأثاد الأدبية » وقيست أجزاؤها » ووزن بعضها 
ببعض » وجد الدارس فا ملامح متشابهة » كانت هى السر ف التأثر » ومبمث 
للتعة والإحساس بالجال . 

وقد يحاول الناظر فى تلك الأثار أن يمجمع شمل تلك اللامح الشتركة » 
وأن يؤلف بينها ويحمل منها قواعد وأصولا ومقاييس » محتذيهبا الأدباء » 
وينتفعون بها إذا حاولوا عملا أديا . 

. وكثيراً مايضم هذا الدارس إلى ما استخلصه بذوقه وثمرة ثقافته واطلاعه 
وإجمال عقله ثمرة اجناد غيره » إذا مارآها متفقة مع ما اهتدى إليه من الآراء 
ثم يعمل على تنظم تلك الآراء » فيغم مها الإلف إلى إلفه » ويكون من ذلك 


5 أنظر النقد الأدبى : أصوله ومتاهجه ص‎ )١( 
) م ؟ - قدامة ين جمفر والتقد الأدبى‎ ( 
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أبواب وفصول وقواعد » تصطيغ بصبنة العلوم ذات للوضوعات الحدودة » والق 
تمنى بالحدود والتقاسم > لفكون صالمة للا"خذ والتلق والاستظهار والاختبار » 
وحينئل يبرز جانب المقل والتفكير » ويتضاءل حظ الإحساس والتذوق 
والتأئر العاطنى . 

وخلاصة تلك الجهود الفردية وللشتركة التى صبت فى هذا القالب العلى 
هى ما يعرف بالبلاغة » Rhetorie‏ ¢ . 

وفى تلك الاة لا يوضع النص الأدبى كله بما فيه من حسن وقبح بين 
يدى الدارس » لينظر فى محاسته ومعايبه » أو بح عليه بالجودة أو بالرداءة 
كاكان يفمل به الناقد » وإنما يكتى بأن مختار من الحسن فقط شواهد يتمثل 
بها لتأبيد القواعد ودعمها . ولايقف الاستشهاد على أبيات من قصيدة واحدة » 
أو عمل أدبى واحد ء لأن الأمر هنا قد خرج من دائرة النظرة الخاصة فى أثر 
خاص إلى يدان التسميم الذى يشمل الأدباء جميما » والاثار الأدبية عوما » 
فمختار لهذه الناية أبيات من قصائد مختلفة » أو فقرات من المنثور لأدباء مختلفين 
تلام كل مبحث من مباحث البلاغة . 
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ويظبر لنا من هذا تلك الصلة الوثيقة التى تصل النقد بالبلاغة » حتى لقد 
يبدو من السير محاولة التفريق يينهما » أو وضع حد يقصلبما » لأن النقد كا 
رأينا هو المنبع » وهو الأساس الذى استقت منه وقامت عليه قواعد البلاغة . 

وإذاكان هدف ( النقد ) البحث عن الجمال » ومحاولة إحصاء مظاهره » 


والإشادة به » وذ كر القبح فى معرض التنديد به والتحذير منهء فإن ( البلاغة ) 


تاقوا 


هى مرة هذا البحث » ومجتمع مظاهر الجمال » صيفت فى فصول وأصول 
وقواعد « لكنها ليست قواعد قد سلما الفكر أولا » ليجرى عليها الأدب » بل 
إن طبيعة الأب موجودة من قبل » سواء محثت أم لم تبحث . عأنها فى 
ذلك شأن جميع الأشياء . فقواعد الأدب هى الأجوبة الى يهدينا إليبا عقلنا 
حينا نتساءل عن ماهيه الأدب وخصائصه "© » . 

ويسى مثل هذا البحث ؛ الذى نراه ينطبق على مابراد بالبلاغة « نظرية 
الأدب » » وقيل عنبا : إنها أسثلة معقولة يسألها الرء عن كل شىء يتعلق 
بالأدب » ثم الإجابه عنها كذلك إجابة عقلية . إذا كانت تلك الأسئلة تتدرج 
من الأدب العام إلى القطمة الأدبية الخاصة ؛ ويسمى النوع الثانى الذى يتدرج 
من اتلاص إلى العام « التقد الأسانى « » Criticism Proper‏ © . 

ولمل القصود بعبارة « نظرية الأدب » التى قلعا إنها يمكن أن تنطبق 
على مابراد بالبلاغة » أمها دراسة نظرية للاآدب ؛ لأنها وضع القاعدة ؛ ومحاولة 
تطبيقها ؛ كا يفعل بالنظريات المندسية ماما » إذ هى تفترض الشكل الليالى » 
وتضع له القاعدة » ثم حاول تطبيقها عمليا . 

وبرى الأستاذ ونشستر ١1ء1٥«‏ أن النقد يختلف عن البلاغة من 
ناحيتين أساسيتين : 

)١(‏ أن البلاغة دف إلى أن تملمنا كيف نكتب » أما الك فإنه 
يفترض أن الكتابة قد تمت » ثم يمنا للبادىء التى نستطيع بمقتضاها أن 
نقدر ما هو مكتوب . 


. » لاسل آبركرى ( قواعد التقد الأدبى ) ۸ « ترجة الدكتور محمد عوض عد‎ )١( 
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)20 أن البلاغة تعنى فى الغالب بالأساوب » قإذا اقترضنا أن إنسانا لديه 
مايريد أن يكتبه » ولكن لا يحاول أن يحك على ما إذا كان جديراً بالقول 
أم لا » فإن البلاغة تعلله كيف يكتب » أو يقول . والنقد يعالج أولا اللادة 
التى يكتها إسان ماء والأثر القى بمكن أن نحدثه فى القارىء . 

وعلى الرغم من أن التقد أيضا يناقش الأسلوب أو الشكل » فإنه يعالجهما 
بشكل أوسع ما تعالجهما به البلاغة . والنقد لايعالج ركيب الجمل والفقرات » 
أو ؟ لية الأساوب » بقدر ما يعالج تلك الصفات غير للاموسة » التى تظبر من 
التعبير الى عن الآراء والعواطف والجمال » مما لايمكن إخضاعه للتحليلات 
الجافة للقواعد البلاغية . 

وعلى ذلك فإن جال النقد أوسع من جال البلاغة » ولكن يبدو أن 
مبادئه أغمض من قواعد البلاغة ° . 
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ومثل هذا الذى قدمناه صورة حقيقية تمثل خط سير دراسة الأدب العربى » 
وتطوره من التقد إلى البلاغة » قفد ابتدأت تلك الدراسة بالأراء الذاتية 
والنظريات الحدودة فى جزئيات من الممل الأدبى » إلى المكم على الأديب 
مقتضاها بالثناء عليه إذا أصاب توفيقا فى بمض الأوضاع العنوية أو الشكلية » 
على حسب للقاييس القى يعرفها اخاصة فى تذوق الأدب وال عليه : أو عيبة 
إذا خالف تلك الأوضاع الميلة فى نظرم » أو خرج على الألوف من ذوتهم . 

ثم تضامت تلك الاراء الفردية وتماسكت » وجرت على ألسنة الرواة » 


(1) Winchester Principles of Literary Criticism, 16-17 


كا جرى الأثور من الأدب نفسه على ألسنتهم . حتى إذا رأوهاجديرة بالتسجيل 
حرصوا على تسجيلها » كجزء من ترائهم الذى يعئزون به » فى عصور التأليف 
والتدوين » وأخذوا ,زيدون فيا » وينقصون مها » ويبعثون عن مواطن 
الحسن التى خفيت على السابقين » فتكلموا فى عناصر الأدب » ومئزة كل 
عنصر مها فى تقوم الممل الأدبى » وكت تبت لتلك الود الثروة النقدية 
بنمو الحضارة » وتسرب الثقافات الأجببية فى الملم والأدب » فشمل نقدم الفنون 
الأدبية » ورجال الأدب > فى مواقفهم وحالانبهم » وعالجوا كل ناحية من نواحى 
العمل الأدلى » وكل جزء من أجزانه علاجا قد يطول » وقد يقصر . 


وكثيراً ما كانوا يمخلطون تلك الدراسة بنصاتم وتوجيهات يتقدمون بها إلى 
الأدباء » ليقتدوا با فبها من أمارات الحسن التى استحق قوم بها التقدير 
والملود » ولينأوا عن مواطن الضعف التى وقع فيها جماعة قضى عليهم بالفناء» 
أو انحطت منزلهم بين منازل الأدباء . 

وقد أطلق على تلك الدراسات اسم « عل البيان » الذى لم تقتصر مباحثه 
على تذوق الأدبه وعييز جيده من رديئه » وإنما تمدت نلك الغاية الفنية إلى 
غايه دينية هى البحث فى إمجاز القرآن » والوقوف على النواحى التى تفرد بها » 
وميز من سائر فنون كلامهم . 

« وسواء أ کان عل البيان يدرس مهيز جيد الأدب من رديثه » أم كان 
يدرس للوقوف على تاز القرآن » فإن الفن هو الذى كان محركه » وأصول 
الجال هى التى كانت دعامة له . وعلى كل حال :فإن « عل البيان » لم يعد 
ر وهداية » بل تحليلا وقدا . وإذ أن محاسن الكلام كثيرة فقد أخذ علماء 


۷ ا 


البيان يتلسون حصرها » ويرجمون كثيراً مها إلى الكلام فى المقيقة , واللجاز» 
والنثبيه » والاستعارة » وال ذكر » والحذف » والتقديم > والتأخيرء والفصل» 
والوصل . . . إلخ . أخذوا محصون هذه الحاسن » ليستعينوا بها على تذوق 
الأدب » وعلى تذوق الروعة والبهجة فى القرآن الكريم . وكذلك صار عل 
البيان ندا » وكذلك دفمته مسألة الإعجاز إلى أن يمخوض ف حليل فنون القول 
وإلى أن يعرف ضرويه ومناحيه ومواضم الحسن فيه ”“ , 
03*« 

ولمل خير كلام فى البلاغة أنها « ماتبلغ به المنى قلب السامم فتمكنه فى 
نفسه » كتمكنه فى فسك » مع صورة مقبولة » ومعرض حسن © . 

وجمل حسن العرض وقبول الصورة شرطاً فى البلإغة لأن الكلام إذا 
كانت عباراته رثه » ومعرضه خلقا » لم يسم بلينا » وإن كان منبوم الى » 
مكشوف النزى/"© 

ويعل من هذا أن البلاغة بحث فى الوسائل » ورسم للأصول والةواعد الى 
يصبح الكلام بها جديراً أن ينعت بالحسن » ويوصف بالجال . وذلك أن الجال 
يبدو فى معناه اذى يستطيع أن يغزو قلب السامع » ويتمكن فى نفسه ء أى أنه 
يستطيع التأثير بالإدراك وإثارة الاتفمال . وتلك غايه الفىون ومنهافن الأب » 
وإذا كان لكل فن مها وسيلته » الى يحقق يها تلك الغاية من إحداث التأثيرء 
وإثارة الانقعال » ومحريك العاطفة » فى نفس مستقيله » فإن للادب وسياته 
انخاصة » وهى العبارة أو الأساوب . 


. ٤ تاريخ النقد الأدبى عند المرب للأستاذ طه أحد إبراهيم : س‎ )١( 
. ۰ (؟) كعاب الصناعتین لأب هلال العسكرى : س‎ 


ولهذا اشترط فى تلك العبارة أن تتكون حسنة » وفى الصورة أن تكون 
حيحة مقبوة فى نظر أولئك الذين مارسوا تلك الصناعة »> وعرفوا مواطن 
الإصابة منها يحسهم الفنى وثقاقتهم الأدبية . 

وعلى هذا فإن إفبام المنى وده ليس كافيا فى الحم على الكلام 
بالبلاغة أو الجال » لأن العاعى والاحان قد يبلئان الإفام » ونقل ما يريدان إلى 
السامع » كا يستطيعه الأخرس والألكن والطفل والتمتام بالمبارة القاصرة » 
آو الإشارة الدالة . 

فالبلاغة مال فى للمانى وجمال أيضيا فى الميارة ومعرفة لعناصر الجال فى 
کت٤‏ وإحصاء مظاهرها التى يصل بها فن الأدب إلى غابته . 

FEF ¥ 

وقد نصوا أي على أن البلاغة فى الكلام « أن يكون مطابً لقتضى 
الحال مع فصاحقه »ع والال هو الأمر الداعى للنتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام 
اذى يؤدى به أصل الراد خصوصية > وهو متَتضى الخال » مثلاً :كون الخاطب 
منكرا لاحك حال تقتغى تأ كيد المي » والتأ كيد مقتضى الحال . ومقتضى 
الال مختلف ؛ فإن مقامات الكلام متفاوتة » فقا التنكير يباين مقام 
التعريف » ومقام الإطلاق يباين مقام التفييد » ومقام التقد.م يباين مقام التأخير » 
ومقام الد كر يباين مقام الحذف » ومقام القصر يباين مقام خلافه » ومقام الفصل 
يباين مقام الوصل » ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والساواة » وكذا خطاب 
ااذ كى يبابن خطاب الغى » وكذا لكل كلة مع صاحيتها مقا" . 


EFE 


٠ ۱۲۸ انظر : شروح التفخيس +۱ س‎ )١( 


د جد 

وهذا للعنى الذى عرفه البلاغيون المرب مع أن البلاغة هى مطابقة الكلام 
لقتضى الال ؛ هو ما يعرقه علاء الغرب » وعبارة الأستاذ جنتج « #صدمه6 » 
فى تعريفها : البلاغة « ونممئوط8 » هى فن مطابقة الكلام » وجمله منسجا 
مع الوضوع والناسبة » ليحقق أغراض القارىء أو السام ١‏ . 

ولسنا نرى فى كلامهم دليلا أنصع على قرب البلاغة من النقد ؛ وعلى 
اختلاط مسائلبما من هذا الدليل » فإن هذا الكلام » وإن كانوا قد خصوا به 
البلاغة » من صم عمل الناقد ‏ لأنه هو الى ينظر إلى العمل الأدى » وإلى 
تركيب الكلام ء وإلى أحوال الخاطبين » وما تقتضى من أنواع الأساليب » 

فإذا استعمل الأديب من الأساليب البيائية ما يناسب موضوعه» وما يلاثم 
معانيه » وما يوافق نفسية سامسيه وعقليئهم » فقد أصاب » وحك الناقد عليه 
بالبراعة وعلى عل الأدبى بالجودة » وإلا عابه بالتقصير » ووصف كلامه بالقبح 
والرداءة ٠‏ 

وممنى ذلك أن الناقد هو الذى يطبق الكلام على مقتضى الأحوال » 
وهو حينئذ محتاج إلى ثقافة واسعة من العرفة باللئة وأساليبها » ومعرفة بالنفوس 
وطبائعها فى هدوتها وثورمها ورضاها وسخطبا » ليستطيع التمييز والحم « وتتيع 
خواص تراكيب الكلام ف الإفادة وما يتصل يها من الاستحسان وغيره » 
ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ فى تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال 
ينا 


¥ ¥ 


Genung, The Working Principles of Rhotorie, p. 1. (N) 
٠ ۷١ (؟) الظر : مفتاح العلوم للسكا كى : ص‎ 


لاه — 


وإذا كان من المكن كا يرى الأستاذ ونشستر «منهمطعدة77 تحديد دائرة 
البلاغة » ومن العسير محديد النقد ء فإن ذلك يرجع إلى سببين : 

)١(‏ أن البلاغة بأوضاعها الراهنة أصبحت عدا مستقراً » وضعت قواعده 
ونظمت مباحثه » ووضحت معاله » ولذلك أصبح جال التحديد فبا ضيفًاً محدوداً . 

أما النقد فإن جانب التذوق والتأثر فيه أظهر من جانب للنطق والتفكير » 
والذوق الذى يعتمد عليه التذوق عرضة للتغير والاختلاف » بتثير الأزمان » 
وتفاوت الأجيال » وتباين البيئات واختلاف الثقافات . ولا يزال ميدانه يقسم » 
وتبدو فيه أنجاهات جديدة . 

( ب) والسبب الآخر أن القواعد البلاغية مستمدة من مواضع الحسن فى 
كلام السابقين » وقائمة على أساس من دراسة الأدب القديم وتقاليده الى 
سبق وضعها . 

أما النقد فإن سر تجدده » وسر صعوبة حصر دائرته » فهو أن الأدباء من 
الثعراء والكتاب والخطباء لا يزالون يفتنون فى التجديد » ويتأتقون فى اختيار 
موضوعاتهم ومعانيهم » التى يشتقونها من حيامهم ومعاوماهم وثقاظهم » وآثار 
اطلاعهم على نتاج غيرم من أدباء الأمم الثريبة عنم . وفى هذا الجديد جد 
القاد دات مجالا لدراسالهم » ومجدينا لأحكامهم » حتى تجارى كل جديد فى 
الأعمال الأدبية . 

وإذا كان النقد يسلك مسلكاً علي لأنه يصف النص » وله » ويناقشه 
وبوازنه بغيره » ومک عليه وعلى ائله » وكانت البلاغة تسفك مسلكا نظريا 
فى وضع القواعد » والماس الشواهد لحا من النصوص الجيدة » فإن الذى يجب 
أن نعرفه هو أن القواعد البلاغية » وإن جاز وصفما بالنظرية » لها أساس من 


س ۹ س 


الواقم » فإنها وضعت بعد النظر فى نصوص قيلت » ولخص عا فيها من أسباب 
القوة أو الضعف ء وعناصر الجودة أو الرداءة . 

وقد عمد أولئك البلاغيون أو النقاد إلى إخفاء أسماء من عرضوا لم ولأدبهم 
بالدح أو الذم . ولا يكن أن يتصور أن تلك الأراء غير ذات موضوع » أو 
أنها عالجت شيئًاً لا وجود له » وأنها وضعت بتأئير التصور والليال » فإن الميال 
مهما تكن درجته ‏ يقبس من المقائق للائلة والواقم للوجود . 

ولا نستطيع أن نتصور أن بلاغيا أو ناقدا بنى من الوم المطلق نظرية 
٠‏ محدودة المالم واضحة السمات » وغاية ما يكن أن يقال أنه نشد الصورة الكاملة 
باستعراض صور مشوهة أو ناقصة » وفى بعض تلك الصور الشوهة أو الناقصة 
رأى ملامح الجال أو بعضها ©» لجمع لللامح الجالية من هذه وتلك » وثاقت 
نفسه إلى رؤية الحسن موحداً مجتمعا فى مثال ء فرسم هذا المسن الثالى فيا اقرح 
من آراء وفيا نظ من نظريات”" . 

ويلاحظ أن حياة النقد فى الأدب المرنى ححبت حياة الشعر » ا مع 
طبيعته » وتطورت فكرة النقد مع تطور الأمة العربية » بحسب العوامل الق 
أثرت فى حيائها وعقليئها وثقافها » فقد كان النقد فى الجاهلية « عبارة عن 
ملاحظات على الشعر والشعراء » قوامها الذوق الطبيمى الساذج » وقد مكن له 
تنافس الشعراء » واجماعهم فى الأسواق وأبواب الاوك والرؤساء » وهذه العصبية 
من القبيلة للشاعر » ومكانة الشاعر » وكلامه بين البادين . فكان ذلك كله سيا 
لمجويد الشعر من ناحية ء ولتعقب الشعراء بالتجر ع والتقريظ من جهة ثانية . 


٠ من الطبعة اللغامسة‎ ١40 « انظر كتابنا « دراسات فى تقد الأدب العربى‎ )١( 


وف س 


وكان النقد يتناول الافظ وللعنى الجزلى الفرد » ويمتمد على الانفمال والتأثر 
دون أن تكون هناك قواعد مقررة برجم إليها البقاد فى شرح أو تمليل » 
و بيان قيمة الشعر ومكانة الشاعر بين سابد" . 

فلا كان الإسلام اجه النقد اتام جديداً ووضع له أول مقياس تقاس به 
معانى الشعر » بعد أن لم يكن هنالك مقياس ثابت متداول محم به علا » 
وكان ذلك القياس هو الدين » وما يذشأ عنه من أخلاق » فنظر إلى الشعر على 
هدى البادىء الق رمم أصولها » وما اتفقت فيه روح الشعر مع روح الدين 
نهو من الشمر فى القروة » وما خالفه فهو من كلام الفواة الضالين الضلين . 
ونشأ مقياس جديد لدراسة الأساليب » ينفر من العاظلة » ويمقت الحوثى » 
والسجع الذى كان ييكلفه الكبان فى الجاهلية » ويل إلى القصد والاعتدال 
فى كل عمل مادى أو معنوى . 

وفى يام بنى أمية كان هريد البمرة من الشأن فى حياة الشعر واصطراع 
الشعراء على السبق والغلبة » وما كان لسوق عكاظ فى الجأهلية » ى الشعر 
أعا حياة » وعمرت مجالس الخلفاء بالشعراء» ودخل النقد فى طور جديدء كان 
عظم الأثر فى نشاطه وموه » ونشأت علوم العربية » وقد كانت موادها وسائل 
للنقد » وكان النحو واللغة والمروض وقواعدها مقاييس جديدة » يحم بها على 
الشمر . واستمرت تلك للقايس طوال عهد بنى أمية »> ودرا من دول 
بی العباس . 


فلا كان القرن الثالث وضحت معالم تلك المعارف اللغوية » وتقاربت تلك 


ج 


٠ ٠١١۹ أسول التقد الأدبى للاستاذ أعد الشایب : س‎ )١( 


م 
النظرات ؛ وابتدأ دور التأليف فى النقد فى هذا القرن » فإن أقدم وثيقة وصلت 
إلينا فى تلك الدراسات كانت وليدة هذا القرن » وهى صحيفة بشر بن العتمر 
٠٠١ (‏ ه) - وإذا تدبرنا تلك الوثيقة وجدناها مموعة من النصاتم تقدم بها 
كاتبها إلى أصحاب صناعة الأدب . وتلك النصاتم تتصل بأنسب الأوقات للعمل 
الأدبى » وبالحمالة النفسية وتأثيرها فى تتأتم الأديب » وتتحدث عن الطبع 
والتكلف ء كا تناولت الفظ والعنى » وجعلّهما درجات » لكل درجة من العالى 
درجة من الألفاظ تناسيها » ولكل طبقة من الناس طبقة من الكلام » وللعنى 
الشريف يتطلب الافظ الشريف ء ومن حقه أن يصان عن كل ما يفسده 
ويهجنه » ومدار الشرف على الصواب وإحراز العقعة مع مواهقة الال ء وما يجب 
لكل مقام من القال . ولمعت بشر فى تلك الصحيفة الأديب الذى يستطيم أن 
يبلغ ببيان لسانه وبلاغة قله واطف مداخله » إفهام العامة معانى الخاصة » 
ويكسوها الألفاظ الواسطة » التى لا تلطف عن الدهاء » ولا تجفو عن الأ كقاء 
بأنه البليغ القام . وقال : ينبنى للمتكلم أن يعرف أندار المعانى » فيجمل لكل 
طبقة منها كلاماً ولكل حالة مقاما » حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار 
امعان > ويقمم أقدار العانى على أقدار القاماثت » وأقدار الستمعين على 
أقدار تلك الالات“ , ١‏ 

وهذا الكلام عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال » هو الذى عرف يه 
العاداء البلاغة فيا بعد . وكثير من تلك الكلات الموجزة كان نواة محوث 
شاملة » وموضوعات متسمة الأطراف » متعددة الجوانب عند التقاد والبلاغيين» 


. ١۷١۹-۱۷۰٩ س‎ ١ + النس الكامل لصحيفة بعس بن اللتمر فى البيان والتبين‎ )١( 
وما بعدها من الطعة الخامسة لكتابنا ( حراسات فى تند الأدب العربى)‎ ٠١۸ وانظر صفحة‎ 


حبكت 

وشبد هذا القرن مولد التأليف فى الأدب أو ف البيان المرب بأوسع معانيه » 
فقد ألف الجاحظ ( هه؟ه) كتاب البيان والتبئين » » وألف اليرد (همم) 
كتاب الكامل . وهذان الكتابان يعدان موسوعتين من موسوعات البيان » 
بل موسوعات الثقافة الأدبية والاغوية . والتشابه بين أساويهما واضح فى اعتاد 
كل مهما على الرواية » وحرصه على الأسانيد » وفى ذلك الأساوب الاستطرادى 
ای يظبر فى كليهما » وإن کان اختلاف فى مادة كل مهما فرجعه اختلاف 
شخصية مؤلفهما » فقد تسلطت على الجاحظ الفكرة الأدبية » وسيطرت 
على المبرد الفكرة العلمية . 


ولا يعنينا البحث فى ذلك بقدر ما يمنينا أن كلا الكتابين اشتمل على وصف 
كثير من نموت الجودة » والتنبيه على مواضع العيب والؤاخذة فى النص 
الأدبى . کا أن فبهما كثير؟ من الوازنات بين النصوص التشابهة فى مغزاها 
أو مبناها . ويؤْخذ علمهما أن تلك النظرات . سواء أ كانت نقدية أم تعليمية ‏ . 
منثورة فى ثناياها » ويدل ذلك على فقدان الروح العلى فى التنظى والتقسے ٤‏ 
وها على كل حال صورة صادقة للادة الحتشدة فى ذهن كاتبيهما » وللعصر الذى 
ألف کل منهما فيه . ۰ 

وفى هذا القرن أيضا ألف ابن سلام ( ۲۳۲ ھ) كتاب « طبقات الشعراء » 
وألف ان قتيبة ( 7 م) كتاب « الشعر والشعراء » » وهذان الكتابان ‏ 
کا يبدو من اسمهما ‏ کتابان فى الشعراء » أ كثر ما ها كتابان فى درس 
الثعر ونقده » والفرض مهما التعريف بعدد من الشعراء » وثىء من أخبارم 
ونصوص من شرم » وإن کان أولما تاز بتقسيمهم طبقات » على حسب 


م ۰ ا 


الإجادة » أو كارج التتاج ١‏ أو القدرة على التصرف ف فدون الشعر » وإن كان 
الثانى تاز قدمته فى أقسام الشعر بحسب لفظه ومعناه » وفى بعض ما يجب 
على الناقد من الميدة والاستقلال فى الرأى ۽ وعدم التقيد بآراء السابتين » وى 
الشر للطبوع وللصئوع » والتعريف بنظام القصيدة » وتعليله » وعيوب القواق » 
وعيوب الإعراب بما يقرب من كلام النحاة والعروضيين”؟ . 

وفيه آلف ابن لعز (45؟ ه) كعاب « البديم » الى ذكر فيه محاسن 
الكلام التى استقصاها من كلام السابقين » وجمم فيه بعض ما وجد فى القرآن 
وأحاديث التي صلى الله عليه وسل وكلام الصحابة والأعراب وغيرم وأشعار 
للتقدمين من ذلك الذى سام الحدئون ( البديم ) ليعلم أن كارا و وان 
نواس ومن تقيلهم ۽ وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا القن » ولكنه كثر فى 
أشعارمم › فعرف فى زمالهم ٠‏ حتقى سمی بهذا الاسم » فأعرب عنه » ودل عليه . 
ثم إن حيب إن أوس العا من بعدم شتف به » حتى غلب عليه » وتفرع 
فيه وأ كثر منه » فأحسن فى بعض ذلك »> وأساء فى بعض » وتلك عقى 
الإفراط وثمرة الإسراف » وإنما كان يقول الشاعر من هذا الفن البيت أو 
البيتين فى القصيدة » ورا قرئت من شعر أحدم قصائد من غير أن بوجد 
فيها بیت بديم » وكان يستحسن ذلك مہم إذا أنى نادراً » ويزداد حمظوة 
بين الكلام للرسل . 


ك4 اقرا حراسة مفسلة همذين الكتابين » ومنهج كل مهما ء وما أثار من قضايا النقد فى ٠ ١ ١‏ 
و١٠‏ وما يمدها من الطبعة الخاسمة لكتاينا ( دراسات فى نقد الأدب العربى ) الطبعة الفتبة المديئة 
( الثاهرة سب ۱۸۹1٩‏ م) . 

(؟) عبد الله بن للمتر : كعاب البديع ٠١‏ س طبعة الملبى ٠‏ 


ا 

ومن الناحية النقدية ترى أن کتاب « البديع » كان أول كتاب تناول 
الأدب تناولا فبا » وشرح بعض عناصر الحسن فيه » وبه اتتقل النقد إلى 
طور جديد » هو طور العناية بالصورة ء وتوجيهه إلى دراسة الشكل » وقد 
كان الجبد كله منصرفا إلى نقد للعانى والإشادة بقونها وتفامتها . 

ومن ناحية أخرى يعد كتاب « البديع » أول كتاب ف البلاغة العربية » 
وأصبح هذا الاقب فيا بعد عل على واحد من علومها الثلاثة للمانى والبيان 
والبديع » ورأينا أن كلة د البديم » التى أطلقت على تلك للباحث التى مجمع 
إلى الحسنات شيا من المناصر الأصيلة فى الأدب والفن الشعرى بوجه 
خاص » كالنشبيه » والاستعارة » والكناية » كانت ترادف فى ذهن أن العنز 
كلة « الجيل »> . 

ولابن العتز كتاب آخر فى البقد غير كتاب البديع » وهو رسالة نبه فيا 
على محاسن شعر ألى نمام ومساويه » ولم تد إلى تلك الرسالة » وم نقف على 
سحة اما » ولكنا قرأنا فى آثار قدامة أن له كتاب) فى « الرد على ابن لتر 
فيا عاب به أيا تمام »*“ . وقرأنا شي من رسالة ابن المت للذكورة فى كتاب 
« الوشح 6 لأبى عبيد الله عمد بن عمران المرزيانى0© وفى هذا الجزء آراء صريحة 
فى النقد ء لا نجد لها نظير؟ فى كتاب « البديع » > ققد عدد فيه بعض أخطاء 
أبى نمام فى العاتى » وما أخذه من غيره وادعاه لنفسه » وشي من الوازنة . 
وکل ذلك يؤكد ما كان يتمتع به ابن العتز من حس” فنى مرهف » وذوق 


. 0 .- 4 
رفیع ف مدر الأدب ونقده . 


زفق ياقوت : مجم الأدياء + ۷ ص ١‏ ب طبعة دار الأمون 5 
(۴) الموشح ف مَآْخْذْ الطماء على الشعراء ٠٠۷‏ طبعة السلفية . 


ن 

ولا تعجلنا هذه النظرة السريعة عن الإشارة إلى كثير من الأثار التى كان 
لها أبعد الأثر فى حياة النقد والبلاغة » وهى كتب كانت الغاية مها توضيح 
العانى القرآائية التى خفيت أسرارها فى بعض البيئات » بسبب تقادم المهد بينها 
وبين الوقت الذى نزل فيه الكتاب الكريم . أو الدفاع عن إمجازه » وإثبات 
تفوته على ما عرف من كلام الفحول الشهود لحم بالسبق والإجادة فى صناعة 
الكلام . ومن أم هذه الآثار فى ذلك القرن كتاب « مجاز القرآن » الذى 
ألفه أبو عبيدة معمر بن الثنى » وكتاب « تأويل مشّكل القرآن » لابن قتيبة 
صاحب « الشعر والشعرامء » . 

فى ذلك القرن الذى شيد مولد التأليف ف النقد » ومطلع البحث ف البلاغة 
نشأ قدامة بن جصفر » الذى تركزت فى ذهنه تلك المقليات جميعا » وتأثر بتلك 
الآثار وغيرها “ ثم مزجها بشخصيته الستقلة » وفكره المر“ » وصاغ من كل 
أولنك فكرة جديدة شرعت فى حياة النقد الأدبى والبلاغة العربهة شرعاً 
جديداً » ووجبت التقد العربى وجبة جديدة مستقلة عن سائر ألوان العارف 
التى كان طغيانها ظاهرا؟ على آثار النقد من قبله . 

وخلاصة هذا التبيد أن الدراسات النقدية انّبثت إلى قدامة بن جعفر 
بالسائل الا تية : 

١‏ - آراء منثورة جرت على الألسنة » يغلب عليها الأثر الذانى والذوق 
الفردى » ثم تناقلّها الرواة » حتى سجلت على صفحات الكتب فى عبد التدوين . 

۲ وبظهور الإسلام ليرت طلائع النقد الوضوعى » وقياس الأدب با 
يقصل بالإسلام من الثل المليا فى الدين والأخلاق . 


اس 

۳ ثم كانت مادة علوم اللغة الى نشأت فى عهد بنى أمية آم وسائل 
النقد الأدبى إلى القرن الثالث . 

۽ - وظهرت بعض الكتب التى وضعت بعض الأسس لتأريخ الأدب 
والنظر فيه » ككتاب « طبقات الشمراء » لابن سلام وكتاب « الشمر 
والشعراء » لابن قتيبة . 

ه ‏ التنبيه إلى بعض تواحى الال فى الفدون الأدبية » أو فى أسمابها كا 
فمل الجاحظ فى « البيان والنبين » وللبرد فى « الكامل » . 

» وبتأليف ثعاب كتابه « قواعد الشعر » وابن للمئز كتابه « البديم‎ ٦ 
. وضع أساس النقد البياتى » وابتدأ مذهب المبنعة بزدهر فى الأدب وف التقد‎ 
وبق بعد هذا أن نعرف تدامة وإفادته من تلك الجبود ء وأثره فى بناء‎ ْ 
مرح النقد الأدبى »> وهو غايتنا من هذا البحث » وما ستفصل القول فيه بمدء‎ 
. وما توفيقنا إلا بالله‎ 


( م ۳ - قدامة بن جمفر والنقد الأدبى ) 


الفضلااول 


التعريف بقلاأمة 


ذ-أصضله 


هو أبو افرح" قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد » الكاتب البندادى » 
وأبوه أو القاسم جعفر بن قدامة بن زياد » ذكره جمد بن إسحاق النديم فى 
الفهرست عرض عند توجته قدامة » ووصفه وصفاً يدل على وله وتجرده من 
الم والفنكر فى قوله : « وكان أبوه جمفر من لا تفكر فيه > ولا عل عبدهع”" 

وللخطوب البغدادى رأى يخالف هذا الرأى ؛ لأنه بنمته بالل والأدب مما ء 
ولا يكت بهذا » بل يقول عنه : إنه أحد مشايخ الكتاب وعلائهم » ويصقه 
بوفرة الأدب » وحسن المرفة »> ويذكر أن له مؤلفات فى صنءسة الكتابة 
وغيرهاء وأنه حدث عن أ كابر اللاء الذين تلقى عنهم » والأدباء الذين جاس 


٠١ + وياقوت ( معجم الأدياء‎ ) 50١ هذه كنيته عند أ كثر المترجين كالندم ( الفبرست‎ )١( 
؟) والصفدى‎ ٠ 8؟) والملك الأفضلى (السلايا السنية‎ ١ علد ؟ س‎ ١ س ۱۲ ) وابن الجوزى (امتتغلم ج‎ 
ء ويذكره الآمدى عرضاً عند‎ )٠١ ولطرزى (الإيضاح الورقة‎ ) 4١ س‎ ١ الوائى بالوفيات + ۷ قسم‎ ( 
> تكلمه فى «الطابق» قال : لقبه أو, الفرج قدامة بن جمقر فى كعابه الؤلف فى تند الشعر « المنكاقء‎ 
.) ١١4 للوازنة‎ ( 

ولكن أباحيان التوحبدى يكنيه بای مرو ( الإمفائم والمؤانسة بے ١‏ س ٠١8‏ ) ويكنيه أبن قری 
بردى بأَنى جمفر ( النجوم الزامرة  ٣‏ ص ۳۹4 )ء 02 . : 

فهذه ثلاث کی » اخترنا منها ما عليه أ كثر المؤرخين وكتاب التراجم ء ولا سیا أن للك "كنيعه 
عند المسمودى صاحب ‏ مروج الذهب » وكان مماصر؟ لقدامة ( توفى السمودى سنة 45؟ ه) ٠‏ 

(؟) الفبرست ۱۸۸ , 


0-2 


إليهم » كأبى العيناء الشرير » وماد ابن اسحاق الوصلى » ومد بن يزيد ليرد 
وممد بن عبد الله بن مالك اللجزاعى » ونحوم » وأن من رواته أبا الفرج صاحب 
الأغانى ° . 
ل نا N‏ 

والتداقض بين القولين ظاهر لإ يحتاج إلى إيضاح » فكيف يكون رجل واحد 
لافكر فيه ولا علم عنده » م يكون هو ننسه اد مشايخ الكتاب 
وهلائهم » وافر الأدب » حسن المرقة ؟ . 

كان ياقوت - من غير شك - أميناً حين أورد القولين » مع ما فبهما 
من تضارب » ونسب كلا مهما لصاحبه » ولكنا لا نكتنى منه بهذه الأمانة 
الى مع بين الآراء التناقضة» والنظرات المتباينة » من غير أن يعمل على إزالة 
التناقض » أو محاول التوفيق بين هذه النظرات الختلفة . 

وكان عليه » وقد جمل من نفسه مرا » وجمل من كتابه معجما للاادياء» 
ورجا يمتد به الباحثون » وينتمده الحققون » أن محص كل رأى ويفحص 
عن أسانيد أخرى تؤيد هذا الرأى » أو تبطل تلك الدعوى . ولعل ذلك 
كان أبسر فى زمه » وآفل مثونة عليه » لكثرة كتبه من جبة > ولاستطاعته 
الانتفاع بنيره من الرواة فبا يشكل عليه من جبة أخرى > ولكنه اکتنی کا 
رأينا بإبراد اروايقين › دون أن يشم نفسه عناء النحص عنهما » وتصديق إحداها 
وتكذيب الأخرى » أو أرجيح تلك الرواية على غيرها » بل “رك للزمن ولن 
بشاء:أن نيحقق ما يريد » وثرك الباحثين فى عياء » حتى يسمح لمم ليل الزمان 
باليتكثى والامجلاء , . 


: > اظة BH‏ 
)١(‏ الخطيب البندادي : تاريخ مدينة السلام : اللجلد ۷ س ٠٠٠١‏ , 


EE 

لقد ذكر ياقوت » وكذلك ذكر محد بن إسحاق من قبله » أن قدامة كان 
نصرانيا » وأنه أسل على يد الكت باله » وقد يستدل من هذا على أن أباه 
جعفرا » کان مثله نصرانياء نهل كان ذلك ميا ؟ 

نبعث عن نص صريح فا بين أيدينا من الصادر ء يدل على دينه » أو 
يؤكد نصرانيته » فلا نيحد هذا النس الصريح » ويضل التفكير بين ضروب 
من الغروض والاحمالات » فالمقل لا يجد مانم يملع أن يكون جمفر مجؤسيا 
على دين أمة الفرس » وحن نمرف أن أ كثر الأجانب الذين اتصاوا بالدولة » 
وائتجعوا حاضرتها » كانوا من أهل فارس » وقد نميل إلى ترجيح أن أباه 
جعفر؟ كان نصرانيا » قيا على للشهور من أن الولد على دين أبيه » وقد ثبت 
بالنس أن قدامة كارت نصرانيا » وأنه اعتدق الإسلام على يد للكت بلله 
۲A )‏ - 0 ^( وأمام هذا الفرض نكون أمام عدة احتالات مها : 

(١)أن‏ يكون جعفر قد أسل فى الوقت الذى أسل فيه ابنه قدامة » وتكون 
الأسباب والموامل التى أدت إلى إسلام أحدها مى الموامل والأسباب الى 
أدت إلى إسلام الآخر . 

(؟) أن يكون إسلامه متقدما على إسلام ابنه » فيكون قد أ > ورك 
الأبناله - ومهم قدامة س حرية الاختيار بين البقاء على دينه » أو الدخول 
فيا أراد أن يدخل فيه ء فتأخر' إسلام قدامة عن إسلام أيه > حتى إذا' شرح 
لله صدر للاسلام » أسل طوامية واخيارا » أو دغل فى الإسلام کا دغل فيه 
كثير غيره طمماً فى عرض من أعراض الدنيا » على بد أحجد أعخلفاء المباببيين 


عسى أن يكون له فى دولهم تصبيب . 
* + + 


س هع سس 


أما ذلك البحديث الذى ذكره اللطيب البتدادى عن أولئك الملناء والأدباء 
فرعا كان من آثار ححبة خاصة » وصلة شخصية »> فروى شعرا » أو حدث 
محديث مما سمعه من هؤلاء » أو قص خبراً عن واحد مهم . وليس التحديث 
فى مثل تلك الأمور محتاجا. إلى إجازة من المالم أو الأديب اذى روى عنه ؛ 
على أن ذلك ليس كثيرا كا يتوم » فل نعثر له على رواية عن واحد من هؤلاء 
اقذبن ذكرم اللطيب ٠‏ وإن كنا وجدنا روايات لنيرم » فقد وجدنا رواية 
واحدة. له عن على بن بجی البجم » رواها ياقوت عن سؤال إسحاق الموصلى 
للأمون أن يكون دخوله إليه مع أهل الملل والأدب والرواه لا مع الغين .. © 
وليس لنا أن نفرض أن هذا التحديث كان فى كلام الله أو تأويلهء أو فى تقل 
حديث الرسول ورواية أخباره . 

أما أبو الفرج الأصفهانى ققد روى عنه حقاً » ولكن أ كير ما رواه عنه 
إنما هى أحاديث وشعر أ كثره لاخليفة الأديب عبد الله بن العتز » وما رواه 
عنه يدل على طول حبة » ودوام ملازمة” . وتدل هذه المصحبة وتلك لللازمة 
على الود التبادل بين الرجلين؛ فابن المعتز يطلعه على كثير مما كان يحمل بثله 
أن يستره إلا عن الثقات المبطفين » الذين ينادمونه على الشراب » وترونه 
فى مياه » وإلى جانب هذا ينشده شمراً فى النزل والجون والمجاء » ولا شك 
أن ابن اماز وهو من هو > لا. کن أن بعلم على ذلك أحدا .إلا إذا كان 


من باضه وثقاتم اللقرين ,. 


ب 


57 کن العف محديث وروايات عن ميمون بن هارون.» وهارون بن محمد 


, ٠۳۸و‎ ۱۳۷ مسر الأدباء 7/5 . (؟) الأغاتي  ۷ س ۱۳۱ و‎ )١ 


س 


ابن عبد اللك الزيات ء وعلى بن حى النجم » وعبيد الله بن عبد ال . 
#039« ' 

ثم إن اللحطيب ينعت جمقفراً بأنه كان أحد مشايخ الكتاب وعلمالهم » 
وبأنه وافر الأدب حسن العرفة » ولكنه لم يدلنا على واحد من الخلفاء أو 
المال امخذه كاتبا له » ولم يفمل ذلك غيره . ولكن هذا الدمت على أى حال 
یوم القارىء أنه كان کاتبا ذا شأن > وای يكون هذا النمت صادقا ثم لا 
يعرف من كتب له ؟ 

قد يكون هذا الخبر مبالتاً فيه » من غير سند صحيح يؤيده » وقد يكون 
المطيب أخذ هذا امبر من أفواه العامة »> وسجل ما سمع مهم من غير أن 
يعثبت من ته . وقد يكون جعفر على تلك النموت التى نمته بها الخطيب » 
ولكن الناس » أو رواة الأخبار > ل ينصفوه لنصرأنيته أو غيرها ٠‏ تأهماوا 
ذكره وذكر من اتصل به » وف القصة التالية أثر من آثار تمحأمل العلماء 
والأدباء عليه : 

حدث الرزبانى وال : أخيرنى بوس بن حى بن على النجم قال : 
قال ألى اہو الحسن على بن حى یوما علالى أجد بن ایی كامل أزشدك أو 
قدامة شعره ؟ - وأو قدامة إنسان من الكتاب » كان يتعاطى قول الشعر 
فيكسره ویدحن فيه فقال : ولم ؟ فى الصفم حتى ينشدق شمره ؟ فأنشدنا 
الصولى لأحمد بن يوسف الكاتب : 


)١(‏ الأغاتى ( طبعة دار الكتب ) جاه س ۱۰۲و ۲۳۹و ۲۷۰و۳۹۰ 
(؟) الموشح في ٥ین‏ الملماء على الدمراء ٠۳۸‏ , 


مات 

إن كنى إذا اليا أرَامَا تَنتدّى إلى قا حيان 

رلا عة ولاب بها دم فى ق ألى عبران 

دعبت کر ذه ل إل تنش فى شد الإغران 

واشيما فى بصفم من يداعي الث ر بلا خيرم وَل إحسان 

وهذا التحامل » وإن بدا بالغ القسوة والعنف ءلا يمكن أن يطنى فيطمس 
على المقائق التارمخية » وينشى على ذكر جعفر واسمه » لو كان حقا أحد 
مشايخ الكتاب وعلائهم . 

وما نشعر يحاجتنا إلى إبراز التفاوت المظيم بين وصفه بأنه « أحد مشايخ 
الكتاب وعاءائهم > وافر الأدب » حسن المعرفة » وبين وصفه بأنه « إنسان 
من الكتاب كان يتعاطى قول الشعر » فيكسره » ويلحن فيه » | 

وإذا تديرنا هذا القول الأخير » وقرأنا شيئا من شعر جعفر الذى أورده 
ياقوت فى ترجته » وجدنا هذا الشعر متوسط الجودة » فليس له فولة الجيدين » 
وليس فيه ابتذال الدعين . ثم إننا لا جد فيه أثراً للحن » ولا للل الوزن » 
يستحق من أجله أن يصفم قائله » كا يرى أحمد ابن أبى كامل ! 

وبين أيدينا شعر غيره ثبعت صحة نسبته لجعفر » والناظر فى هذا الشمر يمحم 
حين يدم النظطر فيه أنه شعر عالى الطبقة لشاعر مجيد » وقد كان هذا الشعر بينف 
يدى ياقوت حين تقل ما نقل » وذمه با أراد أن يذمه به . ومن ذلك قوله ى 
نكبة ألى الحسن على بن الفرات » وحسرته على ما كان یبال من صلته » وما 
کان يحرى عليه فى الأعياد . 

لما خلات ين الوا در ولتاقم والمشلاتر 


م 
ر 


ماه 2 . 05 0 
وعدت فى الأعّاد ما عوذت من كل الجمات 


س ع س 


کالسفر ضوا فى الفلا 
ريا لمر ابن 


رطع الأكيل الات 
4 


التغيب كلا ب (م) ولا يست بالمسدات 

وهناك شك لا يأس بإراده » هو أن تكون أ كثر تلك السوت لقدامة 
الابن » وليست عفر الأب » وكأن اخلط بينهما هو الذى جمل كاب التارخ 
يقمون فى هذا التناقض » ويؤيدنا فى رجيح هذا الاحّال أن اللطيب ترجم 
فى تاريخ مدينة السلام لجعفر بن قدامة » ولم يترجم لقدامة بن جعفر » مع بعد 
ما بين الرجلين فى النزلة والممٍ والفكر ! . 

*# * 

وكا جد هذا التفاوت فى تقدير شمر جعفر » والاختلاف فى مزلت فى 
الكتاب ء مد أيفا تفاوتاً فى وصفه وفى نعمت طبعه وخلقه » فأبو حيّان يقول 
للمروضى : « أراك منخرطا فى سلكت ابن قدامة » ومنصبا إليه » ومتوفراً عليه 
وكيف يتفق بینکا ؟ وكيف تأتلفان ولا مختلفان ؟ » فيقول له : « اعلم أن 
الزمان وقت الاعتدال » والرجل -. كا تعرف - على غاية البرد والغثائة » وخساسة 
الطبع » وأنا كا تعرفنى وتثبتتى » فاعتدلنا إلى أن بتغير الزمان » ثم ترق 
وتختلف ولا نتفق » » وأنشأ يقول : 
كالماء فى کانون أو فى شاط 
كألهم فى ثل سم اطاط 


وصاحب ابح من بردو 


ندا من صيق اخ قد 


)١(‏ ممفة الأمراء فى تاريخ الوزراء ۲٠۲۲۱۱‏ ؛ 
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نادم برا فته ممل المت قليل التشاطاً 

حتى للد أوامبى أنه بض التماثيل ر البساط 

وقرأ هذا الكلام » ونصنى لهذا الشعر » فنسجب غاية العجب أن يكون 
رجل له مثل هذه الصغات من غاية البرد والغثاثة » وخساسة الطبع » وضيق 
اعلق ء واتصال الصمت » وقلة النشاط فى جال الأنى والشراب » ثم 
يتخذه ابن لماز الشاعر الأديب » اذى يقدر الجالس والجلساء » فيا وخليلا 
وناي ؛ ويبوح له بمكنون سره © وځیء أمره ؟ وحسينا أن 'روى شاهداً 
على ذلك ما نقله صاحب الأغالى عن جعفر : حدثنى جعفر قال : کان لعبد الله 
ابن المئز غلام ممبه » يقال له« نشوان »» وكان يذنى غناء صالم) » خِدرء 
وجزع عبد اله لذلك جزعاً شديداً > ثم عوفى » ولم يؤثر الجدرى فى وجهه 
اترا قبيحا » فدخلت إليه ذات يوم ء فقال لى : بإ أبا القاسم قد عو فلان 
بعدك » وخرج أحسن مما كان » وقلت فيه يبتين » وغنت زرياب فما رملا 
ظريقاً ء فاسمعهما إنشاداً إلى أن تسمعبما غناء » فقلت : يتفضل الأمير أيده 
الله تمالی بإنثادى إإما » فأنشدلى : 


سے سے | سے 


لى كس جر حتى استوى فزاده حستا فزادت وى 
أنه ى الشمْس الضيحا فتقطته طرب بالتجوم 
فقات : أحسنت والله أا الأمير | فقال لى : لو سممته من زرياب كنت 
أشد استعسانا له » وخرجت زرياب ء فغنته لدا فى طريقة الرمل فى أحسن غناء » 
قربا عليه عامة بومنا'. . 
أرأبت إلى أى حد كانت الصلة بين جمفر وبين الأمير الحاثمى » الذى لا 
يعاديه باسمه » بل يكنيه ليكرمه » ثم يقص عليه مثل ذلك اللبر » وينشدم 


TE 
. مثل ذلك الشمر ء ويدعو ال مارية لتنشده هذا اللحن » ثم يشاربه عامة يومه ؟‎ 
نمتقد أن إنسانا .بهذا الوصف ء وعلى تلك المنزلة من ابن العتز فى شرف‎ 
نفسه » وكرم محتده » وعظمة فنه » وسعة عله » يبعد أن تنطبق عليه تلك‎ 
.! الأوصاف التى وصفه بها العروضى » ورواها عنه أبو حيان‎ 
¥ ¥ ¥ 
ثم إنالا جد فما ذكر اللطيب شيا يدل على أن جمفرا تولى السكتابة‎ 
بالديوان » ولا جد فما روى الأصفبانى من اتصاله بالكتق بلله وانقطاعه إلى‎ 
ابن المتز ما يدل على أنه كتب لما » ولا لواحد منهما » كا رأى الأستاذ‎ 
» عبد الجيد العبادى » إذ أن مثل تلك الأمور تمتاج فى إثباتها إلى النص الصريح‎ 
وقد ألف من ألف فى الوزراء والكتاب » ف یذ کر واحد منم شيا عن‎ 
. تلك الكتابة‎ 
© #* # 
وهناك شىء آثر نخالف فيه ما ذهب إليه الأستاذ المبادى » وذلك ترجيحه‎ 
ه وهى السنة الى يظن بعضهم خطأ أن‎ ۳٠۰ أن وة جمفر كانت حوالى سنة‎ 
م‎ ٠١ ابنه قدامة توف فا . . وهو برى أن قوله بوفاة جعفر حوالى سنة‎ 
يتفق مع أخذه عمن ذكر من العلماء » ومع اتصاله بالمليفة للكتنى باله ( التوفى‎ 
سئة 588 ه ) وانقطاعه إلى ابن المدز ( للتوق سنة 595 ه ) ولا يتعارض مع‎ 
. ذلك کون الأصفيانى ( 4م؟ - وهم ه ) قد أخذ عر"‎ 


.٠١ س‎ )١ محمقيق فى حياة قدامة » «قدمة ( تقد النثر‎ )١( 


جمدو 

٠‏ ه » ولا لهذا المدت الذى تمشمه فى تأييد ما ذهب إليه » فإن أمامنا نصا 
مرياً لد وفاة جمفر تحديدا دقيقا » يذكر السنة والشهر واليوم » ولم يكن 
هذا النص بعيداً عن الأستاذ العالم الؤرخ حين قرر ما قررء بل كان أمامه وبين 
يديه » ونقل کلام مما حوله 1 . 

وذلك التص قد نقله ياقوت عن تاريخ أنى مد عبيد لله بن أبى القاسم 
عبد الجيد بن بشران الأهوازى الذى يقول فيه : مات أبو القاس جمفر بن 
قدامة اءن زياد يوم الثلاثاء لقان بقين من جمادى الأخرة سنئة نسم عشرة 
وثليائة9؟ . 

ولمل فى هذا النس المريح ما كان يبسر على الأستاذ ما حاول إثيات 
إمكان أخذ ألى الفرج الأصبہانى عن جمفر بن قدامة » لأن سن أبى الفرج 
كانت حين وفاة جعفر مسا وثلائين سنة » وهى سن النضج الجسمى والمقلى» 
الذى يمكنه من الأخذ والتلق وتمحيص الروايات ٠‏ ثم تأليف كتابه الذائم 
الصيت ! 

أما جده قدامة فل أقف له على ذكر فيا ليا لى من الراجع » غير أن 
الماحظ أورد فى كتاب الحيوان ما يألى : 

« وقال قدامة حکم للشرق فى وصف الذهن : شماع مركوم ٠‏ وسيم 
معقود » ونور بصاص » وهو التار الخامدة » والكبريت الأحر » » 


وذ كره الجاحظ مرة ثأنية فى كتاب « فخر السودان 6 من جموعة رسائله ععنك 


. ٠۷۸ مسجم الأدياء + ۷ س‎ )١( 


س ۷ د 
الحديث على قبة قصر حصن غمدان . قال : وفما يقول قدامة حكي الشرق 
وكان صاحب كيمياء : 

20 فا انه ور انا آقامت کر اهر ل ته 52 

؟ ا حأة قدامة 

أما قدامة فإن حياته خفية شديدة اللفاء » وللعلومات التى يقدمها لها الرواة 
والؤرخون ضئيلة » لا تكن لتكوين صورة صحيحة واضحة أو قريبة من 
ذلك عن تلك الحياة » ونجد التشابه الواضح بين كتابات المؤرخين ورجال التراجم 
وهذا يدعونا إلى الجزم بأن بعضهم أخذ عن بعض ٠‏ 

وأقدم الذين كتبوا عن قدامة من الباحثين وكتاب التراجم ممد بن إسحاق 
النديم صاحب الفهرست ( التوفى سثة ٠۸١‏ ه ) » وكان الذى كتبه نواة لما 
'كتب غيره مهم ء ومع ذلك يدو القدر الذى كتبه ضيئلا ليس فيه شىء من 
التفصيلات » وإنما فيه لحة خاطفة عا اشنهر به قدامة .. وهو كلات معدودة » 
هذا نصا : 
. « هو قدامة بن جعفر بن قدامة » وكان نصرانيا » وأسل على يد لكق 
لله » وكان قدامة أحد البلغاء القصحاء » والفلاسفة الفضلاء » » ممن يشار إليه 
فى عل النطق » وكان أبوه جعفر تمن لا تفكر فيه » ولا ع عند 
والمجيب أن الحطيب البندادى ( للتوفى سنة 4# ه) لم يذكره فى تاريخ 
مدينة السلام » مم أنه ذكر أباه » وأثنى عليه على الوجه الذى أملفنا مع 


. » نحقيق عبد السلام هاون‎ « ٠١ كتاب الحيوان اجاحظ  ه س‎ )١( 
. ۱۸۸ (؟) الفبرست‎ 


س ۸ — 


الفرق الم بين الواد والواد . ومع تلك النسبة « البندادى © الق لصقت 
بقدامة واققرنت باسمه » ومع أن كتاب الحطيب قد ألفه فى تاريخ بنداد' ومن 
أنحبت من مشاهير الرجال . 

وأو الفرج ابن الجوزى ( التوفى سنة ٠٩۷‏ ه) صاحب كتاب « للنتغلم »» 
يذكره فى وفيات سنة ۴۳۷ م فى كلات قليلة على هذا النحو : 

« قدامة بن جفر بن قدامة » آبو الفرج الكاتب ء له كتاب حسن فى 
المراج وصناعة الكتابة » وقد سأل ملب عن أشياء“ . 

وترجم له أبو الفح ناصر بن عبد السيد للعروف بالطرزى ( التوق سنة 
كلد ه ) عرضا فى أثناء شرحه للمتامات الحريرى ما يألى : 

« قدامة : هو أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد » الكاتب 
البندادى » للشروب به الثل فى البلاغة » وقيل هو أول من وضم الحساب » 
وظنى أنه أحرك أيام القتدر بلله » وابنه الراضى لله » وله تصائيف كثيرة”" . 

وعبارة ألى الفداء ( للتوق سنة ۷۷١‏ م ) هى عبارة ابن الجوزى مما يدل 
على أنه نقل عد . 

و الأفضل ( التوق سئة ۷۷۸ م ) لا يكاد حرج مارم ابن إسحاق 
الد » وهذه ”رجمته » كا أوردها فى « المطايا السئية » : 

قدامة بن جعفر بن قدامة ء الملامة الأخبارى » الكاتب البليغ » كان 
فيسو نصرانيا » ثم أسل » وكان صاحب علوم كثيرة » وله تصانيف مفيدة 
(0) عط لان الموزى :ب علد ۲ س ۸ . 


(۲) الإيضاح لاطرزى : الوارقة 2٠‏ . 
(؟) اظر البداية والتهاية لابن كثير : + ۱١‏ س ۲۲١۰‏ , 


ا 
ومعرفة بليغة بالنطق » أخذ .عن ابن قتيبة والبرد » توف لبضم ولائ . 

وذكره بدر الدين تمود بن أحمد العينى ( التوق سنة «هم ه ) فى أعيان 
من توقوا سنة ۲۴۷ ه ء بما لا يزيد شيا عا تفل أبو الفداء عن ابن الموزى ` 
إلا شيا من التقدبم والتأخير الذى يضطرب به المعنى : فإن عبارة ألى النداء 
« له مصئف فى الخراج وصناعة الكتابة » وبه يقتدى علباء هذا الثأن » وقد 
سأل تعلبا عن أشياء » وعبارة العهينى « له كتاب حسن ف المراج وصناعة 
الكتابة » وقد سأل علب عن أشياء » وبه يقتدى عللاء هذا الفأ ٩١١‏ 
فالاقتداء فى عبارة ألى الفداء منصب على تأليفه كتاب « المراج وصناعة 
الكتابة » وفى عبارة العينى منصب على سؤاله علب عن أشياء » ولا معنى له . 

أما ابن تغرى بردى ( التوفى سنة ۸۷٤‏ ھ ) نهذه عبارته فى حوادث سن 
سبع وثلاثين وثلماثة : 

« وفبها توى قدامة بن جعفر الكاتب » صاحب المصنفات . . . وكان 
عالا » جالس المبرد وثعلبا وغيرها" . 

HH # 

تلك هى الظان التى ذ كرت قدامة » والتى استطعنا بعد عناء أن نصل 
إلبها » وأن محمى ما فيها » ولكن هذه الظان ‏ وإن بدت كثيرة » وإن 
اختلفت القرون التى عاش فيها كاتبوها - نكاد تنيع من نيع واحد » والمقائق 
التارينية التى يمكن استتخلاصها من هذه النصوص تافهة » لا تعين الؤرخ على تسكوين 
٠‏ () الطايا السنية للك الأفضل : الورقة ٠١۸‏ . 

(؟) عقد الجان فى تاريخ أهل الزمان لبدر الدين العينى : الورقة ٠۸‏ القسم الأول من المرء 
السادس عفر . 


(5) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى + ۳ س ۲۹۷ و ۲۹۸ ٠‏ ع 
(م٤‏ س قداءة بن حعفر والنقد الأدبى) 


م + س 


فكرة صحيحة » أو دسم صورة واضحة لعالم حياة قدامة » اللوم إلا أن نلجاً 
إلى اعليال » وتستتجد بالأسلوب الإنشألى » نصف فيه نبوغه » ونغخم فى علمه» 
وفى ذكر مؤلفاته »> وهذا ما فعله الؤرخون المتأخرون › مما لم تفد اللقيقة مله 
كثيراً . وما تضمنته هذه الظان - على تعدادها ‏ من العلومات يمكن 
تلخيصه فى الكلات الآتية : 

« هو قدامة بن جمفر بن قدامة بن زياد البندادى » كان نمرانيا وأسل 
على يد الكتنى بالله الخليفة العيامى » أخذ عن ابن قتيبة وللبرد وعلب » 
واشكهر بالسكتابة والحساب وللنطق والبلاغة ونقد الشعر » وله مصنفات كثيرة » 
تولى الكتابة لابن الفرات فى دبوان الزهام کا ذكر ياقوت . ويقال إنه 
كتب لبى بوبه س نقل ذلك ياقوت عن أحد شراح للقامات الحريرية -- توق 
لبضع وثلماثة »أو ليان وعشرين وثلياثة » أو لسع وثلائين ولائ ”° . 

»# ¥ ¥ 

ولا إخال مؤرخا محتقا يستطيع أن ستخلس من تلك الروايات السكثرة 
شيا من للملومات 1 كثر من هذه اللات مهما يسه الاجهاد . وهذه العلومات 
؟] ری لاترسم صورة واضحة لتقلب قدامة وتصصرخه فى الحياة . 

فق بعد ذلك كثير من الأسئلة فى انتظار الجواب عنها » وقبل أن محصل 
على هذه الإجابات ستبق حلقات كثيرة مفقودة فى سلسلة حياة قدامسة »6 
وثغرات لارجى لما التثام » وسيبق الغموض كا كان عا على هذه الشخصية النذة! 


)١(‏ ذكر ملا كاتب حلبى فى التعريف يكعاب زمة القلوب لقدامة أنه توق سئة ۳٠۰‏ ام 
( كشب الظنون + ۲ س هذه ) ول نجد مرا قدا يحدد واة قدامة بهذا التاريخ > وشق عليتا 
الأصدر الذى اعسيده ف نحديد تلك السنة . 


س 81 سم 


أبن ولد قدامة ؟ متى ولد ؟ كيف قضى طفولته وشبابه ؟ من أساتذته غير 
من ذكر ؟ كيف كانت حياته رجلا ( حياته الأسنرية : هل تزوج ؟ هل أعقب؟..) 
هل كانت له معرفة بلغات غير العربية ؟ على يد من تعل للطق والحساب ؟ 
كيف وصل إلى البلاط العبامى ؟ ما أثر إسلامه فى حياته ؟ كيف اتصل يبنى 
بويه ؟ ماذا كان يكتب لحم ؟ ... 


* * * 


تلك هى الأسئلة التى يسأل عمها للؤرخ وللباحث ؛ حتى يستطيع أن يصل 
را اة فرج انع بريد أن بجر ول جا ثم ف بين بعل 
هذه الطلاسم والكشف عن هذ. للعميات أن يستنبط مها كل ما يشاء من 
الموامل التى أثرت فى حياته » ويبتدى إلى الؤثرات التى أثرت فى عقل ؛ 
ووجيت تفكيره » وبدت مظاهرها فى تآليةه ومصنفاته ٠‏ ا 

ولكن الباحث مع الأسف لن يد جوابا صريحاً » ولن جد مصدرا يذلل 
له عقبات هذا الطريق الوعر » وكا وجد كوة ينفذ مها شعاع من النور على 
هذه الزوايا الظلمة الحالكة السواد » وجد فى طريقه من يتطوع بإغلاق تلك الكوة » 
وإطفاء ذلك الشماع » من غير أن يبتدى إلى سبيل يسلدكه فى هذا الليل البهم . 

فياقوت ( التوى سنة 5ه ) لايضيف إلى ما كتب الد شيا 
إلا قليلا -. من الإضافة » أو التعليق » ملع الغموض الذى اتسمت به “رجمفه» 
ولكنه يقبم ما نقله عن الفبرست بذ کر ماترجمه به ابن الجوزی »كا أوردناه قلا 
عن المنتظم . وف رواية ابن الجوزى فائدتان أو إضافتان » ترسلان شيثاً من الضوء 
عر ماكتب النديم “ وها تقريره- أن قدامة سأل لبا عن أشياء » ثم محديسده 


س ف س 


اريخ وفانه سنة سبع وثلاثين وثلماثة » وينسب ياقوت إلى « ابن اللجوزى » 
تقرير أن وفاة«قدامة كانت فى خلافة الطيم . 
وأنت إذا رجمت إلى مانقلناه حرفيا عن « للتنظم » لن جد ل كر خلافة 
الطيع ثرا ؟ وامليا زيادة تأ كيد من ياقوت لتاريخ ابن الجوزى ؛ ومع ذلك تراه 
يقرر أنه لايقمد على ماتفرد به ابن الجوزى » ولا يرجع عدم اعماده عليه إلى 
سبب معقول . بل لأنه فى نظره « كثير التخليط » ؛ من غير حجة على هذا 
الردى بالتخليط ! 
ويضيف أحد شراح للقامات المريرية فائدة جديدة » تعين على تعرف بعش 
الجوانب من حياة قدامة ومنزلته » وهی أنه کان کتبا لبنى بويه » فيسرع ياقوت 
أبن إلى نى تلك الفائدة » ورى صاحبها بالجبل . وحجته أن قدامة كان أقدم 
عهدا» لأنه أدرك زمر علب وللبرد وألى سعيد السكرى وابن قتيبة وطبقتهم . 
ثم يعقب على قول ابن الجوزى - بعد انهامه إياه بالتخليط - بقوله : إن 
آخر ما ع من أمر قدامة أن أيا يان التوحيدى ذكر أنه حغير مجلس الوزير 
القضْل بن جمفر بن الفرات » وقت مناظرة ألى سعيد السيرافى ومتى النطق فى 
سنة عشرين وثلمائة . 
وحن لا نرى فى هذا المبر أى دليل يضعف رأى ابن الجوزى» فإن حضور 
قدامة محل فى سنة عشرين لاينى أنه عاش بعد هذه السنة سبع عشرة سلة 
كاملة » وقد تنقص » وقد تزيد » إلا إذا وجد من الروايات الثابتة والدسوص 
التارعنية الحققة مايعارض ذلك . 


على أن هنالك شبهة فما نقل ياقوت عن ألى حيان من قوله : إن هذه الداظرة 


ااه ده 


كانت سئة عشرين » فإن الأصل - وهو كلام ای حيان نفسه - موجود 
برمته بين أيدينا » وقد ذ كر فيه أن السنة الث اند فما مجلس الناظرة هى 
سنة ست وعشرين »لا سئة عشرين » کا ورد فى مسجم الأدباء . قال أبو حيان : 
لا انعقد الجلس سنة ست وعشرين وثلمائة » قال الوزبر ابن الفرات لاجراعة 
وقمهم الالدى » وابن الأخشيد › والكتى » وابن بشر » وان رباح , 
وأبو كسب » وأبو عرو ( ؟ ) قدامة بن جعفر » والزهرى ؛ وعلى بن عدسى 
الجراح » وأبو فراس ء وابن رشيد ء وابن عبد المزيز الماشى » وابن محى 
العاوى ؛ ورسول ابن طفج من مصر » والرزبالى صاحب العانان کت 
« ألا ينتدب منك إنسان لمناظرة مى فى حديث التاق ° ؟ 

ولا شك أن العتمد فى مثل هذا الاختلاف هو ماورد فى الأصل » و كتاب 
اى حيان الذى ذكر فيه هذا امبر بين أيدينا » وليس انا ولا لياقوت أرنف 
يتصرف فى نقل كلام غيره » لاسيا إذا كان هذا الكلام يتعلق يحقائق تاريعخية 
ومحديد زمنى لا مجال للظن ولا الاجتباد فيه . ١‏ 

¥¥¥ 

وقد أردنا أن نتخذ من التارغ عونا على أوهام الأدباء » فسألناه عن أى 
السنتين كان أبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات وزيراً فيا » لنقول 
الكامة الفاصلة فى هذا الوضوع » فلم يجبنا الجواب القاطع الذى نطمان به 
إلى صحة ماى الطبوع من الإمتاع أو مسجم الأدباء » بل حدثنا التاريخ أن هذا 
الوزير أبا الفتح ولى الوزارة مرات ثلاثا : أولاها فى ۲۸ ربيع الثالى سنة «٣۳٠١‏ 


. ٠١۸ س‎ ١ + : الإمتاع والؤائمة لأني حيان التوحيدى‎ )١( 
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ول تدم تلك الوزارة أ كثر من ستة أشهر » ووزر للرة الثانية فى ذى الحجة 
سنة 884 ه . ودامت وزارته إلى ربيع الثألى سئة 781 ه. وكانت وزارته الثالثة 
فى ٠١‏ شوال سنةبجم9؟ . 

ولكنا مع ذلك الدس تيل إلى ترجيح ماذهب إليه ياقوت فى محديد تلك 
السئة » ونستظهر على ذلك با أورد صاحب الإمتاع نفسه فى ختام تلك المناظرة 
'فقد سأل أبو حيان على بن عيسى الوزير بقوله ؛ وك كانت سن ألى سعيد 
فى ذلك الوقت ؟ قال : مولده سنة ثمانين ومائتين » وكان له يوم المناظرة 
أربعون سنة » وقد عبث الشيب بلهازمه”" . 

ونستظهر على ذلك أيضا بدليل أ كثر صراحة » وهو أن أبا جيان قال 
لأبى سعيد السبرافى عقب خروجهما من مناظرة أخرى بين أبى سعيد وأبى 
الحسن العامرى النيلسوف النيسايورى : أرأيت أبها الشيخ ما كان من هذا 
ارجل اللحطير عندئا » الكبير فى أنفسنا ؟ قال : مادهيت قط مثل مادهيت به 
الیوم ! لقد جرى يبى وبين أبى بشر « متى بن يونس » صاحب شرح 
الدطق سئة عشرين وثليائة فى محاس أبى جعفر ان الفرات ( ؟ ) مناظرة 
كانت خد اوی وأخرس ی ۹ 

وعلى هذا يكون قدامة قد عاش بعد هذه الناظرة سبع عشرة سئة ولانجد 
من الأسباب العقولة ماين أنه عاش هذه الدة » أو أثل مها » أو أ كثر . 

والذى مخيل إلينا أن ياقوتا يستكثر حياة قدامة إلى تلك السنة » مع أن 


(1) راجم مسجم الأناب والأسرات الحا 3ة فى التاريخ الإسلاى + ١‏ س 8و1 . 
(؟) الامتاع وللؤانسة لأبى حيان التوحيدى : + ۱ س ۱۲۹ , 
(۳) معجم الأدباء لياقوت : +۸ س ۲۳۲ ' 


الذين حضروا مجاس هذه المناظرة عاشوا إلى مابعد تاريخها الذى فى « الإمتاع 
والؤانسة » ونعرف تاريخ وفاة أ كثرم » فابن الأخشيد توق نة ۳۲۹ ه . 
وأبو سعيد السيراق عاش إلى سنة ۳۸ ه وتو فى خلافة الطائع » ومتي 
النطق توق سنة ۳۲۸ ه وقيل إنه كان ببنداد سنة .م0٩‏ » وعلى ن عسى 
الج راح توفى سنة ۳۳٤‏ م والرزيانى صاحب آل سامان امتد به العمر إلى سنة 
۸٤‏ ه © فل يستكثر ياقوت على قدامة أن يعيش إلى سنة ۴۴۷ ه ؟ وم 
يرى القاثل بذلك بالتخليط ؟ . 
0 # #6 

أما رميه شارح القامات بالجبل » لأنه ذ كر عن قدامة أنه كان كاتبا لبى 
بويه » فهو أيضا أثر من آآثار مهافت ياقوت على مخطئة غسيره لغير ماسبب 
معقول » فإن احتجاجه بأن قدامة كان أقدم عبداً » بدليل أنه درك زمن ثعلب 
والبرد وأبى سعيد السكرى وابن قتيبة وطبقاهم » حجة ضعيفة لاتهض بنقض 
هذا الخبر الذى هو أولى بالقبول والتصديق » مع الإبقاء على ماقرر ياقوت من 
إمكان إدرا كه زمن أولئك الذين ذكر أنه أدركهم وعدم الاعتراض" عليه » 
فإن أقدم عؤلاء عبد هو ابن قتيبة ( ۲۷۹ ه ) ثم البرد ( ۲۸١‏ ۵ ) م 
أو سعيد السكرى ( ۲۹۰ ه) ثم ثعلب ( ۲۹۱ ه). 

فإذا أخذنا برواية ابن الجوزى فان قدامة يكون قد عاش "١‏ سنة بعد 
ابن قتيبة و 9ه سنة بعد البرد و 47 سنة بعد ألى سعيد السكرى و ٤‏ سنة 


بعد علب . والدولة البويهية كانت حيانها بين سنتى ۳۲۱ و ٤٤۷‏ ه › وكان 


() إخار اليداء بأخبار المكباء لابن القفطي : س۲٠۲.‏ 
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دخول بى بويه بنداد سنة 4م ه »أى قبل التاريخ الذى حدده ابن الجوزى 
لوفاة قدامه بثلاث سنين . وليس قى هذا شىء من الثرابة يدعو إلى استبعادها 
أو القول باستحالها » والإسراع برى قائلها بالجبل | 

أليس من الحتمل أن يكون قدامة حين أخذ عن هؤلاء - وأبعدم عبداً 
ابن قتيبة کا رأينا ‏ كانت سنه س عشرة سنة » وهى سن تسمح لثل هذا 
الى النابه بارتياد مجالس الم ؛ والتحدث إلى العلماء ؟ . 

هذا على فرض أنه تتلنذ عليهم » وتلق عنهم » مع أن إدرا كه زمن هؤلاء 
أو بعطهم ليس معناء حا الأخذ عنهم »> وعلى هذا الاحتال يكون قدامة قد 
عاش ستا وسبعين سنة » وهى سن ليس فبها شىء من الشذوذ » بل إن من 
عاش سيا وسبعين سنة لاحسب فى عداد المعمرين. 

لقد ذ كرنا فيا سبق أن أباه جعفرا عاش - کا ذكر ابن بشران الأهوازى 
فى تاريخه » وكا قل عنه ياقوت فى معجمه - إلى سنة تسم عشرة وثلمائه » 
فكيف يستبعد إلى درجة السك بالاستحالة - وهو مايفهم من كلام ياقوت 
أن يعيش ولد بعد وفاة أبيه ثمانى عشرة سنة ؟ لقد عاش ماسر . دو سعيد 
السيراى ۸۸ سنة » ولم يطعن ياقوت أو غيره فى صحة ذلك ! وعاش معاصره 
أا الوزر على بن عيسى تسا وثمانين سنة ونصنا!؟ . 

وعلى هذا الاحيال الذى أسلفنا تكون ولادة قدامة حوالى سنة ٠٠۰‏ ه 
فى خلافة العتمد ء کا تكون وفاته فى سنة ۳۴۳۷ ه کا ذ كر ابن الجوزى 
الذى ترجح الأخذ بقوله للا سنذ كر بعد » ويكون قدامة قد عاصر تسعة من 


٠ 18 س‎ ١4 انظر مسجم الأحباء لياقوت ج‎ )١( 
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خلفاء بى العباس » ثم العتمد » والعتضد › وللكتنى » والقددر » والقاهر » 


والراضى » والتق » والستكنى » والطيع . 
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لم نستطم أن نقف من المراجع التى استطعنا الحصول عليها على صلة لقدامة» 
58 أبيه جمفر » بواحد من أولثك الللفاء اللهم إلا معاومات يسيرة تفيد هذا 
الاتصال . فلقد ذ كر أبو الفرج الأصفهانى كثير؟ من الأخبار التى تدل على صحبة 
طويلة » وصلة وطيدة باعخليقة العام الأديب عبد الله بن العتزء وروى عنه كثيراً 
من أحاديثه وأخباره وأشعاره » كا سلف القول . وهذه الصلة الطويلةكانت قبل 
أن يى ابن المسئز الملافة التى قضى فيها يوم واحدا . ول يقغنا التاريخ على الفاروف 
التى جمعت بين هذين الرجلين » ولكن بوسعنا أن نطمئن لهذه الصلة وأن تجزم جهاء 
وأن ترجح أنها كانت لصفات ومزايا قربت هما » وأن هذا الاتصال قد مبد 
السبيل لصلة ابه قروو ا 

والتاريخ يدلنا على أن الصلة تكن بين ابن لالعتز وسابقيه من الللفاء 
كا كان ينبغى بين رجال أسرة واحدة تتولى أمر السلين “ ولمذا كان هوى 
جعفر كا مخيل إلينا فى جانب ابن للعئز » وكان هوى قدامة فى جانب الكت 
بالله » وقد كان من النتظر أن تكون الألقة على أثمها بين ابن المت وقدامة 
بسبب الروح العلبية والأدبية » الى توافرت لابن العاز » وكانت فى قدامة أظهر 
منها فى أبيه . 

ولكن روح النقد التى تمكنت من قدامة ربما كانت السبب فى هذه 
القطيعة » ومن مظاهر ذلك أن قدامة ألف كتا) فى « الرد على ابن المت » 


سسا ارهج — 


فيا عاب به أا عام » على الرغم من الصحبة التى كانت بين أبيه وبين ابن العتز 
ورعا كان هذا كا يبدو عاملا فى الجفاء والقطيعة يما . 
ر ا ا 

اتصل قدامة باطليفة الليامى « اللكتفى باله » » ولا ندرى شي عر 
الظروف التى أدت إلى هذا الاتصال » ولكن الذى يبدو هو أن المكتفى قدر 
قدامة » وتوسم فيه خر » فشجعه على أن يقرك دينه ويعلن إسلامه » أو لعله 
مناه وقد رأى كفابته ‏ بسب من تلك الناصب التى يتطلع إليها أمثاله 
عن لهم مثل مواهبه » وقد استجاب قدامة للاعوة » فدخل فى الإسلام » ثم 
لم یلیٹ أن اعتعقه اعتناقة » فصار أحد علاء السلمين وأعلامهم . ويدل على 
اعتناقه الإسلام وتوغله فى قلبه ما نقرأ له فى كتاب « الخمراج » وغيره من آداب 
الإسلام وتعالمه مما سنفصله فى بابه . 

ولكن ال.ؤال للهم الذى ل تستطع كتب التاريخ أن محيبنا عليه » هو : 
هل حقق له إسلامه أمله فى الوصول إلى منصب رفيع من مناصب الدولة ؟ 

إننا قرأ تاريخ الكتنى بال » الذى اسل قدامة على يديه »فلا مجد لقدامة 
ذكر؟ فى الظان التى اهتدينا إلا » ولا جد فى تلك الظان ما يدل على أن 
الكت بال ولاه منصباً من المناصب الخطيرة فى الدولة . 

نعم ذكر ياقوت أن قدامة لم يزل يتردد فى أوساط الخدم الديوانية :دار 
السلام إلى سنة سبع ونسعين ومائتين » فإن الوزير أبا الحسن بن الفرات لما 
توق أخوه « أبو عبد الله جعفر بن مد بن الفرات » فى يوم الأحد ثلاث 
عشرة ليلة خلت من شوال سئة سبع وتسعين ومائتين » وكان أسن من أخيه 
« أنى الحسن بن تخد الوزير » بثلاث سنين » رد ماکان إليه من الدبوان 


أن — 


العروف مجلس الجاعة إلى ولده أبى القتح « القضل بن جعفر » وإليه دبوان 
للشرق »ثم ظهر له بعد ذلك اختلال من النواب » فولاه لولده لأبى أجد الحسن 
واستخلف الحسن عليه القامم بن ثابت » وجمل قدامة بن جعفر يتولى « مجلس 
الزمام » فى هذا الديوان » وبانت عند ذلك صاعة الحسن » وأثار من جهة 
المالأموالا جليلة9© . 


وفى هذا الذى ذكره ما يدل على أن قدامة كان على صلة بى الفرات » 
وشيخهم هو أبو الحسن « على بن محمد بن الفرات » » اذى كان رابع أربعة 
يتولون الدواوين فى عبد الكتنى »> وم : أبو عبد الله عمد بن داود الجراح 
وأبو اسن عمد بن عبد الله » وأبو الحسن على بن عيسى » وأبو المسن على 
ابن تمد بن الفرات ؛ وكان أولئك الأربمة يتولون الدواوين ورئيسهم هو 
الوزير « العباس بن الحسن » الذى وزر للمكتنى ء م للمقتدر » إلى أن كان 
ماكان من الفتنة التى أودت بالوزير العباس بن الحسن » والؤامرة عملم القتدر 
والبيعة لابن للعئز » ثم صيرورة الأمر إلى القتدر » بعد القضاء على فتبة ابن 
العئز وتفرق الناس عنه » عند ذلك برتغم مجم ابن الفرات » فيستوزره القتدر 
بعد أن وثق من وفائه » ووقوفه إلى جانبه فى أيام محنته » وکان استيزاره فى 
ريع الأول سنة ۲۹٩‏ ه وقد مغى فى الوزارة ما يقرب من أربع سنين » 
ووزر بعده مد بن عبيد الله بن خاقان » وتلاه على بن مومى » ثم ولى ابن 
الفرات وزارته الثانية فى ذى الحجة سنة "٠4‏ ه ء وظل وزرا إلى جمادى 
الأولى سنة ٠٠“‏ ه » وخلفه حامد بن العباس » إلى أن ولى ابن الفرات وزارته 


. ٠١ و‎ ٠٤ مسجم الأدباء لياقوت : + 1۷ س‎ )١( 


n 
. ه‎ ۳٣۲ الثالئة فى ربيع الآخر سنة ۳۱ ه إلى ربيع الأول سنة‎ 


ولبستث صلة قدامة بنى الفرات شيا مستنر) » ولیس يساورنا أى شك 
فيها » فليس فضلهم على قدامة شيا جديداً » ققد نعم أبوه قبله بيرم » وحظى 
بصلاتہم » ويبدو هذا واضعاً جلي فى ذلك الشعر الباى المزين » الى رف 
فيه دولة شيخهم أبى الحسن بن الفرات » ويصف فيه لوعته وجزعه على ذهاب 
دولته » وبكاء. المار لأيامه الخالية فى ظلال نعمته وعطاياه : 


نا دوت وى العا ار مُضرسة شب 

والفسكر” والأحزارل* مَل لون بها جسم وقلب 

أنقاتة ها قال ايه ج م وه بلأشمار طب 

انق بدك بتر“ (م) وى قال أي 

وأ كبر الفلن أن ابن الفرات عرف فضل قدامة » وعرف ثقافته الواسعة 
وعرف ما اشبر به من البلاغة » وما انفرد به من عل المحساب . وكل هذه 
الأمور لازمة للدولة لا نستغنى عنها » والحاجة إلى البلاغة فى التحرير فى ديوان 
الإنشاء لا تقل عن الحاجة إلى المساب فى ديوان الجند ء أو فى ديوان الخراج. 
رأى ان الفرات أن هذا الرجل البرز جدير بأن ينتفع بعلمه وثقافته فى إحدى 
الناحيتين . ولمل هذا هو سر الصلة بين ابن الفرات وبين قدامة » فإن بى 
الفرات قدروا مواهبه » فأرادوا اصطناعه » ليفيدوا لأنقسهم وسلطائهم من هذه 
الواهب » ويبدو أن نصرانية قدامة كان ينظر إليها مع هذه الواهب نظرة 
اريبة » أن يتولى غير السلم منميباً من الناصب التى ينبنى أن تتوافر الثقة 
والاطمشان إلى من يشغلباء أو لأن فبا نوع من الولاية على السلين ؛ 


ا 
فقدموه إلى الخليقة وعرفوه مواهبه » وإمكان الانتفاع به » فأغراه الكت 
الإسلام » قأسل على يديه . 

كان دخول قدامة فى الإسلام ‏ كا يبدو جواز النفوذ إلى الوظيفة 
فكان كاتيا من كتاب الدواوين » واشتهر أمره » وذاع فضله فى فن السكتابة ٠‏ 
حتى لقب « الكاتب » » ولا نكاد نحد له ذكراً إلا مقرو بهذا النمت 
« قدامة بن جعفر الكاتب البغدادى » أو « قدامة الكاتب » وهذا يدل 
على رسوخ قدمه وعلو كعبه فى صباعة الكتابة . 

لاثااب 

ومع تلك المنزلة التى أازمته هذا اللقب » لا نجد ما ينص صراحة على 
أنه كان له من الشأن فى تدبير أمر الدولة » ما كان لشهورى الكتاب من 
المول والطول والجاوس إلى الخلفاء > والمصول على صلاتهم » ورواية للأثور 
من مقالامهم وتوقيعامهم . . فإن كتب التاريخ لم تقل إلينا شيثاً من ذلك » 
ومثلها كتب الأدب لم تنظ شبد من غرر الكلام منسوبة إليه كاقى كان 
للبرامكة » أو كبار الكتاب من أمثال أحمد بن وسف »ء أو عرو بن مسعدة» 
أو مد بن عبد الك الزيات » أو الحسن وسلمان ابنى وهب » أو غيرهم من 
الكتاب الذين اقترنت تراجهم بمنازلهم من السلطان ء وتصريف الأمور » وآثارم 
الكثيرة فى الكتابة أو الوزارة . 

ولا جد بين أيدينا إلا ذلك المبر الهم الذى ننه ياقوت عن بعض 
متعاعلى الأدب الذى ذّكر أن قدامة كان كاتا لبنى ويه » ورماه ياقوت بالجبل 
كا سبق ؛ وإلا ذلك اللبر الذى رواه ياقوت أيضا » وهو أن قدامة تولى 


س كه سے 


« ديوان الزمام » لسرن أى اسن , بن الفرات سئة سبع ونسعين ومائتين 
وأنه باجتهاده ودقته قد أبان مئزة الحسن وإتقانه صناعته » وإثارته من جهة 
المال أموالا جليلة . 

إن هذه السنة (97؟ ه ) نجیء حا فى عبد وزارة أبى الحسن بن الفرات 
الأولى للمتتدر » واذلك لا يسعنا إلا التصديق بتولية قدامة هذا الدبوان » 
ولكنا نتزدد فى تصديق أنه وليه للسحسسن لسبيين : 

أولمما : أن الحسن لم تظير مازلته فى الدواوين وتصريف شئون الدولة إلا 
فى عهد وزارة أبيه الثالثة ۽ وكانت هذه الوزارة بين سنتى ۳۱۱ و ۳۱۲ م 
أما السنة التى ذكرها ياقوت » وهی سنة ۲۹۷ د فإنها تقم فى عهد وزارة ابن 
الفرات الأولى » وم يرد للمحسّن ذكر فى عبد تلك الوزارة الأولى . 


والسبب الآخر ؛ الذى يدعونا إلى النردد فى قبول هذا اللبر ‏ وهو أن 
قدامة تول ديوان الزمام للنحسّن . أن اللحسن مات قتيلا سنة ۳٠۲‏ م وكانت 
سبه إذ ذاك ثلاثا وثلاثين سئة » فتكون سنه فى الوقت الذى حدده ياقوت 
Y۷ )‏ ه ) تمالى عشرة سنة » وى سن مبكرة › لا أراها تناسب ولايته 
مجلس الماعة » وديوان للشرق » وما إليهما من الأعال والجالس والدواوين. 

ونحن هنا بين افتراضين لا ثالث لما » فإما أن تأخذ بالسنة التى ذكرها 
ياقوت فيكون قدامة قد ولى ديوان الزمام للوزر أبى المسن بن الفرات » أو 
لأحد من آل الفرات غير الحسن.ء أو غيرم . وإما أن تكون ولايته هذا 
الديوان لاحسن كا ذكر » ولكن ليس فى هذه السدة » بل فى الوقت الذى 
بدا فيه تفوذ الحسّن وتصرفه مع أبيه فى شئون الدولة واضاً . ول يكن ذلك 


إلا فى عبد وزارة ابن الفرات الثالثة ( ۴٣۲ #1١‏ ) كا سبق . 


#2 # 


ولكن ما حقيقة « ديوان الزمام » هذا ؟ وما مئزلته بين دواوين الدولة 
الكثيرة ؟ لقد أعيانا البحث عن معرفة كنبه ء وكدنا ننقل ثمرة اجتهاد 
الأستاذ العبادى الذى رجح أنه ديوان « زمام النفقات » وهو الذى ذكره 
الطبرى فى حوادث عام عم . ولكنا لم نطمان إلى هذا ازعم » حت 
أتيح ليا أن نعرف حقيقة هذا الديوان أو هذا الجلس فيا كتب قدامة 
نفسه فى كتابه « الخراج وصناعة الكتاءة » عند تكلمه عنالدواوين › فقد 
جمل خامس هذه الدواوين ديوان « الام » قال : 

هذا الدبوان إنما جمل استظار؟ لتسكون الكتب التى تاج إلى ختمها خانم 
أمير للؤمنين مر به » وتثبت فيه ء» ولآن لاتم اللمليقه من الوقع ما ليس لغيره » 
وهو رسم كانت الفرس تجرى أمرها عليه » لأن للك مهم كان إذا أمر بأمر 
وقد صاحب التوقيم بين يديهء وأثبته فى تذكرة عنده » ثم ينفذ التوقيع إلى 
صاحب الزمام » وإليه الم » فينفذه إلى صاحب العمل » فيكتب فيه كيلا" 
فى دبوان الأصل » ثم ينفذ إلى صاحب الزمام ليعرضه على لللك » ويقابل به 
ما فى التذكرة » ويم محضرة الت أو محضرة أوثق الناس عنده » وأول من 
استأ نف هذا الدبوان » ورسم هذا الرسم فى الإسلام » زياد ابن أبيه » ثم استمر 
إلى هذا الوق" . 
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(۲) موط كلمن استعصت علينا قراءتهما من المورة الشمسية . 
(؟) كتاب الخراج : المثرلة الحامسة » الورقة ١٠٠ب.‏ 


4 
والذى نستطيع أن نقهمه من هذا الكلام أن ديوان الزمام يشبه إلى حد ما 
دنوان الك أو دبوان رئيس الدولة اليوم » لأنه يتلق أوامر اللك بعد أن يسجاما 
كاتم مره » ثم يدفم هذه الأوامر إلى رجال المبياغة والتحرير لعبوغها صوغا فنياء 
ثم يتوى صاحب الزمام رفمها إلى اللك اتوقيع أو للخم »> بعد التأ كد من 

مطابقتها صرح الأمر السابق صدوره من الملك أو من رئيس الدولة. 
¥ 2# 

وديوان الزمام - على هذه الصفة التى ورد بها فى كتاب اللراج - يعد من 
اقواون اللطيرة فى الدولة » ذلك أنه هو الذى يتاقى أوامر السلطان ثم ينفذها 
إلى الكتاب ليتواوا محريرها» ثم يعاود النظر فيباء ويقابلها على أوامر السلطان 
ثم محصل على ختمه بيد املك » أو بيد أوثق الناس عنده . فإذا تم ذلك أنفذها 
إلى الجبات التى تتولى التنفيذ . 

وليس ذلك شي هيا » فإن الذى يتولى مثل هذا العمل يحب أن يكون 
ثقة صدوةا أمينا على ما استودع من الأسرار التى يضر إفشاؤها » لأنه هو الذى 
يفحص عن الأوامر وجمحمها . وينبنى له بعد تاك الفضائل الضسية أن يكون 
على معرفة وبصيرة بشئون الدولة الختلفة » لأن هذه الأوامر التى تصدر عن ديوان 
الماتم تتصل مجميع شئون الك » من ولاية للعبد » وتولية القادة والمال 
وعزطهم » والزيادة والنقص فى وظائف أولى الوظائف » والعرفة التامة بحاجات الدولة 
وإمكانياتها فى النفوس والسياسة والأموال » وكل نواحى القوة الادية والعنوية . 

نعم ! إن هناك دواوين كثيرة كديوان اليش » والضياع » والخراج » وبيت 
الال » والرسائل » والنفقات » وديوان الفيض » والتقود » والعيار » والأوزان» 
ودار الضرب » والمظا) » والشرطة » والأحداث ء والبريد » وغيرها من الدواوين 


س وھ س 


الختلفة الأسماء » التعددة الأعمال» التى ذكرها قدامة فى كتاب « المراج » . ولكن 
هذا الديوان اللطير ملتقى هذه الدواوين جميعاً » وينبنى لتوليه أن يكون ملا 
بشئون سار تلك الدواوين وأعالما » ضَايطًً لسار أمورهاء حتى يكون اللليفة 
أو صاحب الأمر مطاعا نافذ الكلمة » لأن أوامره ممكنة التفاذ والطاعة . والبصّر 
له يكل ذلك هو صاحب الزمام « ولمله سمى كذلك لأنه ائه زمام الأمور» 
فلا يعرضه للا مر بالمستحيل الذى لا طاقة للدولة ولا ارجالحا ولاالأموالها ولاارعاياها 
باحماله ؛ فيكون من. وراء ذلك انتقاض حبل الأمن » واختلال ميزان الدولة . 
وقد استطعت أن أقف على الدليل الثابت الذى يؤكد أن قدامة كان مطل 
على هذه الدواوين عالا بشئونها » محيطا بأسرارها » ذلك أنه ذ كر فى كتاب 
« المراج » ما يثبت هذا العم وتلك الإحاطة باطلاعه على السجلات الرسمية الدواوين 
قبل عهده . قال : ولنبتدىء بذ كر ارتفاع السواد بحسب ما هو عليه فى هذا 
اوقت ؛ وعلى عبرة سنة أربع وثمانين » وهى أول سنة يوجد حسابها فى الدواوين 
بالحضرة. » لأن الدواوين أحرقت فى الفعنة التى كانت فى أيام الأمين » للعروف 


. د كلاه 3 ١‏ 
بان زبيدة » وهى سنة ثلاث وثمانين9؟ , 


ولاشك أن هذا الاطلاع وتحديد تاريخ سجلات الدواوين » وذ كر الوجود 
منها بالمحضرة يدل على عله بالدواوين » وقربه من رجال اليم والسلطان » ولسدا 
نستطيع أن ننصور أن رجلا من عرض الناس أو أنباههم يتسنى له أن يطلم على 
هذه السجلات الرسمية التى فها مصادر الدولة ومواردها إلا إذا كان عله وثيق 
الميلة بها . ۰ ۰ 


)١( '‏ كتاب الاج ومناعة الكتابة ( اليلد اكالى ) المتزلة السادسة : الوركة ١۷١‏ '. 
(مه سس قدامة بن جعفر والتقد الأدى ) 


. س 


وينبئى له مع نلك المعرفة أن يكون أديياً صاق الطبع مرهف الس يزن 
الأثقافا » ويعرف مواقها ومراسها » ليكون ديعا متحريا الصواب فى كل 1۴ 
يقو ما » فيسكتب على قدر الحاجةء من غير إخلال ولا إهذار » وصاحب الزمام 
هو الذى يتولى مراجمة ما كتب كا سبق » فهو الذى يصحح وينقح » وهو 
الذى يضيف وينفى » ليخرج الكلام مهذ) عالى الطبة » لأنه مفسوب إلى صاحب 
الأمر والسلطان قبل نبته إلى كاتبه ومخرره . 

وعلى الجلة فصاحب الزمام هو الستشار الصادق الأمين الابيب الحاذق بعمتاعته 
المتعدد الثقافات . 

ولعلنا نستطيع أن ستخلص من هذا الذى نلف أن قدامة كان كاتبا من 
كتاب الدولة فى عهد القتدر » وأنه كان رفيع اة بين الكتاب » سبب 
أخلاقه المالية وثقافته الواسمة . والدليل على باوغه هذه الزلة أنه كان صاحب 
« ديوان الزمام » الى مر" نعته ووصف ما يقوم به من الأعمال » التى تحمل متوليه 
قريب من السلطان » لأنه ينم الأوامر محضرته ؛ أو محضرة أقرب الناس إليه 
وأوثقهم عنده » ولمل الوزير هو أقرب الناس إلى السلطان وأوثقهم عنده . 

¥ ¥ ¥ 

وهنالك دليل آخر على أنه كان ذا منزلة رفيمة بين الكتّاب تصل به إلى 
أن يكون شيعا ازاولى هذه الصناعة » ذلك هو كتاب « الخراج وصناعة 
الكعابة » الذى عالج فيه نظام الدولة ودواوينها علاجاً مستفيضا » يدل على الم 
الستفيص » وهو يرس لكاب أصول صناعتهم » ويشرح لم فى النزلة اثثالتة من 
أمر البلاغة ووجه تعلدها » وتعريف الوجوه الحمودة فما والوجوه المذمومة سهاء 


ما إذا. وعى كان الكاتب واقنا به على ما محتاج إليه . ويذكر لم فى العزلة 
الرابمة عند ذكر مجلس الإنشاء وجوهاً من المكاتبات ف الأمور المراجية ينتفم 
بهاء وينكون فيها تبصير لمن يروم الكانبة فى ممناها » بل إنه يضع لم مماذج 
لينقاوها أو.محتذوها فى كتابئهم عبود الولايات » ثم يذ كر لم الدواوين وأعاما 
فى النزلة الخامسة . وف الزلة السادسة يدهم بمعلومات عن الأرض .ويشنها وقدرها 
ومساحتهاء والعمور سْهْاء وتحارها وأنبارها وثغورها . وى النزلة السابعة يحمى 
جوع وجوه الأموال ومصادرها ومواردها . وف النَزْلة الثامدة بشرح أحسوال 
الججمم الإنسانى . 

وغلاح هذه الأمور 'يشعر يسطة معرفته بالدولة وشئونها » وتعليمه الكتاب 
يشعر أنه كان مهم عنزلة الرأس » وف تقديمه للنزلة السّاوسة من الكتاب 
ما يدل على هذه الرياسة » لأنه يذكر مقتضيات هذه الرياسة » ولست إخاله إن 
كان فى متزلة دنيا أن يشرع لأرباب النزلة العليا . وهذه عبارته : ما ينبنى لمن 
دشح نفسه. من الكتاب”“ لارياسة العالية أن يكون جاهلا بأمر الأراضى 
ووضمما » ويل أقطارها وع غامرها » وما لا يبلغه العمران ما » ومعرفة ثفور 
الإسلام » وأحوال الأجيال والأمم امطيفة بالملكة التى بريد تديرها. . .° . 

على أننا لا نذهب إلى أنه وصل إلى هذه النزلة مرة واحدة » ولكن.القى 
استطيع أن نطمان إليه من هذا الكلام أنه تقلب فى دواوين الدوة جميعبا 
أو أ كثرها » وأنه عرف أسرارها وأعالما » وصنوف الجرفة اللازمة لجل 


)١(‏ ف الأسل الكتابة وهونحريف من الناسح. 
(؟) كتاب الخراج وصناعة الكتابة الهلد الثانى ( المترلة السادسة ) الورقة ٠۲‏ .. 


س 


منها » ويعد ذلك رشحه طول الخدمة وطول المارسة لباوغ هذه النزلة 
بيت الكتاب . 
ل لذ ا 

وتبق بعد هذه العرفة فترة طويلة لا نستبين فيها شيدًا عن قدامة إلى سنة 
عشرنن وثلمانة > فترى أن قدامة يعرض كتابه فى صنعة الكتابة على الوزير 
عل“ بن عيسى » الذى يعجب بالنزلة الثالثة من هذا الكتاب » ويشهد بإبداع 
قدامة وفتحه للوضوع على نحو لم يبق إليه » يحمله جديا بأن ب#تص به » ويفسب 
إليه . ولكنه يأخذ عليه ركاكة الأسلوب ء مع أن الوضوع اذى عالجه يمتاج 
إلى قوة وبلاغة فى الأداء » كتلك القوة التى وجدها لامانى والأفكار الت 
تضْمنتها هذه للنزلة من منازل الكتاب . 

فبل نستطيع أن نقيد من هذا اللير شيا عن عمل قدامة فى هذه السنة 
إن هذا الخير يستدل منه أن قدامة كان قريب شديد القرابة من هذا الوزير » 
لأننا .غرف أن رجلا عالا › أو أديًا » لا يمكن أن يرض شيئا من آثاره 
أو .ؤلانه إلا على رجل من خاصته أو أهل ثقته » ليبصّره با قد يكون فى هذا 
الأثر من تفص أو عيب » حى يستطيم تلافيه » قبل إذاعته فى الناس » حتى 
لا مخلد العيب ٠‏ ويبقى اانقص . 

ونقف هنا حائرين مترددين بين ترجيح أن تكون هذه الثقة منشؤها 
الداقة وتبادل الإحماب بين عالين أديبين : أحدها خبير بنقد الشعر » وله 
كعاب فيه » والآخر يقول عنه المثولى27 : لاأعل أننى خاطبت أحدا أعرف 


(1) نسم الآدباء ج ٠۴‏ س 14 ٠.‏ 


منه بالشعر وبين ترجيح أن تكون هذه الصلة منشؤها المشاركة فى العمل » فيكون 
قدامة قد قام لاوزير على بن عيسى بثل ما كان يقوم به للوزير ابن الفرات ! . 

الواقم أنه ليس بين أيدينا من القرأتن ما محلا على ترجيح أحد الاحمالين » 
وإنما هى فكرة نكتنى بقسجيلها الآ > حتى يسمح ليل التاريخ الم 
بالتكشف والاتجلاء . 

ونجد مثل هذه الحيرة ومثل ذلك التردد حين نتذ كر حضوره للناظرة بين 
أنى سميد السيراق » ومّى النطقى فى حضرة الوزير ابن القرات فلا نعرف 
الصفة التى حضر علا قدامة هذا الجلس » فإن شبود هذا الجلس طبقتان من 
الناس : إحداها طبقة رجال الحم والسلطان » والأخرى طبقة رجال الفكز 
والعل والأدب . فهو مجلس قد حوى الأعلام بشهادة الوزير أبى عبد الله 
المارض الذى استحث أبا حيان على تفصيل القول فى هذا الجلس » وما كان 
فيه بقوله : اكتب هذه الناظرة على القام فإن شيا يحرى فى ذلك الجلس النبيه 
بين هذين الشيخين محضرة أولئك الأعلام ينبنى أن يندم سماعه » وتوعى 
توائدة .ولا اون كوي + 

وهنا نسأل : أكان قدامة حين حضر هذا الجلس له الصفة الأولى ؟ أعنى 
أنه من رجال الدولة وكتابها وذوى الرأى فيها » أم كان من الطبقة الأخرى 
طبقة رجا" الفسكر والمل والأدب » أم اجتممت 4 المنتان ؟ 00 

لا شك أن كل احهال من الاحمالين ممكن يرضباه المقل وبسلم بتوافره لقدامة 
كا أن المقل لا يستبعد أن يكون حضوره لهذا المجلس النبيه ممه بين الصنتين . 
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وإن ان هناك ما يستبعد بين 'هذه الفروضن » فمو أن يظن أن 'حضور قدامةء 
هذا الجلس كان محص الصادفة والاتفاق » فإن مجاساً يرأسه الوزير لا يفتح: 
بابه لكل طارق . ١‏ 
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أما كتابة قدامة لبنى بويه ‏ کا ذكر ذلك أحد شراح القامات الريرية - 
فر أجد في نصوص الاريغ ما يلها ظ ا لوس إن في 
ينفيها » فإن معز الدولة أحمد بن بويه تتح العراق سنة ٠۳١‏ ه : أى قبل وفاة 
قدامة بنحو ثلاث سنين » وكانت هذه السنون الثلاث وما بعدها فارة فوضى 
واضطراب » ولا نكاد جد ذكراً للكتابة والكتاب على أمهم مصرفو شئون 
الدولة » وإعا كانوا يتولون تدبير الأمور الخاصة » قال ابن الأثير فى حوادث 
سئة ٠۳۶‏ ه : فما كانت أيام معز الدولة زال جميعه ء يعنى سلطان الوزراء » 
597 أن اللخحايفة ١‏ يق له وزير » إنما كان له كاتب يدير إقطاعه 
وإخراجاته لا غير .. 

ل الميير 
بها الحاؤق لأبوابهاً ومصارفها ومواردها » وقد يننا فيا سبق بمكله من هذه 
الصناعة مكنا أهله لتأليف كتاب خاص » يضمنه محثا مستفيضا فى اللراج . 


م 'ثقافة قدامة 


ويقتطنينا البحث أن نقف على ثمافة قدامة » وأن نعرف كنه هذه المقلية 
التي أملت عليه أن يكتب ماكتب » وأوحت إليه أن ينبج هذا الهج 


ات 
فى التفكير والتأليف ؛ ودفعته إلى السير فى هذا الانجاه لماص » الذى أنفرد به 
عن لداته وأقرانه . 

وعلينا قبل ذلك أن نقف وقفة قصيرء نتبين فبا ألوان الثقافة السائدة 
فى الشعار الثانى من القرن الثالث » والنصف الأول من القرن الرابع المجرى » 
أى فى الفترة التى عاش فبا قدامة . 

إمث التقبع للحركة المقلية فى هذه الفقرة يمد تيارات شتى » تتجاذب 
المقول » وتتنبب الأفكار . وهذه التيارات الختافة تثور وتقباعد » ثم نماول 
أن بدأ وتتلاق » على بعد ما ينها . 

وتلث الثقافات للتشعبة منها ماهو أصيل ثابت قدي » ومنها ماهو وافد 
جديد . والثقافة الطارئة ثقافة فا من عناصر القوة ما جعلها مجالد الزمن وتبقى 
مع الحياة » لأنها سرت من أمم عريقة فى المضارة » كانت لها عظمنما للادية » 
کا كان لها تترائها فى العلم والتقكير ء ولمذا كانت جديرة بأن تتطاع إليها الميون » 
وتشرئب إلبها الأعناق » وأن تنظر فيها المقول تحاول أن تقذ إلى أعماقها 
لتقف على مقدار ما تدل عليه من أصالة أسمابها » ومقدار ما حوت من الجدة » 
وأن يكون هناك جاه طبيعى لعقد الوازنة ينها وبين ما رسخ فى المقول » 
وأن محاول أن تصل ينها وبين ما توافر لها من قديها الأثور . 

والثقافة الأصيلة ثقافة ذات شعبتين : إحداها عربية خالعسة مادنها تاريخ 
المرب وحفظ أنسابهم » ومعرفة أيامهم ووقائههيم » والأثور من تقاليدم وهادائهم » 
والحفوظ من الهم وأدبهم . وتاك مى الثقافة العربية . 

والأخري متصلة بالأولى ومكلة لها » وإنما أفردت لأنها أثر من آثار ذلك 


س - 
المدث الجليل الذى غير حياة المرب » وحول تيار نفكيرم » وهو الإسلام 
الذى أمدم يأأوان أخرى من التفكير » وفتح لمم أبوابا من الدراسات تتصل 
بالكتاب الكريم وتأويله » ورواية الحديث وشرحه » ومغازى رسول الله 
صل الله عليه وسل > وسير الصحابة والراشدين » وأصول الدين الجديد وأحكامه» 
وتلك عى الثقافة الإسلامية . 


'ولقد امتزجت هاتان الثقافتان امتزاجا كاملا ء وكان سما جيما مادة الثقافة 
العربية الإسلامية » محيث أصبح العالم بدينه هو العام بمادة الثقافة المربية ؟ 
لأنه لم يقن عند حدود ثقافته الدينية من حفظ الكتاب وتأويله » ورواية 
الحديت وفهمه » ومعرفة أحكام الشريعة فى عباداته ومعاملاته » بل أحس" بأنه 
فى أشد الحاجة. إلى أن يستظير على تلك الأمور بثقافة لنوية يعرف يها الألفاظ 
ودلالاتها » وما يمكن أن تتحمل من العانى »> وبثقافة تارمخية تعينه على فهم 
الصلة. بيته وبين أسلافه » وإدراك الحوادث » ومعرفة القصص الذى وردف القرآن 
واستحلاص العبرة مله . وهو بعد لا غنى له عن الحو وتعلية . ليعصے أسابه 
من الاحن فى الكتاب القدس » ولا عن الشعر والنثر لأنهما يرهفان حاسته » 
وييسران عليه تذوق أساليب القرآن الكريم » والتأثر مما ضمنته آياته من 
من أيات الروعة والجال » وما اشتملت عليه من وجوه الإيمجاز . 

وقد أشار العلامة أن خلدون فى مقدمته إلى أنه « من لان دولة الرشيد 
فا بد احتيج إلى وضع التفاسير القرآئية » وتقييد الحديث. مخافة ضياعه » ثم 
احتيج إلى معرفة الأسانيد وتحديل الناقلين للتمييز بين المسحيح من الأسانيد وما 
دونه » ثم كر استخراج أحكام الواقعات من الكتاب والممنة » وفسد مع 


— 


ذلك اللسان فاحتيج إلى وضع القوانين الحوية » وصارت العلوم الشرعية كلها 
ملكات فى الاستنباطات والاستخراج والتنظير والقياس . واحتاجت إلى علوم 
أخرى وهى الوسائل لماء من معرفة قوانين العربية » وقوانين ذلك الاستدباط 
والقياس » والذب عن الوقائع الإبمانية بإلأمة » لكثرة البدع والإلحاد » فصارت 
هذه العلوم كلما علوما ذات ملكات محتاجة إلى العمل" . 

أما الثقافة الطارئة فقد وفدت من أمم أخرى » وحمل مشاعلبا أبناء هذه 
الأمم الذين اتصاوا يبيئات ال ويبيئات التفكير العربى الإسلاى » وكانت 
لم مزايا رشحهم لهذا الاتصال » وشجعت الما كين والفكرين على الإغداق 
عايهم والترحيب بهم » وأول تلك الزايا تفردم حمل آثار هذه الأمم فى الم 
والتفكير . 

وفى .هذا العصر رأينا « العلوم الدنيوية تفيض فيضا فى للملكة الإسلامية ؛ 
فتترجم الفلسفة اليونانية مجميع فروعها من طب ومنطق وطبيعة وكيمياء ونجوم 
ورياضة » وتترجم الرياضة المندية والتتجي المندى » ويترجم تاريخ الأمم من 
فرس وبونان ورومان وغيرهم » ورأينا الإلميات اليونانية تعرض ويعرض بجانيها 
الديانات الأخرى : من يهودية » ونصرانية » ومجوسية » وغيرها » ورأينا 
أرباب الديانات يتجادلون فى أديانهم » ويقفون مواقف الهجوم والدفاع" . 

0# * 

كان لكل من هاتين الثقافتين ٽا اين يدون نهمهاء ويعتلاون بها 

ويفضلونها على سواها . وكثيراً ماکان كلهم مها وانفرادم بها يدفمهم إلى 
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الغالاة مها » والنيل ما عداها » كالذى نقرؤء فى الناظرة التى سبق أن أشرنا 
إليها بين ألى سعيد السيراق » وألى بشر متى بن يونس التطقى » والتى يبدو 
فيا التمصبب بالا أشده : تعصب ألى سعيد لثقافته العربية وللنحو العربى » 
وتعصب أبى بشر للثقافة الجديدة والمنطق اليونافى . 

على أن العداء بين الفريقين كان فى حقيقته عداء ظاهريا » فان أ كثر 
أولئك الذين -ملوا مشاعل الثقافة الجديدة الطارئة » ويروا بها » لم ينهم أن 
يكبوا على الثقافة الأصيلة فى الجتمع الذى وفدوا عليه » وقد مهيأ الكثير منهم 
أن يحذقوها » وأن يفوقوا فى ذلك أبناءها الأصليين » وأن يصبحوا امرجم الذى 
يعتمد عليه فى العم » والإحاطة بشواهدها وجمم شواردها . 

ولسدا تسى فضل غير العرب وأيناء الفرس مهم بصفة خاصة فى خدمة اللغة 
والأدب »> بل فى خدمة الدين الإسلاى »> وقد عقد ابن خلدون فصلا فى مقدمته 
شرح فيه ما سجله الإحصاء والاستقصاء من أن أ كثر حل العم فى الإسلام إنما 
بم من المي © »> وأكير الظن أن الذى حلم على بذل هذه الجهود الصادقة 
إعا هو رغيهم فى محصيل ما لدى أهل السياسة والرياسة - وهم من المرب - 
من آثار الملم والتفكير > ليضموا تاك الأثار إلى ما تشبمت به نفوسهم من 
الثقافة الأصاية للامة أو الأم التى ينتسبون إلا . وم أهل حوار وجدل » 
وتاك انخاصة فيم هى التى دقمتهم إلى العمل على الإحاطة عا عند محاوريهم » 
فقد عرفوا ألم ان يدينوا لم فى يسر وسهولة » ولن يعارفوا لم بشىء من 
الفضل » لأنهم کانوا يمدونهم منافسين لم ؛ ومزاحجين عند أبواب رجال الج 
وذوى السلطان . 
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ومثل ذلك کان فى نفس رجال الثقافة العربية والإسلامية » الذين أعدوا 
أنفسهم للاقاة أولئك العم الدخلاء ليفحموم » وليبقوا على منازلهم فى زعامة 
الثقافة والتفكير » بل إن كلا ملم كان يشعر فى قرارة تفسه أنه محتاج إلى 
معرفة هذا الجديد الطارىء ء ليتفوق على نده ومناوئه من بنى جلدته حين يستمر 
اتلخصام فى ميدان المفاخرة » أو فى ميدان الناظرة . 

ل فاب 

وحين ريد الوقوف على حظ رجل مثل قدامة من هذه الألوان التى فدمناها » 
لا نستطيم أن نقف على ما نريد إلا بواحدة من سبل ثلاث » أو يها جيما : 

)١(‏ معرفة الأسائذة اين تتلذ علهم » والوقوف على لون العرفة الذى 
تميز به كل عام مهم . 

)0 الوقوف على الأثار التى خافباء ودراسة هذه الأثار ومعرفة ما حوت 
من ألوان العرفة > وأجاهه فى محثها ودراستها . 
٠‏ (م)ما كتب الؤرخون فى مته » وما اشتهر به رجال المصر الى 
عاش فيه . | ش 

أما الأساتذة الذين تتلمذ عليهم قبلغ العم بهم قليل » والنصوص الى 55 
لا ندل صراحة عليهم » ولا تفيد الأخذ المقيق عنم » فإن النديم وهو أقدم 
الذين كتبوا عن قدامة ء لم يذكر لنا شيا عن تلمذته لواحد من العلماء» وقول 
ابن الجوزى « إن قدامة سأل مل عن أشياء » » لا بازم أن يستقاد مته أنه 
جلس منه مجلس التلميذ من الأستاذ » أو أنه حمبه حبة طوبلة.» ولازمه ملازمة 


ييا — 


يقرتب عليها أن يتشرب روحه » وان يعى ماعنده من عل . وكل الذى يمكن 
أن يستفاد مما أنه خفيت على قدامة بعض ما اختص علب ععرفة » فقصد 
إليه فى منزله » أو فى مجلسه مرة أو مرات » حتى أتيح له أن يسل ما كان 
ريد أن يمل . 

ا ياقوت الى يقول فيا : إن قدامة آدرك زمن ”علب والبرد وأنى 
سعيد السكرى وابن قتيبة وطبقتهم . . لا يمكن أيضا أن نستدل منها على 
اللوس إلهم والأخذ الصريح عنهم »> وإثما تفيد فقط أنه أدرك زمانهم » 
وعاصرم فترة من فترات عمره الأول . 

وإلى جانب ذلك لم يدلدا مصدر من مصادر الثارخ على أن قدامة قرأ على 
واحد من هؤلاء الملاء كتاباً بعينه » أو أن واحداً مهم أجاز له أن يقرىء 
الناس كتاباً »أو يدرسه لهم » کا كان شائ مألوفاً فى شأن كل تليذ نابه تتللذ 
على عالم من العداء . 

ومن التجوز فى فيم الألفاظ » والبعد بها عن الدقة فى دلالئها على معانيها 
ما ذهب إليه « ابن تغرى بردى » من أن قدامة جالس المبرد وثعلباً وغيرها. 
وإذا كانت الجالسة أيضاً ليس معناها التلق والأخذ » فإنها تمختلف عن سؤاله 
تملبا عن أشياء » أو إدراكه زمن علب ولليرد » و... 

ومن التوسع أينًاً أن بصرح الات الأفضل فى « العطايا السنية » أن قدامة 
أخذ عن ابن قتيبة وللارد وطائفة . وأ كبر الظن أنه اعتمد فى ذلك على المبارات 
السابقة فى كتب للؤرخين من نمو ماذ كرنا » من غير سند حيح يستند إليه 
فى إثبات هذا الأخذ » ول يقف عندما تدل عليه الألفاظ » بل أجاز لنفسه أن 


يفهها على ذلك الحو من القهم . 
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وإذا كانت كتب القدماء ليس فى عبارمها ما يدعونا إلى الجزم بصحة 
الأخذ عن أولئك العلماء إذا استثنيدا أيا العباس أحمد بن حى المعروف بثعلب» 
الذى ينقل قدامة عنه أقوالا وروايات شعرية فى كتاب نقد الشعر ‏ فليس فيها 
أينا ما بم الأخذ » أو يحزم بنفيه » وإذ قد فقدنا الدليل القاطم على إثبات هذه 
التائذة أو تفا » فلنا أن مح بجوازها » ومجاراة الذين توسعوا فى فهم 
الكلات » وأن نرجح اعماداً على هذه الظنون » التى لم يقم دليل على بطلانها 
أن قدامة تتلذ على هؤلاء الذين سلف ذكرم . 

وأول هؤلاء أبو سعيد السكرى » الذى كان راوية البصريين والذى صف 
,. كتاب الوحوش وكتاب النبات » وعمل أشعار جماعة من الفحول كامرىء القيس 
وزهير والتابنة والأعشى وهدبة بن خشرم وأشعارهذيل وأشمار اللسوص » وحمل 
شعر ألى نواس » وتكل على غريبه ومعانيه فى نمو ألف ورقة وغير ذيك0© 

وكان ابن قتيبة فاضلا فى اللغة والنحو والشعر متفننا فى الملوم » وله 
الصتقات للذ كورة » وللؤلفات الشهورة » منها : غريب القرآن » وغريب الحديث ؛ 
ومشّكل القرآن » ومشّكل الحديث » وأدب الكاتب » وكتاب العارف » 
وعيون الأخبار » ودلائل النبوة من الكتب النزلة على الأنبياء ° : 

وأو العباس لليرّد هو شيخ أهل النحو والمربية > وإليه اتهى عاببما 
بيد علبقة ال جرم“ والازى » وهو أعدهم بللغة والأدب ء وأعرفهم بالتوادر ؛ 


0 
وام للشوارد . 
() این الأنبارى : نزهة الألباء فى طبقات الأدباء : ۲۷۲ » ۲۷۵ . 
(؟) ابن الأنيارى . نزحة الألباء فى طقات الأهابء : ۲۷۲ » ۲۷۴ , 
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وأبو العباس « ثعلب » هو إمام الكوفيين فى الحو واللغة فى زمائه» كان 
مشهوراً بصدق اللهجة » وللعرفة بالغريب » ورواية الشعر القديم . 

٠‏ وبهذا يمكن النول بأن قدامة قد حوى ما عند أولئك الملداء الأعلام من 
ع ولفة وأدب ورواية . ولكننا مع ذلك لا ستطيع أن زعم أنه وصل إلى 
درجتهم فى كل ما حماوه وما حرروه ء فيكون مام مثلهم فى هذه الثقافة » 
وشينخا يوم ساحته الراغبون فيا » وقد يكون ذلك لأن اسمه لم يستطع أن 
يزاجم هذه النجوم الطالمة التألقة فى سماء البيثة التى عاش فيها » لأنه أحركهم فى 
أول حياته » ولأند كان نصرانيا فى مطلع هذه المياة » وقد يكون ذلك لأن 
قدامة لم يكن راغا فى تلك الشيخة » ولم يكن بلك الوقت الى ينسم لجلوسه 
لناس وتعليمهم » مع حاجته إلى نحصيل الميش بالممسل فى دواوين الدولة 
والبكتابة فيها » وإلى التأليف فى أنواع المعارف التى أفادها من العلماء » ومزجبا 
بعد ذلك عا عنده من تدبر وتفكير ء ثم أودعها ما صئف من كتب ., 
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وأول هذه الثثافات التى تمكن مها قدامة وحذقها الثقافة الاثوية » وأعنى 
بذاك معرفته بلشة العرب » وإحاطته التامة بألفاظها وأساليها فى التعبير . 
ولا ينقصنا الدليل. على تبريزه فى حفظ اللغة ؛ فأمامنا كتتاب « الألفاظ » أو 
« جواهر الألنائك » وهو كتاب بذاته م فيه الألناظ الأثورة »> والعبارات 
للوروثة ؛ وضم فيه الإاف إلى إلفه » وراعى مابين الألفائا التى نخيرها .من 
ألو حدم ى النغم والجرس 6 واستشيد لا بشواهد الشعر ¢ وبمك القرآن اسقشهاداً 


قوي ينطق بالتعمق » وسعة الإحاطة . 


ايها ا 

وق هذا الكتاب أيضا آيات على تمكنه من عل الاشتقاق والتصريفء مثل ' 
ذلك قوله فى باب الجدارة والاستعقاق :هو حقيق به » ومحقوق به » وجدير 
به » وحرى به » و حر بهء وقمن » وقين » وخليق » ومخيل » وقرف » وأريض . . 
وم جدراء ( ولا يقال أجدراء » لأن أفعلاء جم لما كان مضعةا أو متلا » 
كتولك : أخلاء » وأخفاء » وأولياء ..). 

ويقال : حق عليك أن تفعل ذاك» ويحق حقاقة » وأنت حقيق به وحقوق» 
وى حفيقة » وحقيق » ومحقوقة » ويقرأ ( حقيق على" ) و ( وحقيق على ألا 
أقول ) وام أحقاء بذاك » ومحقوقون » وهن حقائق به . 

ول يقف دليل بمكنه من الاغة وأساليب التمبير بها عند هذا الكتاب » 
بل إن هذا المكن ليبدو فى مصدف آخر من مصنفات قدامة » ذلك هو كتاب 
« امراج وصدعة الكتابة » الذى يقرر فيه ماجرت به عادة الكتاب وألقوه ( 
وإن كان بعض ذلك لا يوافق ما عليه مجرى الاغة > فإنا لو ذهيئا إلى ليور 
مالا يحوز فى لغة المرب مما قد ألف الكتاب استماله لتمدينا ما يعرفونه 
ويمملون عليه » وجثنا با يستكره أ كثرم . ويخالف ما جرت به عادتهم . 
وليس كل ما يستممله الكتاب خارج) عن مذهب اللغة » لكن القليل منه » 
وسيذ كر فى موضعه9" . 

ولاشك أن هذا القول يدلنا على فهم قدامة وقوة تصرفه > وهو لدتة طيبة 
سابقة لأوانها » لأنها تعالج مشكلة مر الشكلات التجددة بتجدد البيثات 
وأذواق الناس» وتطور هذه الأذواق من عصر إلى عصر . 


٠١ جواعر الألفاظ‎ )١( 
. ١ س‎ ٣ الورقة‎ ٠ (؟) كتاب الخراج وستعة الكتابة : المرلة‎ 
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وذلك الرأى الذى نادى به قدامة فى مطلع القرن الرابع المجرى يحد صداء 
فى أيامنا الاضرةء وما أحرى أولثئك الذين ضيقوا على الئاس مذاهب القول » 
وبنضوا إلبهم لنتهم بتقعرم ء وذهابهم إلى خطلة كل قول » لألهم لم يقفوا 
على شبيه له بلئة العرب فى بداوتهم الأولى » زاعين أنهم أوثوا من ذلك الم 
كله » هيبات هيهات ! ما أحرى هؤلاء أن يتدبروا قول قدامة فى ذلك 
الزمن البعيد ! 

¥# ا ىف 

ومن الدلائل على معرفته بأسرار العربية وسنن المرب فى كلامبا ما قرره 
فى هذا الكتاب من أن العرب جرت عادتهم على أن يتبعوا ذ كر الس فى 
الخيل والدواب باللون › فيقولوا فى كل أبيض أسمر : تملوه حمرة » إلا الأسود 
فإمهم يقولون : « أسود » ويحذفون « تعلوه رة » ..' ومن عادة العرب أن يقولوا : 
مييق منهم أر ولا أسود > ولا يقولوا أبيض ولا أسود » كا يقولون : ل يبق 
مهم بدت مدر ولا وبر » ويقولون شمر . 
٠‏ “وبعد أن بای على نموت ال كور من اليل » يذكر نموت الإناث عند 
أصحاب اللعة فيقول : حجر دهاء » أو شقراء »أو غير ذلك من الألوان » إلا فى 
الكيت » فإنه لا يقال للاأثى منه « كتاء » » لأن المرب لاتقول فملاء للأ 
إلا لما كان ال كر منه فمل » وإذا كان لا يقال « أ كت » للذكر لا يقال الاش 
« كتاء » . وقد أنكر' قول امرىء القيس : * دعة هطلاء فما وطن« 

لأنه لا يقال « أهطل » .. إلا أن عادة الكتاب قد استمرت على أن يجدزوا 
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ذلك » فيقولوا فى الأثى « كتاء » » وينبنى أن يستممل ما يستعماون » وإلا 
فالمق أن يقال حجر و 

تلك أحلة مائلة » وشواهد ناطقة بتفوق قدامة فى تلك الدراسات اللموية 

وحلقه إياها » ومن حقه أن يعد بها فى طليعة علاء الانة للبرزين . 
# # # 

أما ثقافة قدامة الأدبية وأعنى بها إحاطته بالأدب العربى : شعره » وثثره» 
فلست فى حاجة لالماس البرهان على ثبوتها » فإن أشهر مصتفائه وهو كتاب « نقد 
الثعر » دليل ماثل » عدا مافى كتاب « اللراج » وما فى كتاب « الأنفاظ » 
وما اورد فيهما من الشواه د النظومة والمنثورة التى أ كد بها ما رواه 
وما ارتاه . 

ولا بد لنا من عودة إلى كتاب « الخراج وصعة الكتابة » » فإن الى 
تتاح له فرصة الاطلاع عليه » سيرى فيه ثقافة قدامة التنوعة » وسیک أن 
هذا الكتاب ألفه قدامة فى أوان استواء ملكاته » وإبان نضحه العلى . فتلك 
الدراسة الواسعة واللبحوث الستفيضة تدل على حظه المظبم من المعرفة وال . 

عالج الؤاف فى كتابه موضوعات كثيرة» وأشبعها مثا ومحليلا ؛ مع أنها 
موضوعات متشعبة الأطراف » نحتاج إلى فنون متشعبة من العرفة » وتدل على 
رسو قدمه فى تلك الثقافات . 

سيجد القارىء آثار الثقافة الأدبية التى أعانته على التكام فى البلاغة وى 

حدودها » وسيقف على هذه الدراسة البديمة التى لم رها مع الأسف » وإبما 


)0 المسدر السابق : الورقة ه س ب النزلة @ . 
رم ١‏ س قدامةين جمفر فى النقد الأدبى ) 


نقرؤها فى ذلك الثناء المستطاب الذى أثنى به العام الأديب أبو حيان التوحيدى 
بقوله : مارأيت أحدا تنافى فى وصف الثار مجميع مافيه وعليه غير قدامة بن 
جمفر فى المنزلة الثالئة من كتابه . وما نقله أو حيان من عبارات الثناء والإجماب 
التى أثنى بها عليه الوزير على بن عيسى » الدى عد قدامة فيها إماما فى صناعة 
البلاغة » لأنه نبّه على الستحسن الجتبى » وحذر من الساقط العيب » فى 
براعة وتوفيق . 

وسيقف على آثار الثقافة التارمخية التى أعانت قدامة على أن يصل القديم 
الجديد » وأن يذكر من أحوال الأمم والشعوب بعامة » والأمة العربية يخاصة 
ما بحل كتابه مرج من المراجع التاريخية التى يعتد بها . 

م الثقافة الدينية التى تدل على تعمقه فى دراسة الإسلام » وتشبع روحه 
بتعالعه ٠‏ فتقد ذ كر من أخبار ,الى صلى الله عليه وسلم وصحايته » ومن أخبار 
الخلفاء الراشدين ماترى فيه أثر التوقير والإجلال لمذه الشخصيات » وهو حين 
يذ كر الإمام عليا- كرم الله وجهه . يقرنه بدعاء المقدمين لأهل البيت وشيعتهم » 
وهو قوله « صاوات الله عليه » . 

ويدل على بمكنه من الفقه الإسلامى » وأحكام الشريمة ما ذ كر فى كتابه 
من الحدود والقصاص » وفى صور المهود التى رسم بها الطريق للكتاب » وما 
ذكر من وجوه الأموال : من امراج الذى جى من مختلف الوجوه » ومن جزية 
رءوس أهل الذمة » ومن الواريث » إلى غير تلك الأحكام التي تتصل بالشريمة 
الإسلامية » ولا ينى فيها إلا التثبت واليقين . 

هذا موجز عن حظ قدامة من الثقافة المربية والثقافة الإسلامية التى حصلها 


إما ثنيجة لإدامة الجاوس إلى العالين بهاء وإما لاطلاعه عليها عن سبيل المثافهة » 
أو قراءة الكتب الدونة فيها . | 
¥ ¥ نا 

أما الثقافة الجديدة التى وفدت على الجتمع العربى الإسلاى ‏ فل يكن 5 
قدامة منها أقل شأ » بل لملها اللون الذى ميزه من غيره من اللمين بالثقافة 
الأصيلة » وقد أثر عن قدامة أنه كان أحد المشهورين بإجادة عل الحساب كإجادته 
للبلاغة » بل إن المطرزى يقل عن' العلماء أن قدامة أول من وضع عل الحساب . 
وعل الحساب اشتهرت به الأمة الحندية » وذلك يدل على معرفته بثقافة المند » 
وربماكان فيه أيضا ما يدل على درايته باللغة المندية . 

أما الثقافة اليوئانية فقد كان قدامة أحد النين يشار إلهم فى معرقما » والبحت 
عنها » والسبق إلى محصيلها » وأخص تلك الألوان الفلسفة » حتى عده النديم: 
أحد الفلاسفة » وذكر أن لله تفسير بعضن القالة الأولى من الشماع الطبييى <° 
وبزيد صاحب كشف الظنون أن الكتاب' اسمه ومع الكيان من كتب 
الطبيعيات » لإسكندر الأفروديسى » لخص فيه كتابا لأرسطو ... وهو ثمنان 
مقالات » تم يذكر ماذكره صاحب الفبرست من أن قدامة فسر بعض 
القالة الأولى ° . 

ولم يظبر لنا بالدليل القاطع إن كان قدامة قد قرأ هذا الكتاب اذى فسره 
فى أصله اليوناتى ,بالاغة اليونانية » أم قرأه مترجا عنما إلى أحد اللسانين : السرياى 
أو العربى » وقد حاولنا أن نستشف شيت عن ذلك من ثنايا الكتابين السابقين» 
ومن غيرها » فل تفصح المبارات . 
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ومع ذلك فليس من للستبعد أن يكون قدامة قرأ فى أصله اليوناتى » وأنه 
كان على معرفة بالنة اليونانية » وليس ذلك القرض مستنري » فقد ثبت أن 
قدامة كان نص ان » وكان النصارى من السريان مم أ كثر نقلة آثار الفكر 
اليوناتى إلى اللسان العربى . ْ 

ويقرر ياقوت أن قذامة قرأ صدر؟ مالا من للدساق » وأنه لاثم على ديباجة 
تصائيفه : وإن كان للتعلق فى ذلك العمر لم يتحرر محريره .. والنطق عل يوناى 
فى أصله ووضعه » ولا بزال قسم من هذا الملل إلى الآن على الصورة التى تركه 
عليها أرسططا ليس العم الأول . 

ولا يزال السؤال السابق يخايلدا : وهو أت الأصل اليونانى قرأ قدامة 
للنطق ؟ أم فى أحه اللسانين العربى أو السريانى ؟ 

وممنى قول ياقوت « إن النطق لانم على ديباجة تصانيف قدامة » أنه 
متأثر به » وأنه يسلك فى كتابته سبيل الملاء الفنكرين » وييعد عن أساوب 
الأدباء النشئين » وتلك حقيقة نقر « ياقوت » عليها » ونمد أثرها واضحا فى 
أشهر كتب قدامة ء وهو كتاب « نقد الشعر » كا أسافنا » الذى تبدو فيه 
عناية قدامة بالحدود وتنظم الأفسام . 

و تقف إفادة قدامة من الفكر اليونانى عند حد الفلسفة والنطق » بل 
إنه أفاد تلك العرفة الواسعة فى جنرافية الأرض وأقالتها » وعامرهاوغامرها » 
وبلدانها وثغورها » فإن أقدم الذين كتبوا فى مثل تلك الموضوعات أرسططاليس 
الذى ألف أربع مقالات فى كتابه « السماء والعالم » ويبدو أثر تلك الثقافاث 
الواسعة في تلك الموضوعات التى نقرؤها للمرة الأولى فى كتاب عربى هو كتاب 


« امراج » » ولاسما فى المنزلة الثامنة » وهى موضوعات وثيقة السلة بعل 
الاجماع الإنسانى . 

وإذا كان هناك من أثر يذكر لهذا الكتاب عدا ما قدمنا ذ كره من 
دراسات نافعة » فإئنا نستطيم أن نقرر فى ثقة واطمثنان أن كتاب المرام - 
ولاسا منازله السادسة والسابعة والثامنة » وألوان العرفة الى بسطبا قداسة 
فى هذه النازل ' كان الينبوع الذى استقى منه العلامة ابن خلدون فى مقدمة 
تارمخه التى أجمع العلداء على أنها من الأسس العظيمة لدراسة عل الاجتاع الذى 
استقل ء واحتل منزلته بين الملوم فى العصر الحديث. فإن كلام ابن خلدون فى 
القدمة الثانية عن قسط العمران من الأرض » والإشارة إلى بعض مافيه مرن 
الأشجار » والأقاليي » وتفسيمها إلى الناطق السبع » كل ذلك مذ كور فى النزلة 
السادسة بتفصيل كاف . 

حا لقد ذ كر ابن خلدون أن هذا التقسيم أخذه عن ارين عن هذا 
العمور وحدوده » وعما فيه من الأمصار والدن والجبال والبحار والأهار والقفار 
والرمال » مثل بطليموس فى كتاب الجغرافيا » وصاحب كتاب زخار من بعد 
وهو يعنى بهذا كتاب « نزهة اشاق » الذى ألفه العلوى الإدريسى الجودى 
للك صقلية من الأفرئج »> وهو زخار بن زخار » عندما كان نازلا عليه بمقلية 
مد خروج صقلية أمن إمارة مالقسة » وكان تأيقه الكاب فى متصف الات 
السادسة » وجمع له كتباجمة للسعودى » وابن خرداذبة » والحوقلي » والقدرى » 
وان إسحاق النجم » وبطليموس ° . 
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ل 
ولسكنا مع هذه القيقة » التى لائشك فى صلتها , رى ابن خلدورت 
قد أغغل ذكر كناب « الحراج » بين هذه الصادر التى ذ كرها » مم أن 
الموقلى وهو أبو القاسم أحمد بن حوقل صاحب « السالك والمالك. » من علماء 
القرن الرابع قد ذ كر فى هذا الكتاب تلك الأقايم السبعة » وذ كر صراحة أثه 
اعتميد على كتاب « السالك والماللك » لابن خرداذبة » وكتاب « الخحراج 
وأصنعه الكتابة » لی الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادى . 
ولمل لان خلدون عذراً فى ل کا بالذات » لأنه نقل من كتب 
تقلت عن قدامة ولم تذ كره . وهذا مامكن أن يكون ذريعة للتناضى عن فملته 
فى النقل وإغفال العمدر . ولكنا نقف حذرين حين راه يذ كر بطليموس باعتباره 
جما من المراجع التى اعتمد عليها فى ذ كره الجنرافية » مع أن أقدم الذينأخذوا 
عن بطليموس جنرافيته هو قدامة » الذى لم يصدق » و يقبل من الأخبارالتى نقلت 
إليه: إلا ماكان من كلام بطليموس . قال قدامة : فأما عل الغمور من الأرض 
ما لاتصلح فيه العمارة » فكان الاستدلال عليه أيضا مع الأخبار الصحيحة الى 
قبلها بطليموس من رسله » وقايس بها غيرها مما صح عنده عن الأخبار التقدمة 
قبله من جبة الكوا كب أيضاً » وذلك أن هذا الرجل ضعّف من نظر فى أ 
الخمور من الأرض, ما لاتصل إليه المارة ء مثل مارسيوس » ومثل طليايس » 
وأبرخيس وغیرم فى قبول أقوال التجار الذين أخذوا الأخبار عنهم » وقال : 
التجار لايؤمن مخرصهم فا محكونه » قصدا لمباراة' وللفاخرة بباوغ المواضع 
الى يدعون ياوغها » وأنفذ رسلا قاصدين لتعرف حقيقة ما أراد أن يعرف من 
اس الواضع فى الجبات © 


, من المنزلة السادسة م كيتاب الخراج وصنعة الكتابة‎ ٠٠ الورقة‎ )١( 


ع وفاة قدامة 


رأينا فما سبق كيف أحاط الفموض ممياة قدامة » وكين "رك الناس من 
أ هذه المياة فى عياء » وكذلك ری كيف أحاط القموضص بتاريخ وفته » 
فاختلاف كثير » وافتراق كبير » وتعارض شديد » ومؤرخ يتصدى لؤرخ » 


ورواية تفند رواية ! 


وإنا لعجب أن تكون لقدامة هذه النزلة الرموقة التى أشرنا إليها » والقى 
أجم عليها المؤرخون والعلماء » ثم لاجد فى معاصريه واحدا برصد لمذه الحياة 
الى غمضت عليهم أوائلها » وخفيت علبهم معالها » فيقف على مايا ٠‏ ومعأن 
أبامكان من غير شك دونه بكثير فى العلل والتفكير > وهو « من لايفكر فيه 
ولا عل عنده » »كك برى تمد بن .إسحاق » أو هو « إنسان من الكتاب 
كان يتماطى قول الشءر فيكسره ويلحن فيه »كا ينعته بذلك الرزبانى ! ومع 
هذا المخول فى نظر بعض المؤرخين » فإنا نجذ مهم من يمنى بتاريخ وفاته » 
فلا يفوته أن بسجله بالسنة والشهر بل باليوم » فيقضى بهذا الذ كر على اللبس » 
والجرى وراء الأوهام فى سبيل تحديد التاريخ لمن يدهم أ هذا التاريخ ٠‏ 
أما قدامة الذى كان نصرائياً وأسل » وكان إسلامه على يد خليفة - وهذا الإسلام 
غير شك حدث من الأحداث المدودة فى حياة قدامة الشخسية » وفى الجتمع 

الذى ا فيه - والذى كان عال] وفيلسوفا » وناقدا » وبارعا فى البلاغة 
والنعاق والحساب » والذى أدرك غول الملاء كاين قنيبة » والبرد » وثعلب » 
وأخذ عنم ماعندم من عل وأدب » فلا جد من هؤلاء الإرخين من يسجل 


ا 
تاريخ وفاته » ولذلك اختلفت الآراءء وتعددت الأقوال فى هذه الوفاة » ولايجد 
وواية تظاهر أخرى » إلا بقدر مايظاهر النقل والاقتفاء . 

لايذ كر النديم ‏ ولعله أقدم الذين كتبوا عن قدامة - شيا عن وفاته . 
أما ابن الجوزى فيورد فى « النتظلم » أن قدامة نوف سنة سبع وثلاثين وثلثماثة » 
وقد اعتمد هذا التاريخ ابن تغرى بردى فى « النجوم الزاهرة » 7 قأورد فى 
حوادث هذه السنة مانصه « وفيها لوف قدامة بن جعفر أبو الفرج الكاتب 
صاحب الصيفات .. » . 
١‏ واعتمده أيضاً أبو الفداء فذ كر أنه توفى فى هذه السنة من الأعيان « قدامة 
الكاتب المشهور »° . 

وينقل صاحب الوافى بالوفيات رأى ابن الجوزى عن ياقوت » ثم ينقل عن 
« ذيل تاريخ بنداد » لابن النجار أن قدامة توف سه ثمان وعشرين وثلثمائه9© 
أما صاحب « العطايا السنيه » فيذكر أن قدامة توف لبضع وثلثمائه© . 

* #* ¥ 

تلك آراء ثلاثة » منها رأيان صرنحان محدد كل مهما سنة وفاة قدامة » 
والرأى الأول هو رأى ابن الجوزى : وابن تغرى بردى . وأبى الفداء ٠‏ وهؤلاء 
معاون سنة وفاة قدامة ۳۴۳۷ م . 

والرأى الثانى رأى ابن النجار الذى يجملهذه الوفاة سة ثمان وعشرين وثلثماثة . 

أما ارأى الثالث فإنه يقارب ولا محدد ء لأنه برسم الحدود التي تقسع 


. ۲۹۸ النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى < ۳ ص ۲۹۷ و‎ )١( 

(؟) البداية واللهاية لابن کشر < ۱١‏ س ٠۲١‏ . 

(؟) الوا بالوفيات الصفدى + ۷ قسم أول س 41. 

(4) الايا السفية والواهب الهنية ى المناقب الينية ؛ للملك الأفضل الورقة ٠١١۷‏ . 


— A — 


لا الدائرة دائرة البضع » ولنا أن تأخذ بأرجح الأقوال فى البضع » وهبو مابين 
الثلاث والتسع » فإذا ذهبنا إلى الأخذ بالرأى الأعلى » وهو التسم » كان هنالك 
فرق صكبير بينه وبين الرأيين الصريحين السابقين » وهذا الفرق يبلغ تسع عشرة 
سئة بينه وبين ماذ كر ابن النجار » ويكون ببنه وبين ماذ كر ابن الجوزى ثمان 
وعشرون سئة » وهو فرق كبير ملعا نتردد كثيرا فى قبول ماذهب إليه اللك 
الأفضل » ويجملنا ميل إلى رفضه . 

ويبق بعد ذلك رأيان أقرب إلى القبول > وھا رأى ابن الجوزى » ورأى ابن 
النجار » ولدينا الدليل الكاق الذى مجملبا نتردد بين هذين التاريخين » وأرفض 
الأخذ ما ذهب إليه املك الأفضل ء ودليلنا الأول أن أيا حيان التوحيدى ذ كر فى 
الإمتاع والمؤانسة مايدل صراحة على أن قدامة عاشأ إلى مابعد سنة عشرين وثلثماثة 
وهو قوله « وما رأيت أحدا تناهى فى وصف النثر مجميع مافيه وعليه غير قدامة 
ابن جمفر فى النزلة الثالثة من كتابه ؛ قال لنا على" بن عيسى الوزير : عرض على 
قدامة كتابه سنة عشرين وثلثمائة واختبرته ؛ فوجدته قد بالغ وا 

والدليل الأخر : أن أبا حيان ذ كر أيضا أن قداءة كان حاضرا المناظرة 
الى جرت بين أبى سعيد السيراق » ومى النلق » فى مجلس الوزير ابن 
الفرات سه ست وعشرين وثلثمائة . 

ولحذا كان من !لطأ أنيشكك ياقوت فا أورد من كلام ابن الجوزى » 
وكان من التحامل انهامه إياه بكثرة التخليط » لأنه لم يستطع أن يأنى بالدايل 
الكاف الذى ينقض به موته فى هذه السنة > فإن حجته فى ذلك أن آخر ماعل 
من أمر قدامة حضوره مجلس ابن الفرات سنة عشرين وثلمائة » ومع أنه أخملا 


, ٠٤١ الإمتاع والؤائمة لأنى حيان الترحيدي + ۲ س‎ )١( 


— QQ 


النفل عن أبى حيان الذى يذ كر أن هذه الناظرة كانت سنة ست وعشرين وثلماثة 
فإن حياته الؤكدة سئة ست وعشرين » أو سنة عشرين لا يمكن أن تننى محال 
من الأحوال حياته بعد هذه السنة بقليل أ وكثير . 

ويبقى بعد ذاث أن تاريخ وفاة قدامة : إما أن يكون سدة ۳۲۸ م كا قال 
ابن النجار ؛ أو فى سنة ۳۴۷ ه كا ذ كر ابن الجوزى » وإذا لم يكن بد من الترجيح 
بين الروايتين ؛ فإتى أميل إلى الأخذ برأى ابن الجوزى لعدة أسباب أهمها : 

١(‏ )أن هذا التاريخ هو الذى حدده ورضيه مؤرخان مدققان ما صاحب 
« لموم الزاهرة » وصاحب « البداية والنهاية » . 

(؟) أن « اقوت » ينقل عن ابن الجرزى أن هذه الوفاة كانت فى خلافة 
الطيم الدى بويم بالحلافه ثالى عشر جمادى الآخرة سنة 84 ه ول بزل خليقة إلى أن 
خلم فى منتصف ذى القعدة سنة ام 0 

(؟) أن أحد شراح القادات الحريرية ‏ کا ذكر ياقوت ‏ ذهب إلى أن 
قدامة كان a‏ لبى بويه » وهذا يصعّف رواية ابن النجار » ويقوى رواية ابن 
الجوزى » لأن دخول معز الدولة أحد بن بويه بنداد كان يوم ١١‏ من جمادى الأولى 
سئة 088 هء ول يأت ياقوت بالدليل الكافى الذى يهدم هذه الرواية . 


هذه بعض الأسباب التى تدعونا إلى ترجيح أن وفاة قدامة كانت سنة 7م م . 


, ٠۸۰ | عاضبرات تاريخ الأمم الإسلامية الشيخ جمد المضرى ؟‎ )١( 


الفمٹلشان 


ومع أن حياة قدامة لم. يتح لما من الؤرخين من يعتى بتفصيلاتها » وسؤال 
العارفين عنها » فإن ممم من بذل جهداً مشكورا فى إحصاء الآثار التى خلفباء 
وف علليعة أولئك محمد بن إسحاق . ومع أن الجزء الذى خصصه للتعريف بقدامة 
ضثهل » فإن له أهمية كبرى ؛ ذلك بأنه أول مرجع من الراجم التى عديت 
بإحصاء آثاره » وبالتالى كانت كتابته عن قدامة وكتبه ام مصدر استقى مله 
أ كثر الذبن كتبوا عنه » وقد أحمى النديم لقدامة اثني عشر كتايا : 

. كتاب امراج : ثمان منازل » وأضاف إليبا تاسعة‎ )١( 

(؟) كتاب نقد الشمر . 

(۴) كتاب الرد على ابن العتز..' 

٤ (‏ ) كتاب صابون الفم ( بالناء) وعند عمد بن إسحاق29 ويافوت”" نقلا 
عن الفهرست » وف الوا بلوفيات59 قلا عن ياقوت أن اسم الكتاب 
( صابون الغم ) بالنين للعجمة » وهو تصحيف » والصواب عن كش الظنون 
الى ذكر أن هذا الكتاب فى للنطق » وهو ما جملنا نرجح روايته . كأن 
E‏ الفبرست ۱۸۸ . 
(؟) مسج الأدياة ۽ ۱۷ س ٣‏ . 


(۴) الواق بالوفيات + ۷ قسم ١‏ ص ١4‏ - 
)٤(‏ كفف الظنون + ۲ س ۱۴ . 


التعلق يطهر الفم » فلا ينطق إلا صحيحا . ولعل الذى حمل أولئك الؤلفين » 
أو ناسغى كتمهم » على هذا التحريف ألم راعوا التناسب بين معنى اسم هذا 
الكتاب واسمى الكتابين التاليين , 

(5) كتاب صرف المحم . 

. كتاب جلاء الزن‎ )٩( 

(۷) كتاب درياق القكر فيا عاب به أبا مام : هكذا فى الفهرست 
الطبوعم بين يدينا » وقد سبق أن لقدامة كتا فى « الرد على ابن المتز » 
ولكن ياقوت الذى يذ كر صراحة أنه نقل عن محمد بن إسحاق يذكر هذا 
الكتاب باسم ( درياق الفكر ) فقط » ويحمل الكتاب الآخر ( كتاب الرد 
على ابن المتز فيا عاب به أبا تمام ) . وعلى هذا لا يتتصر الللاف على 
النسبية » فإن اسم الكتاب كا فى الفهرست يدل على أن قدامة قد ألقه فى نقد 
ای تمام » واسمه کا نقل ياقوت ؛ يدل على أن ابن العتز هو الذى عاب أبا نمام 
ونقده فى مؤلف خاص » أو فى بعض كتاباته » فرد عليه قدامة مدافعا عن 
ألى تمام » وقد ذكره ملا كاتب جلى باسم ( ترياق الفكر ) بالتاء بدل الدال 
ومعناهما واحد . 

(۸) كتاب السياسة :لم جد فى كشف الظنون كتايا لقدامة امه « السياسة » 
وإنما وجدنا كتابين اسم أولهما « كتاب السياسة فى تدبير الرياسة » وهو سبع 
مقالات لأرسطو » ألفه الاسكندر » حين القّس منه أن يكتب شيا يكون له 
دستوراً ,رجع إليه عند غييته ) وقد عربوه واسم الآخر « كتاب سياسة ادن » 
لأرسطو ذكر فيه أنه نظر إحدى وسبعين مدينة كبيرة©؟ . 

)١( 0‏ كشف الظنون + ۲ س ۲۸۱ . 
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قلت : لمل أحبد الكتابين من ترجمة قدامة » واشمهرت تلك الترججة » 
نسب الكتاب إليه . 

. كتاب حش حشاء ال جيس‎ )٩( 

. كتاب صناعة الجدل‎ )٠١( 

(11) كتاب رسالته فى أبى على ابن مقلة » ويعرف « بالتجم الثاقب » . 

)١١(‏ كتاب نزهة القاوب » وزاد للسافر : وقد ذكرها حاجى خليفة على 
أنهما كتابان . 

وذكر ابن إسحاق النديم فى موضع آنخر“ عند اکل على کیب أرسلطاليس 
أن لقدامة تفسيراً لبعض للقالة الأولى من السماع الطبيعى . 

على أن هذه الكتب الى أحصاها ممد بن إسعاق ليست كل مصنفات 
أبى الفرج » ققد عد المطرزى”" من بين كتب قدامة كتابا .مه « الأفاظ » 
وأضاف ياقوت إلى قائمة الكتب التى نقلها عن القهرست كتاب) آخر امه « زهر 
الربيع ف الأخبار ؟. 

ويضيف ابن تفری بردى كتابا رابماً اسمه « كتاب البلدان » ؛وخامناً 
عنوانه « صناعة الكتابة » . 

وأحمى أو حيان التوحيدى فى مقدمة كتابه « البصائر والذخائر » أسماء 
المكتب التىأفاد منها فىتأليفه» ومن بين هذءالسكت ب كعاب لقدامة امه «الجوابانع0©. 

CH 
. ۵۱ الفبرست‎ )١( 


(؟) الإيضاح : الورقة >٠‏ . 
(۳) أبوحيان التوحيدى الدكتور عبد الرزاق عبى الفين س ۱۸۹ و ۴٣١‏ . 


س( — 


هذه الكتب الكثيرة تدل ‏ من غير شك على ذهن خصب » وثقافة وأسعة» 
وفضل إحاطة » ولا سما أن كثيرا من هذه الكتب مطبوع بطابع التجديد 
فى الفكرة والتأليف » وف بعضها سعة وشمول يدل على سعة الأفق وتنوع 
للعرفة » وحن حين كم بذلك فإننا نستمد هذا الحكم مما أتاح لنا الزمن 
من آثار قدامة » وربا کان بعض ما لم نقف عليه رسائل صغيرة » تشبهما 
يسى بلنة عمرنا القالات القصيرة الى يمير فيها الكاتب عن رأى سريع » 
أو فكرة عارضة . 

'على أن أ كر هذه التكتب التى طواها الزمن لم نستطم أن نعرف عنها 
شيا » اللبم إلا ما يمكن أن يستفاد من أسماء بمضها » فقد عرف مثلا مما 
أووده صاحب كشف الظنون أن موضوع كتاب « صابون الفم » هو النطق » 
وهو. الع الذى يضم الشروط والقواعد الغمرورية ف التفكير الؤدى إلى اليقين » 
وموضوعه النظر والاستدلال لكسب العارف . وحن نعم أن فى مستطاع قدامة 
أن يؤاف كتابا كبذا فى مثل ذلك الوضوع » فقد ذكر أ كثر للترجمين شهرته 
فى التعلق » وقد سبقه إلى الترجمة فى هذا الم عيد الله ن القفم الذى يقال 
إنه ترجم 'كتب أرسطو » كا ترجم الدخل العروف بإيساغوجى فى عمر ألى 
جمفر النصور . : 

كا أن رسالة قدامة فى الرد على ابن العتز - كا ذكر ياقوت ‏ أو فا 
عاب به أيا تام - كا نقلنا عن للطبوع من الفهرست .. نستطيم أن ننهم أنها 
كتاب فى النقد » ولكننا لا نستطيع أن نتوسم فى فهم موضوعه » أو انجاه 
قدامة فيه ! 


وأكثر من هذين خفاء رسالته » أو كتابه السبى « النجم الثاقب » فى 


— ke — 

الرد على ألى على ابن مقلة » فإننا لا نعرف إن كان الرد على كتاب ألفه ابن مقلة 
أو ذلك الرأى » وبالتال لا ندری شیا ع موضوع كتاب قدامة ٠“‏ 

وكتاب « زهر الربيم » فى الأخبار والتاريخ › وقد اعتمده المسعودى مرج 
من امراج التى أفاد منها فى جع مادة كتابه « مروج الذهب © وأثتى به » 
موجزا للألفاظ مقرب للمعانى » قال : وإذا أردت عل ذلك فانظر فى كتابه فى الأخبار 
العروف بكتاب « زهر الربيع » وأشرف على كتابه للترجم بالراج . 

أما سائر الكتب - عدا ما ذكرناه وما سنذكره مها بالتفصيل ‏ فلا 
ندرى عنها شي قل" أو كثر » لأننا برغم البحث والاستقصاء لم نمر عليها من 
جهة , ولأننا لم تعر على واحد من الملناء أو الأدباء ذكر موضوعما » أو جرى 
له استشهاد بشىء ما من جهة أخرى . 

ولكن بين أبدينا من هذه الكتب التى ذكر الثقات أنها لقدامة ثلاثة 
كتب » وسنخص إن شاء الله تعالى كل كتاب منها بكلمة عن موضوعه : 

أو لا -- كتاب نقد الشعر : 

وهو ام مصدر ,جم إليه فى الكشف عن نظرية قدامة فى الأدب والبحث 
فى مقايسه التقدية » واذللك أرجأنا تفصيل الحديث عنه إلى موضمه سن 
الباب الثالى . 


> مقدمة مروج الذعب للسعودى 3 مطعة السعادة  القأهرة +1514 م‎ )١( 


س 

انیا كتاب الالفاظ : 

١‏ ل يذكر أحد ممن ترجموا لقدامة أن له كعاب امه ( الألفاظ ) إلا 
الطرزى فی شرح القامات الحريرية . وقد ظل هذا الكتاب محجويا عن 
العيون » حت اهتدى إليه السيد مد أمين الخاجى فى دار السلام عاصمة العراق 
ف رلته إليها سنة ۹ ه فلما عاد إلى القاهرة طبعه ونشره » وأشرف على 
تصحييحه وضبطه الأستاذ مد حى الدين عبد الجيد » وبرز للناس نحت عنوان 
( جواهر الألفاظ ) . وقد تقل مصححه كلام الطرزى » وجزم أن كتاب 
( الألفاظ ) الذى ذكره المطرزى هو كتاب ( جواهر الألفاظ ) الذى عثر 
عليه » وحن نوافقه على ما ذهب إليه . 

وإن كان المطرزى قد اقتصر فى الاسم على « الألفاط » فلن هذه الكلمة هى 
الى :دل على القصود منه » ولأن هذا الاسم قد اشنهر به أ كثر من كتاب وضع 
على هذا التحو . وقد يكون الاسم المقيقى هو « الألفاظ » وأن كلة « جواهر» 
إنما زادها اسخ أو قارىء أيجب بالكتاب » فأطراه يهذه الكلمة » فتناقلبا 
لاون من هوا + 1 1 

يقول قدامة فى خطبة الكتاب : هذا كتاب يشتمل على ألفاظ مختلفة » ندل 
على معان متفقة مؤتلفة » وأبواب موضوعة » حروف مسجعة مكنونة » متقاربة 
الأوزان وللبانى » معباسبة الوجوه والعانى » تونق أبصار الناظرين » وتروق يعبائر 
التوسمين » وتتسع يها مذاهب الحطاب » ويفسح مما بلاغة الكتاب » لأن 
مؤلف الكلام البليخ الفصيح » واللفظ المسجم الصحيح ء كناظ الجوهر الرصع 


. ١ص مقدمة التاشر‎ )١( 


سس ؤي اح 


وصركب المد الوشح ؛ يمد أ كثر أصنافه » ليسبل عليه إتقان رصفه وائتلافر" , 

؟- وهذا الكتاب مصدر نقدى لقدامة » لأنه مقياس ذوق له » ومعجم من 
سام الألفاظ والأساليب التى بذل الؤلف جبناً عظيا فى جمبا وإحسائها 
ول شمهاء ونظمها فى أبواب بحسب ما تدل عليه من العانى . ولا يمنى بالبعث 
٠‏ فى بنية الكلمة أو اشتقاقها > ولكنه مجمع فى صعيد واحد الألفاظ والترا كيب 
الى تدل على ممنى بعينه > مع اختيار أجود هذه الأساليب وأبلفها بما استميلته 
المرب فى تعابيرها . 

ويجرى الؤلف فى كتابه هذا على طراز من سبقه إلى التأليف فى هذا الموضوع 
كأبى يوسف يمقوب بن إسحاق السكيت التو سنة ۲٠٤‏ ه مؤلف كياب 
( الألفاظ ) وكمبد الرجن بن عيسى الهمذالى التوق سنة ۴۲١‏ م مؤلف كعاب 
( الألفاظ الكتابية ) . . ولسكن قدامة المولع بالصداعة واثتلاف الوزن كا يبدو من 
هذا الكتاب لم يرقه ما صنع سابقوه ؟ لأنهم حشدوا الألفاظ حت أبواب 
المانى حشداً » وم براعوا ما بين هذه الألفاظ من الاتساق واللاءمة فى الوزن 
والجرس » فأشار إلى شىء مما فعل عبد الرحمن بن عيسى فى أول باب من أبواب 
« الألفاظ الكتابية » وهو باب إصلاح الفاسد ء ونقل قوله فى أوله : « أصلج 
لفاسد » وضم النشر » وسد الثم ء وأسا الكلم » ثم يأخذ عليه أنه | براغ وزن 
الألفاظ » لأن وزن « أصلح الفاسد » مخالف لوزن 0 غم النشر »؛ وكذلك سد 
وأسا . ولو قال : « أصلح الفاسد ء وألّف الثثاردء وسدد الماند ! وأصلح ما فسد 
وقوم الأود » أو قال : « صلح فاسده » ورجح شارده . . » لكان فى امتقامة 


. ۲ جواهر الألقاظ س‎ )١( 
) م ۷ قدامة بن حعفر‎ ( 


للد ةاعد 


الوزن ء وانساق السجع » عوض من تباين اللفظ ء وثناق العنى والسجع . 

ووعد بأنه سيذ كر فى كتابه ما يختار » ويستحسن من الخطاب » وقصد البلاغة 
بالمعنى . وأردف ذلك بالوجوه التى يزدان بها الكلام ؛ وهى ف نظره أحسن البلاغة 
وهى الترصيم » والسجع » وانساق البئاء » واعتدال الوزن » واشتقاق لفظ من لفظ 
وعكس ما نظم من بناء » وتلخيص العبارة يألفاظ مستعارة » وإبراد الأقسام موفورة 
بالقام » وتصبحيح القايلة بمعان متعادة » وصعة التقسيم باتفاق النغلوم » وتلخيص 
الأوصاف بدني الللاف » والبالنة فى الرصف بتكرير الوصف ء وتسكافؤ أامالى 
فى القايلة » والتوازى » وإرداف الاواحق » وعثيل العانى . 

م - وبعد أن تكلم فى هذه الوجوه » ومثل لها بأمثلة مشروحة » انتقل 
إل موضوع كتابه » فنظمه فى اثنين وسيعين وثلمائة باب ؟ بعضپا متداخل فى 
بعض » وبعضها فيه تكرار . 

وف هذا ما يدل على أنه لم يؤلفه مرة واحدة » وإما كتبه فى فترات » فإذا 
اهتدى إلى ألناظ أو ثرا كيب فات موضم بابها » أثيتها فى آخر كتابه » وهكذا. 

ونستطيع بعد هذا أن تجزم أن قدامة ألف كتاب « الألفاظ » بعد نضج 
مواهبه واستواء ملكاته » وتمكنه من اللغة تمكنا منقطع النظير › ولايطمن 
فى ذلك أنه مسبوق بالتأليف فى هذا الفن » فإن كتابه يفضل غيره فضلا ظاعراً 
وفيه دلاة التبحر فى اللة » والإحاطة بألفاظ القرآن وأساليبه فى التعبير » 
والاستشهاد باع من آيه فى كثير من المواضم »كا أن للشعر العرى CL‏ 
كبير؟ فى الاستشهاد والاحتجاج » واستشهاده به فى غاية القوة » وشواهده من 
الشعر الرصين » وال جزل التين . 

ونمن نرى أن كتابه الأول « نقد الشعر » كان ينقصه مثل هذا الاستشهاد 


AA 

وهذا يؤيد ماذهبنا إليه من أن نقد الشمر كان أول تآ ليفه » ولم يفت قدامة أن 
يستشهد بالأمثال المربية فى أواخر بعض الأبواب » وكل هذا يدل أصدق دلالة 
على أن كتاب الألقاظ كتب ف أوان نضجه » وسمو ذوقه ء وعلمه الواسم الفياض. 

ثالثا ‏ كتاب المراج وصناعة الكتابة : 

لم يسل هذا الكتاب أيضا من كتب قدامة من أسباب التقكيك 
ولا يزال الباحث فى نسبته إليه متردداً » ولن يزول هذا التردد بير كثير من 
الجهد والعناء . مم أن هذا الكتاب كان من جملة الأسباب التى أدت إلى شهرة 
قدامة » وذبوع صيته بين الباحثين والكتاب . 

إن أول شك يعترض الباحث هو فى اسم الكتاب ء أهو « انراج » ققط؟ 
أم كتاب « صناعة الكتابة » فقط ؟ أم إن اسمه كتاب « الخراج وصناعة 
الكتابة » معا ؟ 

ويتفرع عن هذا الشك شك آخر : وهو هل كتاب « اللراج » كتاب 
آخر غير كتاب « صناعة الكتابة » ؟ فيكون لقدامة كتابان : اسم أحدها 
« امراج » واسم الآخر « صناعة الكتابة » ؟ . 

ولا نستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة » ولا نستطيع مزاية هذا الشك 
إلى اليقين » قبل أن ننظر فى أقوال السابقين من المؤرخين عن أحد الكتاين 
ا ١‏ 

وهؤلاء السابقون ليسوا على رأى واحد فى اسم الكتاب » بل ثم أريسع 
طوائف : 

)١(‏ فطائفة قد ذكرت الكتاب باسم « الخراج » وحده » ول يذ كروا 


سما ١ء‏ ست 


إلى جوار هذا الاسم اسما آخر ؛ ومن هؤلاء النديم ؛ اذى يروى أن لندامة 
كتاب « الخراج اج » وأنه ثمان منازل » أضاف إلمها تا 

وعن الندم بأخذ ياقوت فيقول : وله من الكتب كتاب « امراج » تسم 
منازل » ان بمانية منازل » فأضاف إلها تاس ”° ويقول فى الصفحة 0 : 
وله كتاب فى « اتخراج ا وان ت کل مابس السكاب إلا 
وهو من الكتب السان © , 

وينقل الصقدى عن ياقوت » فيقول : له من التمبانيف كعاب « اللراج » 
وكان ثمانية منازل » فأضاف إلا تاسم) “^ , 

(؟) وطائقة أخرى ذ كرت الكتاب باسم « صاعة الكتابة » ومن هذه 
الطائفة للطرزى الذى يق ول فى تأنه : كعاب صناعة الكعابة » ظفرت به 
وعثرت فيه على ضوال منشودة » وهو كتاب يشتمل على سبع منازل » .وكل 
منزة مها محتوى على أبواب مختلفة » ضا خصائص الكتاب والبلناء » فن 
طالعه عرف غزارة قضله » وتبحره فى الل ”7 : ش 

(؟) أما ابن تغرى بردى فيقول عن قدامة إنه « صاحب الصنفات مثل 
كتاب « البلدان » و «الخراج » و« صناعة الكتابة » وغيرها ° , وهو 
بنقرد بهذا القول » ولامجد من يشايمه فما ذهب إليه . 

٤ (‏ ) أما الطائفة الرابعة فأقدمها أبو الفرج ابن الجوزى ؛ وهو الذى يقول 
عن قدامة : له كتاب حسن فى « الخراج وصناعة الكتابة 99م 
SRK O‏ (؟) مسجم الأدباء + ۱۷ س ٠۳‏ . (*) الصدر السابق : س 4؟ 


(4) الواق بالوقيات + ۷ قىم س ٠٤‏ . (0) الإيناح : الورقة ٤٠‏ ب . 
() التجوم الزاعرة ج ۳ س ۲۸۸ . (۷) للظم : المزء ١‏ الجلد ۲ س ٠۸١‏ . 


وما 

ويليه أبو الفداء فيذكر أن لقدامة مصتفا فى « الطراج وصناعة الكتابة » 
وبه يقتدى علاء هذا الشأن " . 

ويليه المينى وعبارته + له حكتاب حسن فى « الخراج وصناعة الكعابة 

# *# ¥ 

تلاك هى الأقوال الأربمة » والذى نذهب إليه معلمئيين كل الاطمئنان أن 
اسم الكتاب هو « اراج وصناعة الكيابة » » وأنه كناب واد لاغير » 
ودليلدا على ذلك أن الذين ذكروه باسم « ال حراج » » ذ كروا أن قدامة قسمه 
منازل » كانت بان » وأضاف إلا تاسعة ء وكذلك للطرزى حين ذ كره باسم 
« صناعة الكتابة » ذ كر أنه يشتمل على سبع منازل ‏ 

فقد اشترك الفريقان فى طريقة تنظيم الكتاب » وإن اختلفا فى عدد للتازل » 
ولكن هذا الخلاف ليس جوهريا » فن الحتمل ألا يكون الطرزى قد اطلع من 
هذا الكتاب إلا على للنازل السبع التى ذكرها » وعز عليه أن يطلع على غيرها . 

ودليل آخر يدل على أن كتاب « المراج » هو كتاب « صتاعة الكتابة» » 
ذلك أن ياقوتا قال فى نعمت كتاب « الخراج » إن قدامة قد ألى فيه بكل 
مايمتاج الكاتب إليه » وهو من الكتب الحسان . وهذا النعت يكاد يطابق 
مانمته به للطرزى فى قوله : وكل منز مها حتوى على أبواب مختلفة ضسها 
خصائص الكتاب والبلغاء . 

ونعتقد أن الذين ذكروا الكتاب باسم « الراج » كانوا يمياون إلى الاختصار 


. ۲١ البداية والباية ج١1 س‎ )١( 
الورقة هه ء والدى فى الأسل‎ ١ +١ عقد الان فى ناريح أهل الزمان : القسم‎ )۲( 
٠ » وصيافة الكتابة‎ « 
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وكذيك الذين ذكروه باسم « صناعة الكتابة » . 

أما ابن تغرى بردى فإنه كان واا حين عد كتاب « صناعة الكتابة » 
غير كتاب « اراج » » وأنا لا أستبعد أنه قد ذكر الكتاب باسم « البلران 
والخراج وصناعة السكتابة » فيكون قد زاد على تسمية السابقين كلة : 
« البلدان » وتفك إضافة محتملة » وليس فبا شىء من الفرابة » لأن قدامة عالج 
فى هذا الكتاب كثير؟ عن جفرافية الأرض ء وللعمور مها والغمور » والأقالم 
السبعة ومسالكها فى إسهاب وتفصيل .. وأرى أن الناسخين مم الذين خلطوا 
هذا الط » فقد ذكر ابن تغرى بردى كلة « كتاب » مرة واحدة » ولوكان 
هفانك تعدد لكررها » كا عبدنا عن السابقين » وأن الكلبة كانت « وغيره » 
فظن هؤلاء الناسخون يبلهم خطأها » فأصلحوها كا رأيدا » وجاء الذين طبعوا 
الكتاب وجماوا أنقسهم مجدّدين » فزادوا الطين بلة » ووضعوا كل كلمة من 
كلات العتوان بين قوسين » وبذلك م" نسجيل هذا املأ » اذى دعا إليه 
الجبل وعدم التثبت . 

ذاك ما نستطيع استخلاصه ومحقيقه من النميوص الأثورة عن المؤرخين . 

ومن الناحية المادية توجد مخطوطة من هذا الكتاب يمكتبة كوبريلى بالآستانة 
« وقد استنسخ شارل شيفر الجلد الباق من كتاب قدامة » وهذه النسيخخة مخطوطة 
الأن بدار الكتب الوطية بباريس » وقد استخرج « دی غويه » نبذاً منها » 
وطبعها نحت عنوان « كتاب المراج » وهذه النبذهى الأبواب الثانى » والثالث » 
والرابع » واعفاس » والحادى عشر من للنزلة اللامسة » والبايان السادص » 
والسابع من النزلة السادسة » واسم هذا الكتاب فى هاتين النسختين ( الأصاية 


س س 
وللنقولة ) « الخراج وصتاعة الكتابة “٤‏ 

أما فى مصر فالموجود من هذا الكتاب نسخة واحدة بالتصوبر الشمسى 
عن الأصل الحفوظ يمكتبة كوبربلى بالآستانة » وهذه الصورة مهداة إلى دار 
الكتب المصرية من الأمير عر طوسون بتاريخ [vr‏ ۰ وه محفوظة بالدار 
برقم ۱ ( فقه حنق ) وقد كتب على ظاهرها ما نصه [ كتاب صنعة 
السكيابة لأبى الفرج قدامة بن جمفر البغدادى التوق سنة ۴۳۷ ] . 

ويقع الكتاب فى ٦ء٠‏ من الصفحات » كل اثنتين منها برقم واحد» وقد 
وضعت هذه الصنحات فى خسة مجلدات » يشتمل الجلد الأول مها على النزلة 
الحامسة فى ٠١١‏ من الصفحات . وقد خصص هذا الجزء » أو هذه النزلة » 
لإحصاء الدواوين وأعا ما » وما يازم لكتابها من فئون العرفة . 

وسيجد القارىء أوهام النساخ فى أول صفحة من تلك النزلة » فقد كتب 
فى صدرها « هذا كتاب اراج لابن جوزى » والقصود ببذه النسبة طبما 
هو الؤرخ امروف أبو الفرج ابن الجوزى . أرأيت إلى اوم كيف سری إلى 
هؤلاء النساح » فوقعوا فى الضلال» وأوقعوا الناس فيه يمهلهم ؟ وليس هناك من 
علة تلتمس لحم » أو عذر يعتذرون به سوى ألم قرءوا أول ماقرءوا ( قال 
أبو الفرج ) وم لا يعرفون أبا الفرج إلا ابن الجوزى » فزعموا قدامة إاه » 
وما أقبحه من زعم | وما أشنمه من اجتهاد ! . ١‏ 

ونحت هذه العبارة الخماطئة التى توقعم من بجتزىء بالنظرة الماجلة فى ظلمات 
الضلال » قال أبو الفرج : « من كان حافظ لا قدمنا ذكره من رتيب النازل 


(1) مج اجيم العدى العربى بدمشن الجلد ۲٤‏ الجزء ١‏ س 78 , 


مساج أ 
عل أنا وعدنا بأن نذكر من سائر اللدواوين بعد كلامنا فى أمر ديوان الططراج 
والضاع » وإنا إذ قد فرغنا من الكلام فى أمر هذين الديوانين وجميم الأعمال 
فيهباء وذلك كله بين فى الدواوين وسائر أعالما » إلا خواص مخص كل 
ديوان ء يحتاج إلى عنما > والوقوف عليها ء للا يكون الداخل غريبا ما 
يمر به من هذه اللواص » وإن كان تدرّبه فى أعال الديوانين اللذين ذ كرناها 
قد يذلل 4 العمل فى غيرها. . » . 

ثم يأخذ فى ذكر دواوين الدوة على الترتيب الآنى : 
الباب الأول : فى ذكر ديوان الميش . 
الباب الثانى : فى ذكر ديوان الفقات » وقد حقظ فيه أسماء الجالس 
القى ينتظبها » وهی : مجلس الجارى , مجلس الإتزال ع مجلس الكراع » 
مجلس البناء وللرمة ؛ مجاس بيت الال» مجلس الحوادث . 
الياب الثااث : فى ديوان بيت الال . 
الباب الرابم 2 : مضبوطا فى ديوان الرسائل : وفيه تماذج المهود والولايات . 
الباب المامس 2 : فى ديوان التوقهم والدار 
الباب السادس 2 : فى ديوان الام . 
الباب السابيم : ف ديوان الفش9؟ . 
الاب الثامن : فى التقود » والعيار » والاوزان » وديوان دار الممرف . 


)١(‏ ف الأصل ( ديوان الفيض ) وهو ريف ء والصواب با أتبعناه» لأنه الديوان الذى يتولى فض 
الكتب والرسائل . 


سس © 6 ا سيم 


الباب التاسم : فى ديوان الا 3 
الباب العاشر : فى كتابة الشرطة والأحداث . 
الباب الحادى عشر”؟ : فى ديوان البريد والسكك9 والمرق إلى نواحى 
الشرق والغرب . 

وى باية تلاك المنزلة ما نصه : تمت المنزلة الخامسة من كتاب الخراج 
وصنعة الكتابة » والجد لله رب المالين“ . 

ل لذ نه 

أما الحلد الثالى فإنه يشتمل على النزلة السادسة من منازل الكتاب » وهى 
تعمل على دراسات جغرافية للأرض »؛ ووصف سطحها » فى سبعة أبواب على 
العحو الآ : 
الباب الأول : فى أن أ كثر أمر الأرض من للميئة والقدر والمساحة والوضع 
والمارة فإنما أخذ من الصداعة النجومية » وكيف ذلك ؟ 
الباب الثانى : فى قسمة العمور من الأرض ‏ 
الباب الثالث : فى وضع البحار من الأرض العمورة؛ ومسافتها » والجزائر مها . 
الباب الرابع : فى الجبال التى فى المعمور مها » وأعدادها » وإقرار الشهور مها . 
الباب الخامس : فى الأنهار » والعيون » والبطاتم التى فى السور » وأعدادها 
وأوضاعها » ومقاديرها العظام منها . 
الباب السادس : فى مملكة الإسلام ء وأعمالها » وارتفاعها . 
الباب السابع : فى ذكر فور الإملام > والأمم والأجيال المطيفة بها . 

(1) ف الأصل ( الحادى والمفرون) . 


قف فى الأسل ( السكد ) ولم تقف له على ءمى » ولمل الصواب ماذكرناه . 
(*) الخلد الأول من كتاب الخراج وصناعة الكتابة : الورقة ٠ ٠١5‏ 


"د١1‏ - 
الكتابة والجد ^ . 


KH WHF ¥‏ 
أما المترلة السابعة : فقد حصن لما جلران » عدد صفحائهما ٠١١‏ صفحة» وقد 


جلت هذه النزلة لإحصاء الخراج » وبيان وجوهه فى تسعة عشر باب : 
الباب الأول : فى جوع وجوه الأموال . 

الباب الثانى : فى القء » وهو أرض العنوة . 

الباب الثالث : فى أرض الصلح . 

الباب الرايم :ف أرض العشر . 

الباب ائلامس : فى إحياء الأرض » واحتجازها . 

الباب السادس :ف القطائم » والصفايا . 


الباب السابع : فى للقاسمة » والوضائم . 

الباب الثامن : ف حزية رءوس أهل الذمة 

الباب التاسع : فى صدقات الإبل والبقر والفم ۰ 
الباب العاشر : فى انماس الغناكم : 


الباب المادى عشر : ف العادن والركاز والال الدفون . 

الباب الثالى عشر : فيا مخرج من البحر . 

الباب الثالث عشر : فما يؤخذ من التجار إذا مروا على الماشر . 
الباب الرابم عشر : ف اللقطة والضالة . 

الباب الحامس عشر : فى مواريث من لا وارث له . 


. ١/4 الحلد الثاتى من كتاب الخراج وسناعة الكتاب : الورقة‎ )١( 


الباب السادس عشر : فى الشرب . 
الباب السابع عشر : فى المريم . 
الباب الثامن عشر : فى إخراج مال الصدقة . 
الباب التاسم عشر : فى فنون النواحى والأمصار . 
HH #0 +‏ 

أما الجلد الحامس فعدد صفحاته 7 صفحة » وقد جعله قدامة للمنزلة الثامية . 
وهى من أنفس النازل » لأنها دراسة عللية » تعالج كثيراً من شئون الجسم 
الإنسانى » وأسباب قوته » وعوامل اتحطاطه وتدهوره » ونشرح نظم الحم 
فى البلاد » وما ينبنى للحكام عليهم » وما يحب عليهم » وتنتظم تلك المدزلة 
اثنى عشر باب على الحو الآلى : 
الباب الأول : فى صفة هذه النزلة . 
الباب الثالى : قى السبب الذى احتاج له الناس إلى التندى . 
الباب الثالك : فى السبب الذى احتاج له الناس إلى اللباس والكسوة . 
الباب الرابع : فى السبب الذى احتاج له الناس إلى التناسل من أجله . 
الباب اللامس : فى السبب الذى احتاج له الئاس إلى المدن » والاجماع فيها . 
الاب السادس 2 : فى حاجة الناس إلى الذهب والفضة ؛ والتعامل بهما » 
وما مجرى مجراها . 
الباب السابع : فى السبب الداعى إلى إقامة ملك وإمام للتاس جسيم . 
الباب الثامن 2 : فى أن النظر فى علم السياسة واجب على اللوك والأمة . 
الباب التاسم 2 : فى أخلاق اللك » وما يجب أن يكون عليه مها 


فى ات ثقسه . 


سس يفره 3 سس 
الباب الماشر : فى الخلال التى ينبغى أن تكون مم لخدام الملك 
والقرباء مهم . 
الباب المادى عشر : فى أسباب بين املك والناس إذا محنظ منها زادت محاسته . 
الباب الثانى عشر : فى استيزار الوزراء » وما يمتاج إليه اللك مهم » 
وما يازم اللك لحم . 

وف أخر التزلة الثامنة » أو فى آخر الكتاب » أو الوجود منه » عبارة 
الناسخ » التى لم محدد فيها سنة نسخه الكتاب » ونص تلك العبارة : 

[ قد تم كتاب الخراج فى غرة شهر رم الأول فى دار الملية الإسلامبولية 
فى يد أقل الخليقة » بل لا شىء فى المقيقة » عبد الله بن مرزا عمد الخولى » 
حسينا الله » ونمم الوكيل » نمم الولى ونم النصير ] . 

N ¥ 

وأستخلص من كل هذا الذى سلف أموراً عدة : 

)١(‏ أن كتاب « الخراج » هو « صنعة الكتابة » قد ورد الاسمان 
منفردين فى صدر الدزلة المامسة « الخراج » وى ص فر النزلة السادسة 
« الخراج » وفى صدر المنزة الثامنة « الخراج » . وف نهايتها » کا فى عنوان 
الكتاب « صناعة الكتابة » . 

وورد الاسمان مقترنين فى نهاية المتزلة الخامسة » وف نهاية النزلة السادسة 
وى صدر التزلة السابعة ونهاينها . 

( ؟ ) أن الكتاب من تأليف قدامة بن جمفر لاا شك › والدليل على ذلك 
غير ها ذكر من أقوال المؤرخين ٠‏ تلك العبارة التقليدية التي يكتيها المؤافون 


ات 


فى افتتاح كتبهم ‏ أو عند ما يستأتفون القول وهى « قال قدامة » أو « فال 
أبو الفرج » وعلى هذا فلا عبرة مما ذكره بعض الةائلين من أن الكتاب 
لوالده جعفر »> وهو الذى يفم من عبارة المطيب البندادى عند ترجمته أباه » قل ررد 
فى موضع من الكتاب ء مثل عبارة ( قال جعفر ) أو عبارة ( قال أبو القاسم ) 
وهی كنيته التى عرفه بها الؤرخون . 

وكذلك لا عبرة مطل بالقول بأن الكتاب لابن الجوزى ٠‏ ۴ زعم 
الناسخ » وقد فندنا قوله » ورددناه إلى جهالته » وإلى شيبته فى انحاد كنبتق 
ابن الجوزى وقدامة > مع أن اسم قدامة قد ذكر سرع بكثرة فى ثنايا السكتاب 
وخطه ذلك الناسخ بيده . 

() أن المنازل الأربع الأولى مفقودة بشهادة الوجود فى دار الكتب » 
وبالكلام الذى تقلتاه سابقاً عن « الدكتور على حسن عبد القادر » فى عله 
الجمم الملبى العربلى وقد سلفت » ولم يذكر واحد من العاصرين ‏ فيا نعل س 
غيثا عن تلك المنازل . 

¥ # 

وقد يكون فى الإمكان معرنة ما اشتملت عليه بعض تلك المنازل المفقودة » 
مما ذكر قدامة نفسه فى المبورة الشمسية الى بين أيدينا » فقد قال فى لالاز 
المامسة عند القكلم على دبوان الرسائل : قد ذكرنا فى المرلة الثالثة من أمر 
البلاغة » ووجه تعلهها » وتعريف الوجوه الحمودة فيها » والوجوه الذمومة مها 
ما إذا أوعى كان الكاتب واقفاً به على ما محتاج إل“ , 


.٠١ المرلة الخامسة: الورقة‎ )١( 


ده لات 


ووصف أبو حيان التوحيدى فى الإمتاع والؤانسة ما وفق إليه قدامة فى 
هذه المنزلة فى قول : ما رأيت أحدا تناهى فى وصف النثر مجميع ما فيه وعليه 
غير قدامة بن جعفر فى الزلة الثالثة من كتابه . 

وينقل أبو حيان بعد ذلك عبارة الوزير على بن عيسى : عرض على قدامة 
كتابه سئة عشرين وثلاثة » واختبرته » فوجدته قد بالغ وأحسن » وتفرد فى 
وصف فنون البلاغة فى النزلة الثالثة » بما لم يشركه فيه أحد من طريق الافظ 
والمنى » ما يدل على الختار الجتى » وللعيب الججنب » وقد شا كه فيه الخليل 
ابن أحمد فى وضع العروض . 

وبعد أن يأخذ عليه على بن عيسى عجنة اللفظ » وركا كة البلاغة يشد 
أنه : لولا أن الأمر على ما ذكر » لكان ذلك الطربق الذى سلكهء والكيد 
الذى هجم عليه » والفط الذى ظفر به قد برز فى أحسن معرضء وتحل بألمطف 
كلام » وماس ف أطول ذيل » وسفر عن أحسن وجه » وطلع من أقرب نفق 
وحلق فى أبعد أفق20 . 

والذى يستفاد من عبارة قدامة وأبى حيان » وما قال على بن عسى : 
أن هذه النزلة الثالثة خصصها الولف لدراسة البلاغة » وذ كر تمريفاتهاء والوسائل 
التى تدرك بها » من مراعاة ركنى الكلام : اللفظ والعنى » وكان بخصيصه 
بذلك القول فى النئر والكتابة بوجه أخس » وهو الغرض الذى من أجله 
ألن الكتاب . 

وقد سبق لاؤلف ننسه أن ألف للشعراء ونقد الشعر » فأراد أن يتم ما بدأ 


. TET الإمتاع والؤّاسة < ۲ س ه5١ و‎ ١) 


]ا 


وأن بشرع للكتاب » كا شرع للشعراء » بل إن الكتاب أولى بالتأليف 
إذ م بنو جلدته » ومحترفو صناعته ! ولمل قدامة فى هذه للنزلة قد اقتنى أثر 
شيخ الكتاب عبد الجيد بن يحى فى رسالته للشهورة التى وجهها إلمم . 

وقد يكون من الستطاع أيضا أن نهتدى إلى موضوع النزلة الرابعة » وأن 
رجح أنه عالج فبها مجلس الإنشاء » أو ديوان الإنشاء » بشرح وإفاضة » وأنه 
رس فیا لكتاب هذا الديوان أصولا لصناعتهم » ووضع لحم تماذج يحتذونها من 
الكتب التى تفصل بشئون اللراج على الوجه الذى نجده مكتو) فى ديوان الرسائل 
ما هو مسطر فى النزلة اللامسة التى ورد فيها مثال نسخة عبد لقاض بولاية 
الحم » وعد ارجل من بنى هاشم بتقليد الصلاة » ونسخة عهد بولاية العونة 
والحرب » ونسخة عهد بولاية ثغر البحر » ونسخة عهد بولاية البريد . 

ونستطيم أن نقف على ما يشبه هذا الذى ذكرنا من عبارة قدامة : يسنا 
فى للنزلة الرابعة عدد ذكر مجلس الإنشاء وجوهاً من الكاتبات فى الأمور 
المراجية » ينتفع بها » ويكون فيها تبصير لمن يروم المكاتبة فى معناها ‏ . 
ما المدزلتان الأولى والثانية فليس بين أيدينا أى دليل على ما عالج فبهما » 
وإن كنا نظن أنه ذكر فيهما فن الكتابة ومنزلته بين فنون الأدب » وذكر 
فهما بعض الناببين مر الكتاب فى دواوين الدوة » منذ أنشثت تلك 
الدواوين . وإذا صح هذا الظن فما يتصل بالنزلتين الأولى والثائية » كان ترئيب 
للنازل وموضوعاتها کا يأنى : 

)١(‏ فى للنزلتين الأوليين : ذكر اللكتابة ومنازلها » والكتاب ومتازلهم. 


* من المنزله الخامسة‎ ١١ الورقة‎ )١( 


11#. 


(ب)ف النزة الثالثة : ذكر البلاغة » والوجوه الى تسكصل بها » وما 
يحب على الكتاب أن يأخذوا أنفسبى به من رعاية اللفظ والعنى » حتى يمكن أن 
يسدوا فى البلناء من الكتاب . 

(<) فى النزة الرابعة القول فى دبوان الإنثاء > وعرض عاج من 
المكاتبات فى الأمور الراجية » ينسج على منواها من نوكل إلمهم أ هذا 
الديوان . 

( د) فى الدزلة الخامسة أنواع الدواوين التى بها تدار أمبور الدولة » وأعمال 
كل دبوان من هذه الدواوين . 

(ه) فى المعرلة السادسة الأقالم السبعة ودراسات فى المغرافية الطبيعية . 

( و) وتعالج المعزلة السابعة موارد الدولة» ووجوه محصيلما » والقادبر القى 
نحى من كل وجه من هذه الوجوه . 

( ز) وف النزلة الثامدة دراسة للحياة الإنسانية والجتممع الإنسابى » وأسباب 
قوة الحم وسداده » وما ينبنى لاحكام » وما يحب علمهم » وعلى المقريين إلييم 
من الوزراء » ورجال الحاشية . 

(ح( ونلاحظ أيضًا أن الممزلة الئاسمة التى أضافبا قدامة إلى المنازل الان 
فا ذ كر مد بن إسحاق » وما أخذ عنه ياقوت » وما نقل الصفدىء لا وجود 
لما » ولملما فقدت کا ققدت النازل الأريع الأول » ورا كان هنالك 
وم فى عل هذه التازل » ققد يكون السابقون قد حسبوا النزلة السابقة ( وتقع 
فى مجلدين ) منزلتين » وعل هذا الاعتبار تكون للنزلة الثامنة مما بين أيدينا 
هى المتزلة التاسمة فى نظر أولئك السابقين . 


س س 


وقد رجح « دى غويه » فى مقدمته الفرنسية لكتاب « امراج وصناعة 
الكتاية » أن قدامة ألف كتابه هذا بعد سنة ۳٠١‏ ه بقليل » وذلك أن قدامة 
حدث فى أثناء كتابه عن « مليح الأرمنى » على أنه معاصر له » ويشير أت 
إلى إغارة « أسقار الديلى » على قزوين فى سنة ١15‏ ه وإلى الشنائم التى 
جرت على يد « مرداو ب » وأتباعه فى السنين التالية كوادث قريبة الوقو ع 
وحن نس ما كتب أبو حيان فى الإمتاع والؤانسة أن قدامة عرض كتابه هذا 
فى سئة ۳۲۰ على على بن عيسى الوزير » وعلى هذا يكون تأليف كتاب 
« الخراج وصناعة الكتابة » قد ثم بعد سنة ۳۱۹ ه وقبل سنة ۳۲۰ ه ء أى 
فى الوقت الذى ثم فيه نضج قدامة » واستواء ملكاته کا قدمنا . 

نقد النير : 

هذا ويتتضينا البحث ما دمنا بصدد التكلم عن آثار قدامة أن نعرج على 
كتاب جديد ظهر فى مصر سنة ۱۹۳۲ م نحت عنوان « نقد الا » وكتب 
على ظاهره أنه لألى الفرج قدامة بن جعفر البندادى » بتحقيق وشرح الدكتور 
طه حسين والأستاذ عبد اليد المبادى » وإنما نذكر هذا الكتاب هنا لننفيه 
عن قدامة بن جعفر »لا لنبته له . 

وقد قوبل هذا الكتاب فى معير والعالم العربى بعناية بالفة » واهمام ظاهر 
وأقبل عليه الملماء والأدباء بالدرس , وعاوا على الإفادة منه » وانمخذه كثير 
من الباحثين والؤلفين مصدراً من الصادر التى استقوا مها دراستهم » واعتمدوا 
عليه فى تاليفهم وبحونهم » ككل الكتب التى ينتدمون مها فوائد توفر عليهم 


(1) عله الجسم الملمى المرتى بدمشق ء اللجلد 4؟ + ١‏ س ۷۷ . 
( م ۸ - قدامة بن جعفر ) 


ساس 


بعض ما يجدون من العناء الذى مجدونه فى استخلاص القواعد والرسوم جهودمم 
الشغصية » إذا وجدوا فى هذه الآثار القديمة بعض الأسس التى يستطيءون أن 
يشيدوا عليها ما بريدون من البتاء . 
+ # ا 
وكان من مظاهر العناية بالكتاب ومؤلفه إلى جانب هذا أن طبع طبعتين 
جيدتين فى دارين من أ كبر دور الطباعة والنشر فى البلاد العربية؟؟ . ثم إن 
الرغبة فى الإفادة من الكتاب » وما تضمن من علم وفكر ودراسة » لم تقف 
عند الرغية الفردية » بل مجاوزثها إلى الرغبة فى الإفادة العامة لطلاب الدراسات 
الأدبية » وانخذت مظهر رسمينا حين قررت وزارة العارف للصرية تدريس 
« نقد النثر » لطلاب السنة التوجمهية من المدارس الثانوية » ليكون أساسا من 
أسس درس الأدب المؤلاء الطلاب » قبل أن يلجوا أبواب الدراسة الجامعية 
.فأقبل على درس الكتاب وتفهمه أساتذة الأدب فى تلك المدارس وطلبتها . 
٠‏ وكانت أم الأسباب فى تلك العناية الى امخذت هذه المظاهر عدة أمور : 
' أولها : أن الكتاب منسوب لملم من أعلام التقد الأدنى فى العصر العبابى 
له قدمه الراسخة فى هذا الفن » فقد عرف هذا العصر قدامة حين طبع أهم 
كتبه « نقد الشعر » قبل ذلك بزمن غير وجبز » فأراد هؤلاء الذين انتفموا 
بالكتاب الأول أن ينتنموا بكتابه الثانى الذى ينقد الشر . 
ثانيها : أن « نقد النثر » برز فى عام الوجود فى فارة من الفترات التى 
استوت فا الدراسات الشعرية ونضجت » واستازف قرض الشعر ونقده جهوداً 


)١(‏ ظبرت الطابعة الأولى ( فى مطبعة هار الكتب المصرية ) سنة ١959‏ م وظبرت الطبعة 
الثائية ( فى عة طنة التأليف والترجة والنشس ) سنة ۱۹۳۷ م ٠‏ 


سو 


كثيرة من الشعراء والنقاد » الفين عكفوا قبل صدور الكتاب على إخراج 
دواوين السابقين من الشعراء » ونظروا فيا نظرة فص وإمعان » ودرسوا 
.الشعر وتطوره » واتجاهات الشعراء » وتزعاتهم الذاتية »> وخميائص شعرم التى 
تميزه من شعر غيرهم » والعوامل الؤثرة فى هذا الشعر من الحياة اللخاصة والبثة 
والمركات السياسية والاجتاعية . وشغل هذا النشاط الناس والصحف زمناً طويلا 
وكانت هنالك ممارك للنقد بين الشعراء وللتقاد من المعاصرين » فكتبت القالات 
وألفت الكتب فى نقد السابقين والعاصرين . وفى هذه المرحلة من مراحل نضج 
التاريخ الأدلى » ابتدأ النثر يمحتل منزلته بين فنون الأدب وعظم شأن السكتابة 
يما عالجت من موضوعات نمس حياة التاس » وتميف مجمتمعاتهم » وتجارى نهضة 
الأذهان » وما زخرت به البيثة من ألوان التفكير » فأراد النقد أن مجارى 
حركة التوئب بين الكاتبين » وأخذ النقاد يتلسون السبيل إلى نقد الدر أو نقد 
السكتابة آم ألوانه فى أيامهم » وفى هذه الفترة ظير الأثر الرجو الذى يمل اه 
ما أحسوا بالماجة إليه » وهو « تقد النير » . 

الها : أن الكتاب نسب تقديمه ومحقيقه وتعليق حواشيه إلى رجلين 
ناهين بين رجال الأدب ودرسه وتقده › والتاريخ وفېمه ومحقيقه » وها 
الدكتور طه حسين والأستاذ عبد اليد العبادي . ويكنى أن يوضم على أثر 
من الأثار اسم هذين الرجلين أو أحدها » ليحقل منزلته بين الأثار الأدبية والعامية 
ويتاقفه الناس » ويسرعوا إلى لخصه ودرسه ء والإفادة من مشتملانه وحتواته » 
واعتامهما مخدمة ذلك الكتاب أ كبر دليل على أنه جدير بالعناية والاهمام . 

تلك فيا ترىى أم الأسباب التى أدث إلى نفاق « نقد النثر » وإقبال النامس 


عليه » ورجوعهم إليه . 
¥ مذ با 


ع "؟ أ 


ولكن الذى يطلم على هذا الكتاب » ويتعمق فى دراسته » ويوازن 
ما كتب على ظاهره نما كتب فى مقدمته یری تجا » فالدكتور طه حسين وهو أحد 
الشريكين فى حمل أمانة الكتاب وتحمل عبء تقديمه إلى الجهور ساملا اسم 
قدامة » والذى ذكر امه على ظاهر السكتاب على أنه أحد المحققين له » شريك 
فى تعليق حواشيه » يذكر فى مقدمته : إن هذه الرسالة ( نقد الت ) 
تنسب إلى قدامة بن جعفر . . . ولكن الطلع عليها برى أنها لا يمكن أن تكون 
له » بل هى فى الغالب لكاتب شى ظاهر التشيع » قد صيف كتا عة فى ' 
الفقه وعلوم الدين » يشير إليها ويحيل علبها فى شىء من الطمأنيدة والارتياح » 
وبرى بروكلان أن واضع هذه الرسالة تلميذ لقدامة اسمه أو عبد الله عمد بن 
أبوب » على أن هذه مسألة سيحتقها زميل العبادى فى غير هذا للوضع » أما تحن 
ننقتصر فى هذا القام على تحليل الرسالة محليلا موجرا . . . 

وى هذه الكلات الصرمحة كان الدكتور طه حسين قد وفى لأمانة العم › 
وخلى نفسه من تاك السئولية الجسيمة » التى لا يمكن أن يماما مثل عله حسين 


الا اذا اطا“ عقاك .عله السا ‏ 


ب ۷| س 


ويتلخص جمد الأستاذ العبادى فى أربعة أعمال : 

. » إثبات أن اسم الكتاب هو « نقد النثر » و« كتاب البيان‎ )١( 

(؟) إثبات أن مؤلف الكتاب هو أبو الفرج قدامة بن :جعفر . 

(*) التعريف بقدامة » فى باب سماه « محقيق فى حياة قدامة » . 

٤ (‏ ) التعليق على الكتاب بالشروح والحواشى . 

وكان اعتّاد الأستاذ المبادى محقق الكتاب على نسخة محفوظة بمكتبة 
الاسكوريال نحت رقم ۲٤۳‏ من فهرس درنبورغ » وبنى عليها ما أراد أن يستخلصه 
فى الأمىين الأولين » مستدلا بعدة أمور : 

)١(‏ العبارة التى كتبت على ظاهر هذه الخطوطة ونصها [ كتاب تقد النثر 
ما على به أبو الفرج قدامة بن جمفر الكاتب البغدادى » رضى الله عنه أوأرضاه » 
للشيخ الفقيه الكرم أنى عبد الله عمد بن أيوب بن تمد شه اله به » وهو 
الكتاب المعروف بكتاب « البيان » ] . 

(؟) أن مخطوطتى « نقد النثر » و « تقد الشعر» الحفوظتين بالإسكوريال 
مجموعتان فى مجلد واحد » وأن الأولى ‏ دون الثانية ‏ فى التى حمل اسم قدامة . 

() أن قدامة إنما سمى كتابه « نقد النثر » لحض المقابلة يينه وبين 
كتابه « نقد الشمر » ٠‏ 

)٤(‏ أن العلامة الشيخ تمد تممود الشنقيطى عمد ما اطلع على كتاب 
« نقد النثر » بالإسكوريال لم يشك ف أنه لقدامة » وكتب يقول : كتاب نقد 
النثر المسمى بكتاب البيان ٠‏ ما عنى بتأليقه أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب 
البندادى » وهو كتاب نفيس 2 لانظير له فى فنه » يحتاج إليه » وما وقفت 


هوالت 
للؤرخين ذكر كتاب « تقد النثر » برجم إلى عدم دقنهم فى الإحصاء والاستقصاء 
وكذلك الكتب الأربعة التى ذكر مؤلف الكتاب أنها له » وأحال عليها » 
أما نسبة الكتاب لأنى عبد الله للذكور فإن مياغ الرأى عنده فى ابن أيوب 
هذا أنه فقيه أندلسى انتسخ له الكتاب » وأنه من أهل القرن السابع المجرى 
على أكثر تقدير » وأن نسخة الكتاب ملك له . 

وخلاصة القول أن الأستاذ العبادى استخلص من هذه الأة أن الكتاب 
هو كتاب « نقد النثر » وأن مؤلفه هو قدامة بن جعفر . 

والناظر فى تلك الأدلة التى أيد بها الحقق دعواه يرى أن من اليسير جا 
نقضبا » لأنيا كا أسلفنا - أدلة ظنية ء ليس لحا سند من حقيقة ماثلة » 
أو نص ثابت يمكن الاعماد عليه . ْ 

ولا يمكن الاعاد فى محقيق أمر على' على مثل تلك الاحمالات والفروض 
اتی فرضها » لأنها فى أقمى درجانها فروض تحمل التأبيد » كا محتمل النفى » 
وبتتجاذيها الطرفان على قدم للساواة ٠‏ 

ولكنا سنحاول أن ننظر إلى النواحى الفنية التي عرض لا » وك فواح ٠‏ 
لا تينما » لأنها أشبه شىء بالنصوص التى يمتد بها » أما الأدلة الأخرى فيكنى 
فى نقضها تلك المقبات الثلاث التى أشار إليها » وم بستطع أن يطلب علييا » 
أو بحيب عليها جوا) شاف . 1 
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وأم ما ننظر إليه من تاك الأدلة الفنية ماذهب إليه الحقق من وجود أوجه 
كثيرة للشبه بين كتاب قدامة الثابت نسبته إليه ( نقد الشمز ) وبين الكتاب 
الزعوم ( نقد النثر ) ٠‏ 


سب ۰ )ست 


وأول وجوه القارنة الوضوعية ‏ كا سماها ‏ تعريف قدامة الشمر فى ( نقد 
الشعر ) بقوله : أنه قول موزون مقق يدل على معنى » فقولنا « قول » دال 
على أصل الكلام الذى هو بنزلة الجنس للشعر » وقولنا « موزون » يقعبله مما 
ليس بموزون » إذ كان من القول موزون وغير موزون » وقولنا « مقن » فصل 
بين ماله من الكلام الوزون قواف » وبين مالا قواى له ولا مقاطم » وقولتا 
« يدل على ممنى » يفصل ماجرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على 
معى » ما جرى على ذلك من غير دلالة عن معى . 

وجاء فى تعريف البلاغة فى كتاب ( تقد الثار ) :. وحذّها عندنا أنها القول 
الحيط بالقصود » مع اختيار الكلام » وحسن النظام » وفصاحة اللسان . وإنما 
صقا إلى « الإحاطة بالممنى » اختيار الكلام » لأن العامى قد حيط قوله يمعناه 
اذى بريده » إلا أنه يكلام مرذول من كلام أمثاله » فلا يكون موصو 
بالبلافة » وزدنا « فصاحة اللسان » » لأن الأجبى واللحان قد يبلئان مرادها 
بقوطما » فلا يكونان موصوفين بالبلاغة » وزدنا « حسن النظام » لأنه قد بتكم 
القصيح بالكلام الحسن الأنى على للعنى » ولا بحسن “رتيب ألفاظه » وتصيبر 
كل واحدة منها مع ما يشا كلهاء فلا يقم ذلك موقعه. . 

وأنا أسأل القارىء عا وجد من وجوه التشابه بين التعريفين » فإنى أرى 
ألا وجه للشابهة مطل . اللهم إلا أساوب الكاتبين فى التعريف » فى تعليل 
الإضافات التى أورداها على الأصول » وليس مثل ذلك بدعا عند للؤلفين » بل 
هو ظاهرة عامة عند كل من تعرض أوضع الحدود » وأراد أن يكون حلاه 
جامما مانا . فيشرح الوجوه التى يندرج بها نحقه كل قم من أقسامه » 
وتمدم دخول غيره فيه » ليخرج النى الذى محده من الشركة .. 


— = 


والوجه الثانى : من وجوه للقارنة الوضوعية فى نظر الحقق » تصويب قدامة 
فى « نقد الشعر » امرأ القيس فى قوله : 

فر أن ما اتی لادی معيشة 2 انی و أطلب_قليل من الال 

وكيا أستى لتر مول ٠‏ ود درك اليد للؤتل استاي 

وقوله فى موضم آخر: 

تتلا يتك أيطا وتنا وَحَبْك من عن عم رئ 

فيقول قدامة « فإن من عابه زعم أنه من قبيل للناقضة » حيث وصف 
نفسه فى موضع بسمو الحمة » وقلة الرضا بدنىء الميشة » وأطرى فى موضمع 
آخر القباعة » وأخبر عن اكتفاء الإنسان بشعبه وريه » ويمفى فى تصويب 
امرىء القيس » وتبرئته من التناقض » إلى أن يقول : « لأن الشاعر ليس 
يوصف بأن يكون صادقا » بل إنما يراد منه إذا أخذ فى معنى من للماق 
كائنا ما كان _ أن يجيده فى وقته الحاضر » لا أن ينسخ ما قاله فى وقت 
آخر . 

وجاء فى « نقد النثر » : فأما وضع العالى فى موضهها التى تليق بها » 
فكقول امرىء القيس ف عنفوان أمره » وحدة ملكه : 

فر أن ما اتی لادی ميش مااي ولم اط قليل” من ألال 

وكشا أسى لمج موثل وقد در الج لوقل أنتلى 

فوضم طلب الرفعة وسمو النزلة موضعها إذ كان ملكا » لأن ذلك يليق 
باللوك » ثم وضع القناعة لا زال عنه ملكه » وصار كواحد من رعيته » لأن 
ذلك أولى عن هذه منزلته » فقال : 


آلآ إلا مكن إبل” رى كأن" كرون جلتهاً المع 
إذَا ما قم لیپا أرنت کان الى صبّحهم ني 
فتلا بيت أقطا وتنا وحبك ين غتى شيم رئ 
والقارىء لهذا الكلام فى « تقد النثر » لا حد فيه إشارة لعيب الناقدين 
إياه بالتناقض ء وى الفكرة التى نفاها قدامة فى « نقد الشعر » » وإتما الذى 
فيه التمبير عن كل حال بما يلائمها . 
على أن التشابه فى المثيل - إن صح جدلا أن هناك نشابها ‏ لا ييض 
دليلا على أن الكاتب واحد » ققد رأينا الأقدمين أيضاً يتشامهون فى التمثيل 
والاستشهاد » وأمثلة التحو واحدة عند كل للؤلفين » وما تقرأ فى كتاب من 
كتب الأدب هو ما تقرأ فى غيره من شواهد الاستحسان » أو الاستبجان » 
وم يقل أحد من الئاس إن الؤلف لمذه الكتب للنشابهة واحد ! . 
والوحه الثالث : من أوجه التشابه ‏ أو التقارن ‏ هو اتفاق قدامة ومؤلف 
نقد ار على جواز اختراع الألقاب » ووضع الأسماء لاسميات التى لم قم لسابق » 
وبالتالى لم يوضع لما امم .. وهذا من غير شلك شىء مسل به » ولا فضل 
فيه اقدامة أو اؤاف نقد الشر » فليس الذى مخترع جديناً ماز أن مختار له 
اسا قديما » وإن كان يدل على غيره . 
الوجه الرابع : أن قدامة يفضل فى « نقد الشعر » الغلاو على الاقتصار على 
المد الوسط : قال : فلنرجم إلى ما بدأنا بذ كره من الغاو والاقتصار على الحد 
الأوسط » تأقول « : إن الناو عندى أجود الذهبين » وهو ما ذهب إليه أهل 
الفبم بالشعر والشعراء قدا . . » وجاء فى تقد الث : ولاشاعر أن يقتصد فى 


س 
لوصف أو التشبيه أو الدح أو الذم » وله أن يسرف » حتى يناسب قوله 
حال ويضاهيه » ولا يستحسن السرف والكذب والإحالة فى شىء من فنون 
القول إلا فى الشعر . 

والفرق واضح بين العبارتين » وإن كان مؤداها واحداً » وإن كانت عبارة 
قدامة أ كثر صراحة فى تفضيل الغلاو . 

ونستطيع أن جيب على هذا التشابه بمثل ما أجبنا به على الوجه السابق . 

ولنا بعد ذلك الدليل كل الدليل على أن الكتابين ليسا لمؤلف واحد 
فلو أن رجلا ألف كتابا خاصاً فى نقد الشعر » وكتاب) خاصا فى نقد الثر 
لا كان له أن مخلط بين موضوعى الكتابين » وإلا لما كان عنالك ما يدعو 
للتخصيص » وقد الزم قدامة الكلام فى فن الشعر وحده فى « تقد الشعر »» 
فإننا مع البحث والاستقصاء لم نمثر له فى ثناياه على كلام أصيل له فى نقد الفثر. 

ولكن مؤلف « نقد الثر » لا يلتزم ذلك » بل إنك تراه يتكلم فى 
البيان مطلقا » فيعالج الشعر كا يعالج النثر » وثراه يعرض للشعر ف ىكل مناسبة 
ويكثئر من الاستشهاد به فى كل موضوع من الوضوعات التى عالجها » بل إن 
صاحب « نقد النثر » يفرد فصلا مستقلا لنظوم فى باب « تأليف العبارة » 
ول لول لعن و كن ميل ]ف مرف رين 
صفحة کا . 

وما نرى فى هذه الصفحات الكثيرة إشارة أو إحالة إلى « نقد الشمر »> 
اذى هو مخقص بالوضوع ودراسته » بل يورد أن الخليل وغيرهذكروا من 


ة 


™ 


لها 


. ٩۳ — ۷٤ تقد التغرا‎ )١( 


ع 
أوزان الشعر وقوافيه ما يننى من نظر فيه » ويفنينا عن تكلف شرح ذلك له 
إذ كنا نرى أن تكلف ما قد فرغ منه عيب لا فائدة فيه“ » وكان أولى 
بالؤلف - لو أنه قدامة ‏ آن يشير إلى كتابه ادى نكل فيه طويلا عن الوزن 
والقافية » ووجوه اثتلافهما » ونواحى اختلافيما مع الافظ والعنى . 
وإذا کان الأستاذ العبادى قد حاول فى غير جدوى أن پبرز وجوعاً اتشابه 
فإن بين أيدينا أدلة للتعارض والتناقض » وحسبنا مها للثال الآنى : 
برى قدامة أن العانى كلها معرضة لاشاعر » وأن له أن بتكل منها فيا أحب 
وآثر » من غير أن محظر عليه ممنى روم السكلام فيه » إذ كانت العالى لاشمر 
عنزلة للادة للوضوعة » والشعر فبها كالصورة » كا يوجد فى كل صناعة من أنه 
لا بد فيها من شىء موضوع يقبل تأثير الصور مها » مثل الحشب للنجارة » 
والقضة. للصياغة . وعلى الشاعر إذا شرع فى أى معنى كان من الرفعة والضعة؛ 
والرفث والدزاهة » والبذخ والقناعة » والمدح والعضيبة » وغير ذلك من العالى 
الجيدة أو الذميمة : أن يتوخى الباوغ من التجويد فى ذلك إلى اباي المطاوية . 
ويرى أن من يعيب امرأ القيس فى قوله : 
فثلك حبلى فد طرقت ومر ضع قأطيتها عن ذى مالم و ل 
E‏ بک من خلقبا انصَرقت ليه شور رعق شتا ل مول 
وي ذكر أن هذا معنى فاحش » وليست لخاشة للعنى فى نفسه ما يزيل جودة 


الشعر فيه Ye‏ يعيب جودة التجارة ف الحشب مثلا رداءته فی زاتد9© . 


الم امس سم 


. ۷۹٦ ققد الرس‎ )١١( 
. * و‎ ٤ فق نقد الشر‎ 


(e -- 


وهذا كلام واضح يبين مذهباً من الذاهب ف النظر إلى الشمر » وهو أنه 
لا يشينه قبح الفرض الذى يعالجه » ولا شناعة العنى الذى يعرض له » وإنما 
ينبئى أن بحصر نظر الناظر فى جودة التعبير عن أى غرض يخطر للشاعر » 
أو أى معنى يعبر عنه . 

أما مؤلف « نقد النثر » فلا يجي فى الشعر إلا ما يج وزه الناس فى 
الكلام لأن « الشعر كلام موزون » فا جاز فى الكلام جاز فيه » ومالم 
يمر فى ذلك لم يمز فيه » ويستشهد بقول البى صل الله عليه وسل : « لأن 
يعتلىء جوف أحدم قيحأ حتی يريه خير له من أن عتللء شعراً » وبا روى 
عنه فى شأن امرىء القيس « ذلك رجل مذ كور فى الدنيا » منسى فى الآخرة 
يأ يوم القيامة » ومعه لواء الشعراء » حتى يوردم الدار » وهذا القول منه 
عليه السلام خاص فى كفار الشعراء > والدليل على ذلك إجماع الأمة على 
أن حسان بن ثابت وكمب بن زهير > وغيرما من شعراء الؤمنين » الذين 
يناضاون عن رسول الله صلى اله عليه وسل بأشعارمم »> ويتجاهذون » معه بلستنهم 
وأبديهم » خارجون من جملة من يرد النار مع امرىء النيس”" . 

والظاهر من هذا القول أن للؤلف يسلك سبيلا بختلف ثمام الاختلاف عن 
سبيل مؤلف نقد الشعر » فهو رجل ذو الزعة دينية » وهذه النزعة مى التى 
وجبت تفكيره وكيفت نظرته إلى الشعراء » وأخذ من كلام الله تمالى وحديث 
الرسول وأقوال السلف ما بين به المقبول من الشعر والرفوض منه › وليس 
القبول فى نظره إلا ما عالج غرضا دينيا » أو استظبرت به الدعوة الإسلامية » 
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وذلك ما يكره قدامة أشد الإنكار ء لأنه لا يتيس الشعر مقياس الدبن » 
ولا بمقياس الأخلاق » ولا بمقياس الحريص على سلامة الجتمع » وإما ينظر إليه 
نظرة رجل الفن الخبير به ء الذى يمجد الصورة الجيلة » با ا كتمل لؤلما من 
القدرة الفبية على توضيحها بالتعبير الجيل » كاتا ما كان ذلك الفرض الذى يعالجه 
أو المنى الذى يخطر له ء من غير أن يحظر عليه شىء من العالى الحمودة » 
أو المانى الذمومة . 

تلك آم الأسباب التى نعتمدها فى رفض ما ذهب إليد الأستاذ المبادي من 
نسبة « نقد النثر » إلى مؤلف « نقد الشعر » . 

وهناك الدليل للادى الذى يبين منه أن الخطأ فى إظبار الكتاب على هذه 
الصورة ليس واحداً » بل إنها سلسلة من الأخطاء » يأخذ يضما محجز بعضء 
وأعمها : : 
)١(‏ خطأ فى اسم الكتاب : فليس اسمه « تقد النثر » وليس امه «كتاب 
البيان » وإعا اسمه المقيق « كتاب البرهان فى وجوه البيان »© . 

(0) خطأ فى نسبة الكتاب لفدامة بن جمفر » فإن مؤلفه المقيق هو « أبو 
الحسين إسحاق بن إبراهم بن وهب الكاتب 16 . 

(©) ليس الطبوع من الحكتاب إلا جزءا صنيرا منه » يقدر بثلثه : أما ثلثا 

الكتاب » أو بقيته > فل تطبع . ول يشر إلى هذا النقص » أو بعبارة أصح 
لم يسل بهذا النقص » الحقق الفاضل . 

ولسنا ندعى لأقسنا النضل فى هذا الكشف الملى المظلم > وإنما نسحل 
منتبطين أصاحيه « الدكتور على حسن عبد القادر » الى عثر على مخطوطة هذا 


سل 


الكتاب عكتبة نشستربيتى رقم 767 .ى بحت المئوان السالف ال كر . وعدد 
القابلة بينها وبين الكتاب الطبوع باسم « تقد النثر » وجدها يتفقان فى 
القدر الطبوع » وتزيد النسخة التى بين يديه على الطبوعة بمقدار ثلثى الكتاب 
تقريياً > ول يشك فى أن هذا القدر الزائد إنما هو جزء أصل من الكتاب »> 
قد سقط منه فى الخطوطة الإسحكوريالية » وذلك أن الؤلف قد بنى كتابه 
على أربعة وجوه للبيان : 

البيان الأول : بيان الاعتبار . 

البيان الثالى : بيان الاعتقاد . 

البيان الثالث : بيان العبارة . 

البيان الرايم : بيان الكتاب . 


والبيان الرابم اذى هو ( بيان الكتاب ) غير موجودفى النسخة للطبوعة 
وقد عال محقق هذه النسخة للبتورة هذا النقص بادعائه أن الؤلف قد ضمن 
الباب الثالث ( باب العبارة ) الكلام على الوجه الرابم وهو الكتاب » وجمل 
ببذه الدعوى الكتاب كاملا بذاته . وهى دعوى قد فرضها الحقق على الكتاب » 
وجزم بها مرن غير حص له ء فإنه لو كان قد غص الجزء الذى بيده من 
الكتاب ارأى أن الؤلف قد نبه فى أثناء الكتاب على أشياء سيذكرها بعد 
ومع ذلك ل يأت لها ذكر » فمن ذلك قول الؤاف (ص ١۸‏ ): وأما الحديث 
فبو ما يحرى بين الناس فى مخاطبائهم ومناقلائهم ومحالسهم » وله وجوه كثيرة 
فمنها الجد والمزل ء والسخيف والجزل » والحسن والقبيح » واللحون والفصيح 
والطاً والصواب ‏ والنافع والضار » والحق والياطل » والناقص والتام » وللردود 


سمس ري | س 


والقبول » والبم والفضول » والبليخ والمى .ثم جاء الكلام بعد ذلك عن الجد 
والمزل » والسغيف والجزل » والحسن والقبيح » واللحون والنميح ٠‏ واعلطأ 
والصواب » ولكن القول فى الخطأ والصواب ل ثم »يا أن القول فى الصدق 
والكذب »> والوجوه الأخرى الباقية » لم يأت قط . 

ت أمثلة ذلك أيضًاً ما جاء فى باب تأليف المبارة : « وقد ذكر الخليل 
وغيره من أوزان الشعر وقوافيه ما يغنى عن نظر فيا ... إلا أنا نذكر جملة 
من ذلك فى باب استخراج العمى » تدعو الضرورة إلى ذكرها فيه » إن شاء 
اله » . ولس فى نقد الثر ‏ كا نشر_أى ذكر أو إشارة إلى باب الممى 
وذكر العروض والقافية . 

ومن أمثلة ذلك أيضا أنه جاء فى آخر النسخة المطبوعة هذه العبارة : 
وأما سراتب القول » وسراتب الستمعين له فقد تقدم القول فيه » وبال التوفيق » 
وإذا تصفحنا كل ما جاء فى النسخة الطبوعة لم جد ذكرا أو إشارة « لمراتب 
القول » ولا «لراتب الستمعين » على المقيقة . 


وبهذا يظهر أن الخطوطة الإسكوريالية » والكتاب كا طبع » ناقصان شما 
كيرا » وأن محفق الكتاب لم يتنبّه إلى هذا النقص الواضح » أو لعله أغمض 
عينيه عن هذا النقص » وتلس فى بعض الأحيان تعللات لا تقوم » وفرضها 
على الكتاب » بدليل أن هذا الفقود كله قد جاء بالنسخة الخطوطة التى وقمت 
فى يد الدكتور على حسن عبد القادر » فقد جاء فيها ذكر البيان الرابم » 
وهو الكتاب › واستغرق من أصل الكتاب جز كبيرا أصليا . كا جاء فيها 
الككلام على باب العمى » وذكر العروض والقافية بتفصيل كامل واف » 
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وكذلك جاء فيها ما بق من وجوه الحديث وجا وجا » وكذلك مراتب 
الستمعين له » مرتية مرتبة » فكانت هذه الخطوطة هى النسيخة الكاملة اكتاب 

وبرى الدكتور على حسن عبد القادر أن مخطوطة الاسكوريال كانت ناقصة 
أو نسخت من أخرى ناقصة » فزاد كاتبما ما يشعر بالنام » وهو قوله « وقد 
تقدم القول فيه ء وبالله التوفيق » وهى عادة معروفة عند الوراقين »كا حصمل 
ذلك فى كعاب « الوزراء والكتاب » للجبشيارى مثلا . 

ويقرر بعد ذلك أن أهمية مخطوطته لا تتحصر فى أنها النص السكامل 
للكتاب كا كتبه مؤلفه « أى أ كثر من ضعف النص الطبوع » بل إن لما 
أهمية أخرى أ كبن من ذلك » وهى معرفة مؤلف هذا الكتاب على التحقيق 
فقد ذكر ااؤلف فى هذه الخطوطة اسمه كاملا فى أثناء كتابه على عادة الؤلفين 
التقدمين » فقال فى أول البيان الرابع -- وهو جزء مفقود من الفسخة 
الإسكوريالية -- : قال أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليان بن وهب 
الكاتب"" : قد ذكرنا فيا تقدم من كتاينا هذا بنسمة الله. . » وهو تصرح 
يبلل نسبة الكتاب إلى قدامة بن جمفر » ويضع حد! فاصلا للتزاع فى مسأ 
مؤلف الكتاب » كا أن هذه الخطوطة زيادة على هذا محمل الام المسحيح 
للكتاب » وهو كتاب « البرهان فى وجوه البيان ». 

أسلوب قدامة 

وبمناسبة عرض آثار قدامة العلمية رأيت أن من الناسب أن أذيل هذا 
الفصل بكلدة عن أساوب قدامة فى التأليف . 
(1) طبع كتاب ( الرحان فى وجوه اليان ) كاملا بتحليق الدكتورين أحد سلوب وبخديهة 
الحديئى فى 4۸٠١‏ صفحة ( مطبعة العالى ‏ بنداد ۱۹1۷م ) ٠‏ 

(؟) عن مقال الدكتور على حسن عبد القادر ندر فى جلة الجمع الى المرب فى مشق المزء 


لأول من الجلد الرايم والمهمرن ( ١‏ كانون الأول سنة ١543‏ م ) س ۷١‏ وما يبيها . 
: ( م ٩‏ - قدامة ين حمفر ) 
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وأسلوب قدامة فى كتبه التى وقفنا عليها ‏ ولا سيا فى كتابه « نقد الشعر » - 
هو أساوب الملماء الذين لا يهمهم فيا يكتبون إلا أن يقرروا الخنائق » ويستدبغلوا 
القواعد » وليس يدور فى خلرم بعد ذلك أن يتحروا مخير اللفظ وجمال الأساوب » 
ولا يعديهم أن يكون أساوبهم موصوفًا بالأناقة فى الصياغة ء فلا يلبسون معانيهم 
الألفاظ الجانسة لماء ولو كان للوضوع الذى يعالجونه من صب الوضوعات 
الأدبية » التق ينبنى ألا تقل فها خفامة اللفظ وجودته عن قوة المنى وسمته .. 

ولقد تقرأ لقدامة كتابه للؤلف فى نقد الشعر » فتعترضك بعض التعابير التق 
لاتروقك » أو لا تراها تمائل أساوب المصر الذى أنشئت فيه » فافتقدت صفات 
المزالة وصفات السلاسة » بل قد رى فى بعض تلاك التعابير امراف عن السن 
الاوك » مما يقعد بها عن أساليب البلناء « وهو معدود مهم » ويجعلها أقرب 
إلى الركة والضعف مها إلى الصحة والسلامة . 

وقد تؤدى تلك الركة إلى الالتواء الذى يصعب معه تبين الراد » ونتحصيل 
العنى الذى تضمنته العبارة . ومن أمثلة ما يلحظ فيه ذلك قوله : « لما كان 
أكثر وصف الشعراء إنما يقم على الأشياء للركبة من ضروب المانى » كان 
أحسنهم وصنًا من أنى فى شمره يأ کار للعانى التى للوصوف مركب منب!؟ » 
وقوله فى الانتصار للغلو وتفضيله على الاقتصار على المد الأوسط « وكذلك 
برى فلاسفة اليونانيين فى الشمر على مذحب لذنهم .“ » وفى نمت الافظ . 
«عليه رونق الفصاحة مع اللاو من البشاعة » مثل أشعار يوجد فيها ذلك » وإن 
خلات من سائر النموت للشعر”" » ومثل ذلك فى نعمت الوزن « أن يكون 
مهل العروض من أشعار بوجد فيها ذلك وإن خلت من أ كثر نموت الشعر“» 


: ٠١ (؟) نقدالشعر 55. (9) تمد الشعر‎  " 1۲ نقد الغعر‎ )١( 
. ۱۲ نقد الشعر‎ )4( 
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وقوله فى الأرصيع : « هو أن يتوخى فيه تصيير مقاطم الأجزاء فى البيت على 
سجم » أو شبيه به Sa‏ . وربما كان السجع 
فى لفظة لفغلة » ولكن فى لفظتين لنظتين بالوزن ننفسه9"© » قند أدى ضف 
الأساوب وعدم استقامته إلى النموض » وعدم الإبائة عما ريده . 

وقد يكون من المكن إرجاع هنا الضعف ء وتلك الركة إلى أن الرجل كان 
فى أول أمره من الستعربين » الذين لم يكن البيان العربى فيهم طبماً وسليقة 
ولم تكن لديهم من اللغة الثروة الكافية التى تعينهم على ماهم بسبيله » وكان 
ينقصهم الاطلاع الواسع على الأدب العربى وهضمدء واحتذاء البلناء من الشعراء 
والسكتاب واللطباء فما يقولون ويكتبون . 

ونعتقد أن تقربر الملوم » والتعبير عن المقائق » ليس هو السبب الأوحد 
الذى يعوق عن حسن الصياغة وجودة العبارة » فقد سبق ال ماحظ قدامة إلى 
علاج موضوعات علبية شتى » ولم حل تلك الملوم والعارف بين الجاحظ وبين 
جودة التعبير » والافتئان فى التصوير » والتصرف فى القول إلى هرجة ليس 
وراءها بغية لستزيد . . 

وحين نقرأ كتاب « نقد الشعر » سنجد الدليل على قلة محصول قداية من 
الشعر فى القثيل والاحتجاج » فقد تراه يستشهد بقصيدة واحدة » أو بأكثرها 
فى مقام کان يكفيه فيه بعض أبيالها ء وكان خیرا له أن أذ ایا منها 
وأبيات من غيرها » وقد يتضاءل هذا الاحتجاج إلى بدت E‏ 
التوضيح وطبيعة الوضوع يقتضيان سعة فى القول» 5 انصوص كثيرة من 
متخير الشعر . 
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ومم ذلك لم يوقق دان إلى الكثيل بأجود الأثور من القول » وما ذلك 
إلا للسبب الذى قدمنا » وهو قلة محصوله من الأدب العربى »> حين ألف نقد 
الشعر فى مطلع حياته الدلمية » ولأنه أفاد اللغة بالكسب والتعل . 

وهذا الذى نجده فى كتابات قدامة فطن إليه معاصروه مم اعترافهم 
بانفراده بعلاج موضوعات لم يسبق لنيره علاجها بالطريقة التى رما للعلاج . 

ويؤيد ذلك ما قرره أو حيان التوحيدى من أنه « مارأى أحداً تناف 
فى وصف الثثر يميم مافيه وعليه غير قدامة بن جعفر فى المزلة الثالئة من 
كتابه؟ « وقال لنا على .بن عسى الوزير : عرض على" قدامة كتابه سسنة 
عشرين وثلياثة واختبرته » فوجدته قد بالغ وأحسن » وتفرد فى وصف فنون 
البلاغة فى النزلة الثالثة بما لم يشركه فيه أحد من طريق اللفظ والعنى » ما يدل 
على الختار الجبى » والعيب الجحنب » ولقد شاكه فيه اللليل بن أحمد فى 
.وضع السروض » ولكنى وجدته هجين اللفظ » ركيك البلاغة فى وصف 
البلاغة » حتى كأن ما يصفه ليس ما يعرفه » وكأن ما يدل به غير ما يدل 
عليه » والعرب تقول : فلان يدل ولا يدل » حكاه ابن الأعرالى . وهذا 
لايىكون إلا من غزارة الل > وحسن التصور » ولوارد العنى » ونقد اللبع 
وتصرف القرحة . قال : وولا أن الأمر على ما ذكرت لكان الطريق اذى 
سلكه » والفن الذى ملكه » والكاز الذى هجم عليه والمط الذى ظفر به» 
قد برز فى أحسن معرش » وتمكلى بألطف كلام » وماس فى أطول 
ذيل » وعفر عن أحسن وجه »› وطلم من أقرب فق » وحلق 


ف أ بعد ا 5 


. يقصد كتاب الخراج وصئعة الكتابة‎ )١( 
٠١١ و‎ ٠٤١ (؟) أبو حيان التوحيدى ( الإمتاع والؤائنة ) + ۲ ص‎ 


أو اوه 


٠‏ ل اتفق جميع الذين ذكروا قدامة وكتبه » أو عرضوا لنقده أن ابم 
الكتاب « نقد الشمر » . 

ولا عبرة بها ذهب إليه صاحب كشف الظنون من أن امم الكتاب 
« نقد الشمر فى البديع » . قال : ضبن قدامة كتابه عشرين باب » وهی : 
النشبيه » وللبالغة » والطباق ؛ والجباس ٠‏ ونحو ذلك » مما توافق عليه هو 
وابن امز » وبقية المشرين مما انفرد به قدامة فى رسال . 

فإن عبارة « فى البديع » الى أضافهيا حاجى خليفة لم ترد فى عنوان 
الكتاب » ول يذكرها واحد من الذين أحصوا مصنفات قدامة » ولملها زيادة 
منه ليدل بها على موضوع الكتاب ‏ أو لمل المأ فى الطباعة > إذ وضعت 
عبارة « فى البديع »داخل القوسين إلى جانب « هد الثمر » ٠‏ 

ومع هذا فإن كتاب « نقد النغسر » ليس موضوعه البديع بالعنى 
الاصطلاحى » أو العنى للذى ذهب إليه ابن اماز » بل هو كتاب فى محديد 
الشعر » ونعت عناصره الأربعة : اللفظ » والعمنى»ء والوزن » والقافية » 


٠5177 انظر كشف اللتون +۲ س‎ )١( 


وشرح الوجوه الق 7 بها الاثتلاف بين تلك العناصر ٠‏ ليم اشر جاله 
وجودته » والميوب التى تقعد به عن بلوغ درجة الجال والسكال . وإن يكن 
قدامة قد عالم فى هذا الكتاب بعض وجوه المسن اللفظى والعبوى » فليس 
ذهث إلا لكام الفاية الى ألف لما هذا الكتاب . 

؟ - ونجد مثل هذا الإجماع على أن مؤلف العكعاب هو « قدامة 
اين جعقر » وهو ما يظهر بوضوح فى مقدمة الكتاب وسائر طبعاته » الى 
ييدؤها بالبسملة » فالدعاء « رب يسر لإعامه » ثم قوله : قال أبو الفرج 
قدامة بن جعقر : العم بالشعر یش أقساما » فقس ينسب إل عل عروضه ووزنه 
وقم ينسب إلى علم قوافيه ومقاطعه » وقسم ينسب إلى عل غريبه ولغته » وقسم 
ينسب إلى عل معايه والتصد به » وقمم ينسب إلى عل جيده ورديثه | » . 

ولم يشذ عن هذا الإجماع أحد إلا ماروى ناصر بن عبد السيد للطرزى 
من قول ضميف بإسناد هذا الكتاب لأبيه « جعفر بن قدامة » قال : وهو 
« قد الشعر » حسن فى القاية » طالعته » ونقلت” منه أشياء » وقيل هو 
أوالده جع . 

ولكن لللرزى لم يسند هذا القول إلى قائل » وعلى ذلك لا تزيد هذه 
الدعوى عن الزعم والوم » وربما كان مبعث الشبهة عند من قل عنه هذا 
القول - إن كان هناك من قاله س هو تشابه الأسماء » فقدامة هو ابن جمفر 
وجفر هو ابن قدامة . ولم يدقق صاحب هذا القول فى تله » فنسب كتابه 
إلى أبيه . وربئما وقم فى خاطره أن الاسمين لسي واحد اخجلف فىسمة اسمه . 


. 1١ الإضاح : الورقة‎ )١( 
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نعم ذكر اللطيب البندادى أن عفر كتاب فى « صناعة الكتابة 
وغيرها“ ولكن هذا ليس موجبا الشك فى سحة نسبة الكتاب إلى ابنه قدامة : 

أولا : لأن اللحطيب البندادى هو الذى انفرد بهذا القول . 

وثانيا : لأن ممنى « صناعة الكتابة » غير معنى « نقد الشمر » . 

ولأننا فوق ذلك لا نستطيع أن نحسب كتاب « قد الشعر » الذى اشتهر 
به صاحيه » وبلغ به منزلته لللحوظة بين الؤلفين بعامة » والنةاد والبلاغيين 
مخاصة » والذى يقول فيه الطرزى : إنه حسن ف الغاية ‏ لا نستطيع أن سه 
داخلا فى عموم ما تدل عليه كلة « غير » » بل إن هنالك احتالا أولى بالترجيج 
وهو أن نسبة كتاب صناعة السكتابة وغيرها إلى جعفر ومم دفع إليه تقارب 
الاسمين كا سلف . 

© س وبين أيدينا من كتاب نقد الشعر أربع طبعات : 

الأولى : طبعة الجوائب ( قسطنطينية ٠١١١‏ ه ) عن نسخة خطية فى كوبريل 
( رقم ۲-٥‏ ) وهی أقدم الطبعات » وقد نقلت عا الطبعتان 
الثانية والثالثة . 

الثانية : بالطبعة امليجية ( القاهرة ٠١٠١‏ ه ) وقدم لحا ناشرها « تمد عيسى 
مدون » بارجمة وجيزة لقدامة » وكلة وجيزة فى النقد الأدى > وشرح بمض 
الألفاظ الواردة بالكتاب شرح لنويا . 

الثالثة : بمطبعة أنصار السنة الحمدية ( القاهرة ١507‏ « ) وقد أشرف هلما 
« کال مصطق » ونشرتها مكتبة الماجى بشرح لغوى يسير لبمض الألقاظ . 
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وما وقع فى الطبعة الأولى من الأخطاء مكرر فى الطبمتين الثانية والثالثة . 

الرابعة : بعطبعة ريل ( 8111 .[ .8 ) بمديئة ليسذن ( مهلام ) سنة 
+16 م . وهى أحدث الطبمات وأجودها » وقد عنى بتصحيحها للستشرق : 
س . أ . بونيباكر ( بعاطهطمدمط .ه .5 ) وقد استدد فى محقيتها إلى 
الخطوطات الأتية : 

)١(‏ مخطوطة من كتاب « نقد الشعر » كعبت ف الأندلس فى أواخر القرن 
السادس أو أوائل القرن السابع > وهى محفوظة فى مكتبة الاسكوريال (E e‏ 
فى إسبانيا حت رقم ؟ . 

(؟) مخطوطة من كتاب « نقد الشعر » كعبت فى انركيا فى القرن الحادى 
عشر » وهى محفوظة فى مكتبة كوريل فى إستانبول محت رقم 1448 » وها 
الى اعتمدت عليها طبعة الجوالب . 

. (") مخطوطة من كتاب « نقد الشعر » كتبت فى سنة ٠۲٤١‏ ه› ولاأيعرف 
مصدرها » ومن الحتمل أن تكون قد كتبت فى مصر » وهى محفوظة فى 
مكتبة جامعة ييل ( 7516 ) فى الولايات للتتحدة الأمريكية . 

(4) مخطوطة من كتاب « للوشح » كتبت فى بنداد فى سنة 580 ه» 
وهی فى خزانة أحمد خان فى مكتبة ينى جامع فى إستانبول نحت رقم 1١17‏ ل 
ونسخ هذه الخطوطة العا الشبور أمد الشقيطى - ونشرت ف القاهرة فى 
سنة +174 ه نسخة مطبوعة من لسيخة الشتقيطى . 

1 ب نذاب 


وإذا صرفنا النظر عن وجوه الاختلاف الطفيفة » وعن تلك الأخطاء » 


ةم 


الطبمية » بمكننا أن تجزم أن الصورة الأصلية للسكتاب قد وصلت إلينا سليمة 
كاملة » ويعيننا على تقرير ذلك المقائق الأتية 

)١(‏ أن قدامة أوضح فى أول كتابه خطته فيه » فقد حدد عناصر الشعر 
والسور للمكنة لائتلانها » 2 استوفی الكلام على نوما مفردة وم ركبة » وعاد 
فاستوف الكلام فى عيوب كل منها » وم يدع عنصراً من عناصر الشعر أو 
نوعا من أنواع ائتلافها إلا درسه . 

(ب) أن كثيرا من الكتب نقل نصوصاً كثيرة عن نقد الشعر » وعراجعة 
النقول على ما فى الأصل يظهر التطابق التام . 

وحسببا أن نذكر فى هذا الصدد كتاب « الوشح فى مآخذ الملباء على 
الشعراء » الذى ألفه أو عبيد الله حد بن عران للرزياتى للتوق سنة ۴۸٤‏ ه 
فهو قريب عبد بقدامة » بل يمكن أن يعد معاصرا له » فبين وفاتهما سبع 
وأربعون سنة على وجه التحديد . 

فى هذا الكتاب نقول كثيرة » وفصول كاملة من نقد الشعر . ومن 
ذلك أنه تقل كلام قدامة فى عيوب الوزن كله“ وفساد الأقسام“ وفساد 
القابلات" والتمظيل » وللقاوب » والبتور”؟ والإقواء”“ وعيب للدي بغير 
الفضائل النفسية”2 وعيوب النزل”" والتناقض : ووجوهه التى فصلها قدا 

(؟) الوشح 8ه 44 وتقد الشعر ۱۱۹ ۱١١٠ء‏ 

(۳) الوشح 4ه ۸۰ وتقد الشعر ٠١١-۱۲۱‏ . 

(4) الموشح ٠ه‏ 85 ونقد الشعر 1۳۸ _ ٠١١‏ 

E )5( 1١9 وتقد الشعر‎ ٠۳۲ الموشح‎ )٠( 


(۷) الموشح ۲۲۰ وتقد الشعر ١١5-1١١8‏ 
(ه) الوشح ۵ و ۲۲۹ و ۲۳۲۰ و ۲۹۹ وتنقد الشعر ۱۲۲ و ۱۳۱ , 


— 


ومحالفة العرف » ونسبة الشىء إلى ماليس له > والإخلال » وعكسه » والحشوء 
والتشلم ؛ والتذئيب » والتغيير؟ وفساد التفسير“ وعيوب ائتلاف للمنى 
والقافية”"“ والفرق بين للمتنع والمتناقض”؟؟ وباب عيوب اللفظ كل“ . 

والذى نستخلصه من هذا أن مادة « نقد الشعر 6 كا وصلت إلينا مييحة كاملة . 

(<) ومن حيث النرتيب والتنسيق يمد بعض الأثار نقلت جبود قدامة 
مرتبة بترتيب ورودها فى نقد الشعر » ومن تلك الكتب كتاب « البديم ف 
صتاعة الشعر » الذى يعرف « بتحرير التحبير » لرک الاين عبد المظيم بن 
عبد الور" : 

ومن كل هذا يتضح أن كتاب نقد الشعر وصل الينا فى صورته الصحيحة 
الكاملة على الوضع الذى وضعه قدامة . 

KF ¥ 

وترجح أن كتاب « نقد الشمر » أقدم مصنفات قدامة» أو هو ما وقفت 
عليه منها على الأقل . فل يرد فيه ذكر لمؤلف من مؤلفاته الأخرى » ولأن 
المناية بالشعر العربى كانت تملا الأجواء الأدبية » وتتسلط عليها » فأراد قدامة 
أن يدلى بدلوه فى الدلاء » بأساوب جديد » يلام طابعه الخاص ء وثقافته 
المتازة » وتصوره لا ينبئى أن يكون عليه ذلك الفن . 

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن أثر الإسلام فى الكتاب ضثيل » وقد يدل 

030( الملوشح ۲٠١ ۲۲٠۲‏ ونقد الشعر ۴۳ ¬ ۳۹ . 

(؟) الموشح ٠١١‏ وقد الشعر؟١ ١٣٣‏ (؟) الموشح ۲۳١‏ وتقد الشعر ١٤١ ١٤١‏ 


() الموشح ۲٠١‏ ونقدالشعر ٠۴۲‏ (0) الوشح ٠٠٠١ ٠١٤١‏ وتقد الشعر ٠٠١‏ ه٠٠‏ 
() غخطوط بالمكتبة التيمورية رقمها 4۸ (بلاغة ) . 


اغا 


هذا على أنه ألفه لأول عهده بالإسلام » وقد افتتحه بالبسملة وهذا الدعاء « رب 
يسر لإمامه » ولا بيعد أن يكون ذلك من إضافات النسائع . 

أما الادة القرآئية فى « نقد الشعر » فإنها قليلة » وقد استشهد قدامة بالقران 
مرة فى ذكر ( الإيطاء ) من عيوب القواق » واستعان به على شرح ممتاه » 
قال : والإيطاء من المواطأة أى الموافقة » قال الله تبارك وتعسالى « ليواطتوا 
عدة ما حرم اله“ » أى ليوافقوا . 

ومرة أخرى فى كلامه عن ( التناقض ) واعتباره قول الله عز وجل « فإتها 
لا سي الابما » ليس م“ . 

وكذلك تبدو إفادته من اللحديث الشريف قليلة » وقد استشهد بكلام 
الرسول فى باب واحد هو باب « الترصيع » قال : فإنه لا كلام أحسن من 
كلام رسول اله صلى الله عليه وسل » وقد كان بتو خی فيه مثل ذلك » فنه 
ما رى عله س عليه السلام - من أنه وذ الحسن والحسين - عليهما 
السلام فقال : « أعيد”ا من السامة والمامة وكل عين لامة » » وإنما أراد 
« مللة » فلإتباع الكلمة أخوالها فى الوزن قال « لامة » . 

وكذلك ما جاء عنه صل الله عليه وسل وآله أنه قال « خَيْر للال سِكة” 
مأبورة ومبرة مامورة  »‏ فال « مأمورة » من أجل « مأبورة » 
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٠١١ سورة التوبة : آية ۳۷ (0) تد الشمر‎ )١( 

0) سورة المح : آية ٤۹‏ (4) نقد الشر 9؟١.‏ 

() ال : الطريق المصطفة من التخل » وأبر مخله : اقحه وأسلحة ء والمبرة » الأدورة . 
كثيرة التتاج والنمل . 


غ1 

مأجورات » وإذا كان هذا مقصوداً له فى السكلام التثور فاستماله فى الشعر 
الوزون أقن وأحس" . 

وما عدا ذلك فليس فى الكتاب حديث عن الإسلام أو أثره فى الشعر » 
بل إن الدارس سيجد فيه نظرات وآراء قد لا تلاثم روحه» كنظرته إلى القلو» 
ورأيه فى حرية الأديب » وعدم تقيده بالفكرة الأخلافية أو الدينية » فد 
أجاز الشاعر أن يكذب فى شعره » وأباح له أن يصف فسقه ولجوره » ومثل 
تاك الأمور يعالجها السلى - إن كانت من رأيه ‏ بحذر وحناظ » حتى لا 
يتورط فيا تنكره البيئة التق يميش فيها » أو يحاول أن يستدل بالدين - إن 
أراد - با قد يكون فيه من النصوص أو الأثار التى يحد فيا مظنة التأييد 
لا يذهب إليه » إن وجد لذلك سبيلا . 

ثانيأ : مادة نقد الشعر 

لا بد أن يتوافر فى رجل يتعرض لتأليف كتاب فى نقد الشعر أمور : أولها 
أن يكون ذا حظ كير من العرفة بنصوص الشمر للتنوعة الى تمثل رجاله وييئاته 
وأن يكون على بصيرة باللنة التى صيغ بها هذا الشعر » وأساليب التعبير بها » 
وتقاليد أحابها فى صياغة هذا اللون من الأدب » لأنها الحقل الذى يعمل فيه 
الؤلف أو الناقد فأسه » والزرع الذى يعمل على صيانة الستوى مله » وتقضيب 
فنوته للتهالكة التداعية » ويبعد عنئه ما علق به من طفيليات » حت تكون 
لقده المّرة المطلوبة التي يجبا صاع الشعر والناظرون فيه من بعده . 

ثم الإحاطة بكل دراسة سبق بها إلى هذا الشعر » والوقوف على أحكار 


۹۹ نقد الثعر‎ )١( 


— (۳ 


الأراء التى قيلت فيه » لأن تلك الإحاطة تيسر له عمله » وتوفر عليه جهده » 
إذ أنه بعد تمحيص تلك الآراء يستطيع أن يفيد منها » وقد يقعصر على شرحها 
وتحليلبا وجلية مسائلها وتوضيح غوابضها . وذلك جمد بحسب له . وقد يوفق 
إلى أ كثر من ذلك فيزيد فى تلك الآراء » ويصلح ما عساه يكون بها من 
خطأ » أو يزيل تناقضاً وتم عليه . ولمله بفکره وشخصيته الستقلة يستطيع أن 
ببدم تلك الآراء » ويبنى على أنقاضها رأ جديداً يطمان إليه . 

ثم العنصر الشخمى لؤلف الكتاب الذى يستطيمع به أن ررس منہج 
سديداً يسير عليه فى تداول موضوعه » وفيه يظهر مقدار حذقه لصباعته » ومدى 
إصابته لا هدف إليه » وآثار ثقافته المتنوعة » ومعارفه الختلفة . 

' فإلى أى حد توفرات لقدامة تلك العباصر من الثقافة والمرفة ؟ وما أثرها 
فى كتابه « نقد الشعر » ؟ ۰ 

نا ¥ ¥ 

ولقد اجتمعت تلك العناصر لدى قدامة : 

)١(‏ فالدارس لنقد الشعر يرى أنه أمخذ من نصوص الشعر العرف مسادة 
فى الاستشهاد والاحتجاج » وقد أورد كثيراً منها تأييدا لا رآهمن أسباب الحسن 
أو أسباب القبح » وبلغ مجموع م تمثل به قدامة من أبيات الشعر سهائة وخمسة 
وثمانين با . 

ولم يقصر قدامة استشهاده على طائفة من الشعراء الذين عرفهم الناس » وطالا 
طرقت أسماؤم أسماعهم > وحظوا بالجد وذيوع الصيت» ولا عصر .دون عصر » 
كا فمل ابن سلام الذى قصر كتابه « طبقات الشعراء » على الشهورين من 
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الجاهليين والإسلاميين » وأغفل شعراء عصره . 
بل إن قدامة عرض فى كتابه كثيرا من أسمائهم فى الجاهلية + وى صدر 
الإسلام » وفى عهد بنى أمية > وخلافة بنى المباس . وجمع إلى المدودين مهم 
كامرىء القيس » والتابغة » وزهير » وطرفة » والأعشى » والططيئة » وحسان » 
والمنساء » وجرير » والفرزدق » والأخطل » وبشار » وأنى مام ؛وأنى نواس . 
جماعة كبيرة من الشعراء الغمورين » أو من الذين لم يحظوا من الجد وذيوع 
السيت ببعض ما حظى به الذ كورون . 
ويكنى لإثبات ذلك أنه استشهد كثيراً بشعر لأمثال جدير بن ربعان » 
وللعطل ؛ وقتادة بن طارق » وأبو الشمب المبسى » ونافع بن خليفة الغنوى ع 
وصال بن جناح » وعقيل بن حجاج » والأسمرر بن حمران » ومعاوية بن خليل 
النصرى ؛ وكثير من أمثال تلك الأساء التى لم ندر على ألسنة الناس » أو على 
صفعات كتب الأدب كثيراً . 
وتلك إحدى الحامد التى بحسب لقدامة » وترفم بحثه إلى درجة البحث ال جرد 
والفكر الم “ إذا أنه حث عن الجال فى الشعر حيث کان » وده ممن كان » 
وتدل على استقلاله فى الرأى » وعدم تقيّده بآراء الفير » ومجاراته للناس فى 
تقديس أساء بعيئها » لا يتعدوتنها إلى غيرها إلا نادرًا . 
ولقدامة ولوع ببعض الشعراء » يذ كرم كثيراً » ويورد لم كثراً . 
وفى طليعة أولئك النين شغف بهم الشاعر الماهلى أوس بن حجر الذى استشهد 
بشعره مرات كثيرة » وكلها فى معرض الاستجادة والاستحسان » وقد أورد له 
فى باب الرثاء ثلاث مراث فى مرى واحد ء هو فضالة بن كلدة الأسدى » وتلك 
آية الإيماب . 


ماع اس 


وعلى الرغم من عنايته بالغمورين ء وإشادته بهم » راه فى بيش الأحيان 
يعمد إلى إغفال شعراء مشهورين » قد يكون شعرم معروقاً .» وقد ضل ذلك 
بأنى مام وهو يستشهد ببيتيه فى رثاء جمد بن حميد الطوسى 

قي دعر شطران فيا یوب ق بأسد شط فى جوم خطره 

فلا امن ناد اكير فى تينم قى ولا من زیر الاب فى أذ نه وق 

واكان بأن قدم لها يقوله : وذلك كا قال بمض الشعراء فى جمم اليأى 
والموو 

(ب) ول يعن قدامة س خلا لغيره من الملاء والقاد س بكر الرواة 
اقذين اعتمد عليهم فى جمم الدصوص ٠»‏ ولمل الباعث على ذلك كان لليل إلى 
الاختصار » فعمد إلى حذف السند الذى لا فائدة منه للقارىء اذى يعنيه النس 
وتحليله وال حك عليه » ولا يمنيه بعد ذلك أن يعرف أن راوى هذا القول 
فلان أو فلان . وإنما يكون له هذا الشأن عند الرواة أنفسهم الذين يحرصون 
على مة النص » ويمرفون فى سلسلة الرواة الصادقين ؛ كا يعرفون من اشتهروا 
بالوضم والانسعال . 

ول يشذ قدامة عن هذه كلك لاع نان دع ی وذ كر سند 
مارواه كل مهما وأولما للبركد الذى أثبت الرواية عنه ية واحدة » وى نقلي 
قوله عن التَوَزِئ أنه سأل الأصمى : من أشمر* الناس ؟ قال : من يأنى إلى 
المنى اللسيس فيجعله بلفظه كبير؟ » أو إلى الكبير فيجمله بلفظه خيس » أو 
ينقضى كلامه قبل القافية » فإذا احتاج إليها أفاد بها ممنى9؟ . . 


. ٩٩ (؟) تقد الشعر‎ . ٤١ هد العس‎ )١( 
) قدامة بين سير‎ -٠١م(‎ 


س 14س 


. والأخر هو أبو المياس أحمد بن حى علب > الذى صرح فى کثیر من 
مواضم اللكتاب بأنه أنشده كثيراً من النصوص الشعرية . وربما أيّد هذا :قول , 
الؤوخين إن قدامة أخذ عن البِرّد وثعلب » ويدل أيضا على أن صلته بشلب 
كانت أقوى من صلته بالبرّد » ويسجل قدامة أستاذية علب مرة أخرى بقوله 
فى بانب امعاظلة وسألت أحمد بن. حى عن العاظلة » فقال" . . . وإن كان يدل 
إلبات اسميهما دون غيرها من الرواة » ونقل روايانهما بأسنادها على شىء » فنا 
يدل على تأصل فضيلة الوفاء فى نفس قدامة . 

(ح) ومن الضرورى مادمنا بصدد نصوص « تقد الشمر » والفتحص عن 
مسادرها أن نشير إلى ظاهرة طريفة » وهى أن قدامة كان لا يكت بنصوص. 
الشمر الأثورة » ولملها كانت تأي عليه أحيا؟ » اقلة محصوه منها » فكان. 
يضع . الحدود. » ويقسم اتقام » ويفترض وجوه الحسن ووجوه القبح عنطقه 
وتفسكيره » ثم يمرض تلك الوجوه على الأدباء قبل أن يدونها فى كتابه » ثم 
يتصسيد لحا الأمثلة من أفواه الئاس . 

وتلك الحقيقة مابتة فى كتابه الذى يقول فيه فى باب ( فساد التفسير ) من 
عيوب اللمعالى : من کان ذا كرا لما قدمناه فى باب نعت هذا المعنى عرف الوجه 
فى عييبه» مثال ذلك : جاءنى بعض الشعراء فى هذا الوقت - وأنا أطلب مثالات 
فى هذا الباب -- ليستفتينى فيه وهو : ّْ 

فاا لیران فى اط اجى ومن حاف أن يلاه بنى من المدى 


اهم ل ع . 2 Ea‏ سم ع9 اسم 
تعال إليه تلق من نور وجبهد طياء ومن كنيد محرا من التدّى 


. ٠١ نقد الشسر‎ )١( 


دباع | ب 


وقد كان هذا الرجل يسممنى كثيراً أخوض ف أشياء من نقد الشمر » فيعى: 
بعش ذلك » ويستجيد الطريق التى أوضحبا'له ‏ فلا وقم هذان البيتان فى 
قصيدة 1 > ولاخ له مافبهما من العيب » ول يتحققه صار إلى » وذكر أنه 
عرضهبا على جماعة من الشعراء وغيرم » ممن اظن“ أن عنده مفتاءا ٠٠44‏ وأن 
بعضهم جوازها » وبعضهم شعر بالعيب فيهما » ولم يقدر على شرحه » فذكرت 
له الخال فما » وأثبت البيتين فى هذا الباب. مالا . 


' (د) وف كتاب '« نقد الشعر » من المادة اللغوية. ما امنتمان به قدامة على 
شرح بعض الصطلحات » أو على تفسير الشعر » وتوضيح معناه ٠6‏ كقوله فى 
أصل ممنى كلة ( الستاد ) إنها من قولهم خرج بنو فلان برأسين متساندين » 
أى : كل فريق مهم على حياله » وهو مثل ماقالوا : كانت قريش يم الفيجار 
متساندبن أى لا يقودم رجل واحد . وكقوله فى معنى قول الشاعر : 
ربت مبراة كان لوم من للأسخيات الق لوتر" 


« ميرَاة » من البرة التى مجمل فى الأنف من الاقة » و « الاسخيات » 


. 1١١ قد العم . * (؟) نقد الشمر‎ )١( 


(۳) المبراة : الناقة ..والماسخيات : قسى تنسب إلى ماسخة نوهو قواس ؟ وفال المبرد : وماسخة 
من پى فصر من الأزد . وإليهم نسيت القسى الماسخية ( الكامل 4١/9‏ ) - والوترة : الى شهدت 
بالأوتار .طبه شاوع الناقة فى الاتحناء بالقوس » والبيت العماخ بن ضرارء وروايته هنا کا فى الديوان 
وكتب النقدء وکا اسان رواه في مادة (مسخ) '«تمال ضلوعها » وكنلك رواء الود فى الكامل ع 


حت ارق | م 


فبى” تنسب إلى قوم . وى می قول أنصيب فى سلوان بن عبد اللك : 
اقول لكب تفلن لني قَنَادَاتَ أوعال وَمَولاكة قارب 
( الفا ) ية » وهي العقبة » والمرب تقول : لقيت فلات قفا الثلية 
أى خلف الثنية . 
كا استمان بمادة على المروض والقواق فى ثلامه من العاف والملل » 
وما جو مقبول مها » وما هو مردود » وفى كلاسه عن الفصميع › والإقواء » 
الإيطاء » والسناد » من عيوب القواق . 


MH ¥¥¥ %‏ 
وإذا نظرنا فى القواعد والأصول التى تضمنما « نقد الشعر » أمكن أن “ردعا 
إلى مصادر ثثلامة : 

. قواعد أفادها قدامة من تقاليد الشعر المربى وآراء النقاد المرب‎ )١( 

(ب) وقواعد استفادها من مصادر غير عربية . 

(ح) وقواعد استنبطها بفكره أو ذوقه الخاص . 

. 4 أما الذى أفاده من التقاد المرب فيو كثير » مجتزىء فى القثيل‎ ١ 
: عا بای‎ 

١(‏ ) رأيه فى ( الثلو) وتفضيله على الاقتصار على المد الأوسط » وقد مرح 
بأن هذا هو ما ذعب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قدي . وقل عن بعشمم 
حت وبقى علبنا وسف #القسى» وى جم ب «الموترا» وهو مفرد ؛ ولعله راعى أن دال» فى «الموائر» 
جنسية ؛ فتكون على حد ه هنه الدرهم اقننيتها » أى هذه الدرام . واتفق الرواة على أن « سراة » 
بضم الي أ ناقة فى أنفها برة . وقال الله تعالى « وماكنت متخذ المشلين عضدا » أى ألعضادا ء ولا 
أفرد اتدل رءوس الآى ( اللسان ۲۸٠/4‏ ) ولليج الحذلى : 

سدساً وبزلا إذا ما قام راحلبا حصفت با أعلرافه قرد 

وحد ‏ غردا » وإن کان خيرا عن الأطراف ملا على المنی , کان كل طرف مها غرد . 

. ولا شكال فى رواية « نمال شلوعبا » إذا أعربت « الوترا » مسولا تايا لتخالى ويكوف الآسل 
« نخال شلوعبا الموتر من القسى الاسنخيات » وانظار قي تلسينا الثابه سلاح الدرئ الماد الهذا 
الوت فى صفحة "58 ١من‏ ديوان القياخ ( دارالممارف _. الفاهرة ) 


سج أ 


قرف « أحسن الشعر أ كذيه »- وتك العبارة مأثورة عن النابئة حين سثل : 
من أشمر الناس ؟ فقال : من استجيد كذبه . وقال القاضى في الوساطة : 
والإفراط مذهب عام فى الجدثين » وموجود كثير فى الأوائل » والناس فيب 
مختافون من مستحسن قابل » ومستقيح راو" . 1 

(؟) رأيه فى كراهة الحوشى والغريب » وليس ذلك شيت ابتدعه قدامة » 
بل لقد حفظط التاريخ عبارة مر بن الطاب فى نمت شعر زهير بأنه كان لا يقتيم 
حوشى الكلام . واستقبحه الجاحظ » وأورد أمثلةله » وعجب من رديد الرواة 
تنك الأمثلة » فإن كانوا إنا رووا هذا الكلام لأنه يدل على فصاحة » ققد 
باعده الله من صفة الفصاحة9؟ . 

() والقول فى نمت الافظ بأن « يكون معا سبل مخارج المروف من 
مواضعها » عليه' روئق الفصاحة » مم اللاو“ من البشاعة »" ردده الماحظ 
مراراً » ونقل عن بمض الربانيين من الأدباء وأهل المرفة من البلناء « أنقرك. 
حسن الألقاظ » وحلاوة مارج الكلام > فإن المنى إذا اكتى لفقا حع 
وأعاره البليغ مخرجا سهلا » ومنحه السكلم دلا متمشتا مار فى قلبك اح 
ولصبدرك أملة؟ . 

كا أن تمثيل قدامة بالأبيات الآنية لاشعر اذى يستجاد بألفاظه » وإن خلا 
من سائر نموت الجوده””؟ : 

لما قضيتا من منى كل حاجة 2 وسَسّحَ بلأركان من هو ماسح 

رشت على دهم البادى رحالت ول ينظر الناوى الذى هو رام 

أخذ6 بأطراف الأحاديث بيت وسالت بأعناق للطِبى” الأباط” 
)١( 03‏ الوساطة بين التنى وخصومه 48# زَ 


(*) البيان والببين +۱ س ۳۷۸ . (*) قد الشمر .٠١‏ 
(4) البيان والثيين + ١‏ س 784 . (ء) تقدالقص ٠١‏ . 


س ا © )سه 


:-منقؤل من كلام ابن تتببة » وهو مثله الذى مثل به للضرب الثانى من 
نوب الثمر :الأريمة '» :وهو الذى حسن لفظه وحلا ء' إذا أنت؛ فتشته ل جد 
هناك ادع فى ال , 
(4) كا أنه أخذ عيوب الأوزان 'والقواق عن المروضيين وإمامهم ' اليل 
ا أجدا. 
.) 6( وأخذ عن ابن العتز سيمة من صدوف الهديع » وجملها نمو وى 
الاستمارة -- وقد ذكرما قدامة فى عيوب الفط عند اكلام على « الماظلة » - 3-5 
والتجيس 6 والطياق 4 والالتفات ¢ واعتراض کلام فى کلام م معثاة م 
يسود للمكل :فيثتمه ف يدب واحد أو جملة واحدة م وععاه قدامة « القام € 
أو « التعب » نب والتثبيه » والإفراط فى الصفة ‏ وسماها قدامة « للمبالئة °° 
¥ ¥ ¥ 
(ب) وف نقد الشعر أنصوض تدل على وثيق صلة مؤلقه بالفكر اليوناى 
ومعرفتة شرات هذا المكر فى' التأحية التى يدرسها » أو التى لما بها صلة » 
ولو كات ضئيلة » وذلك ككلامه ف المد والتوع والجنس والفصل والذات 
والعرض » وكلبا مصطلحات" منطقية مما وعى عن العم الأول . ومن ناحية 
قواعد التقد . 
(۱) اک فى ( الفلا ) فك أن له مصدرا عر كذلك له أسله 
ایو نای ٭ وف تنضيله يقول « وكذلك ترى فلاسفة اليونانيين فى الشمر: على 


)١(‏ الفعر والشعراء ج ١‏ ص 55؟ هل ابن قتبية نه ندبر الشمر فوجده أربعة أشرب : شرب 
ا SE‏ ا E‏ 
وضرب منه جاد معناه وقصرت ا سرب ينه لاخر باه وخر لله :+ 

(9) راج محرير التحجير ٠ ۸١‏ 


ب إو — 


مذاهب لفن“ ء ولم يذكر قدامة من هو صاحب هذا الرأى من فلاسّفة اليونان 


وهو يعرفه مام العرفة » ولكنه مجرى على طريقته التى يغلي عليها إغقال 
نسبة الرأى إلى صاحبه . وصاحب هذا القول هو أرسطو الذى يقول فى,كتاب 
إلثمر 9 إن" للستحيل القنع ف الشعر أفضل من للمكن التى لا قنبع؟ 

(؟) ورأى قدامة فى أن الدع ٠ينبتى‏ أن يكون بالفضائل النفسية » وقوله 
فى ذلك : « لما كانت" فضائل الناس من حيث أنهم ناس » لا من طريق 
ما هم مشتركون فيه مع سائر الميوان » على ما عليه أهل الألباب من الاتفاق 
فى ذلك »٠‏ إا هى المقل والشجاعة والمدل والمفة كان القاصد لمدح ارجال يهل 
الأربع الحصال مصيباً » والادح بنيرها خم 

هذا القول مستفاد من قول أرسطو فى كتاب الخطابة : « لحيل هو 
ما يستأهل الدح » لأنه يؤئر لذانه » وما يؤر اذاته نمدح » أو هو القبول 
والستحسن » واستحسانه لأنه غاية . وإذاكان هذا هو الجيل ازم طيعا أن 
نكون الفضيلة شيا جميلا » لأنها تستأهل الدح » ولأنها غاية ٠ ٠‏ والفضياة 
ف رأينا قوة تستطيم أن تمدنا يخيرات كثيرة » وتقدرنا على الاحتفاظ مها . 
والفضيلة قادرة أيفا على إيجاد كثير من الأعال الطيبة الهمة النافنة فى كل 
ثىء ٠٠٠‏ وأجزاء الفضيلة ( مظاهرها ) هى العدالة » والشجاعة » والروءة + 
والمفة » والسخاء » والمظمة » والتسامح > وصدق الحدس ( اللب )ء والمكبة0؟ 
وبالإممان فى النمّيْن محمد أن قدامة قد شارك أرسطو صراحة فى ' ثلاث 
من تلك الفضائل » وهى : العدل » والشجاعة » والعفة » وشاركه فى الرابعة 
0 الا) ظدالقرة؟ . 


.۲۹ فن الشعر لأرسططاليس ترجة الدكتوو عبدالرعن بدوى.: اا . (۳) تقد الشعر‎ (r) 
كتاب الخطابة لأرسماطاليس (ترجة الدكتور براحي سلامة ) > ۱س ۷۷۸ الفقراب ىلعي‎ (4) 


الها 


با نى ؟ فإن مفبوم المقل قريب من مقهوم المكمة . 

أما الفضائل التى زادت عند أرسطو ققد جماها قدامة فروع لافضائل الأريع 
الأصول الى ذكرها . لجمل ثقابة للعرفة ( وهى ما يقابل صدق الحدس عند 
أرسطو ) وكذلك الل عن سفاهة المهلة ( وهو ما عبر عنه أرسطو بالتسامح ) 
قسمين من أقسام المقل . ومن أقسام العدل السماحة > والتبرع بالنائل » وإجابة 
السائل » وقرى الأضياف » وما دانس ذلك ( وه ذا ما يقابل السغاء فى 
فضائل أرسطو )29 . 

(؟) ويعد قدامة الحاية » والدفاع > والأخذ بالثأر » والسكاية فى المدوء 
وللبابة » وقتل الأقران » من أقسام الشجاعة » أى أنها من فشائل النفس 
انی يعدم بها . 

وكذلك هى عند أرسطو الذى يذهب إلى أن عقاب الأعداء أجل من 
التساهل ممم » لأن مقابلة للثل بالمشل عدالة » وكل ما هو عدل فهو جيل » 
والشجعان لا يرضون الحزيمة ‏ والاتتصار وإحراز الشرف من الأشياء الجمائية 
إنها أشياء مشّهاة » ولو ل تعد علينا بغاندة مادية » وهى مظاهر عالية للفضيلة©© 

)١('‏ وأشيف ماذكرته من أرسطو إلى ماقرأته فى مقدمة كتاب كليلة ودعنة الى قدمما 
مهنود ,بن سحوان ويعرف بى بن الشاه الفارسى › وفها : 

قال يدبا لد بشليم : إلى وجدت الأمور الى اختس بها الإنسان من بين سائر الميوان أربعة أشياء ه 
وهي جاع ما ف الما ء وهى المكمة »› والمفة » والعقل » والسل . 

والمل والأدب والروية داحلة فى باب الحكمة . 

وام والصبر والوقار داخلة فى باب المقل . 

والحاء والكرم والصيانة والأنفة داخلة فى باب العغة . 

والصدق والإحسان واللمراقبة وحسن الخاق داخلة فى باب المدل . 

وهذهء هى الحاسن » وأضدادها هى الساوىء . فى كلت هذه فى واحد لم رجه الزيادة فى نسة 
إلى وء المظ من دنياه» ولا إلى نقس فى عقباه » وم يتأسف على مالم يمن التوفيق يقائه ٠‏ ول زه 


ما عهرى به اللقادير فى ملک ء ولم يدهش عند مكروه ( انظلر کتاب يله ودمئة ‘(Veet‏ 
(؟) كتاب الخطابة لأرسططاليس : + ١‏ س ٠۷۳‏ الفقرتان ٠٤‏ و ٠٠١‏ , 


ا .— 


(ء) ومن الآثار المرعة أيفا اعشاق قدامة نظرية الوسط فى النضائل . 
وقوله « إن كل واحدة من الفضائل الأريع المتقدم ذكرها وسط بين مذمومين 
وقد وصف شعراء معبيبون متقدمون قوما بالإفراط فى هذه الفضاثل › حتى زال 
الوصف إلى الطرف المذموم ي 

وتك عى نظرية أرسطو الأثورة عنه » والتى يقول عنها فى كتاب الأخلاق 
يقال غالب عند الكلام عن الأعال للتقنة تى أريد مدحها : إنه لا يمكن أن 
ينقّص مہا شىء » ولا أن راد عليها شیء » كأنه يراد أن يقال : أنه إذا كان 
الإفراط والتفريط يفسدان الكال فإن الوسط الحق وحد. يكن أن يؤكده .. 
هذا هو الفرض الذى من أجله يدمن الفنيون الحستون النظر إلى أعماهم ؛ 
والفضيلة التى هى أضبط وأحسن من كل فن ألف مرة تتطلع بلا انقطاع »م 
يتطلم الطبع نفسه » إلى ذلك الوسط الكامل . 

ويمق أرسطو بالكلام هنا الفضيلة الأخلاقية ؛ لأنها « هى التى مخقص 
باتفعالات الإنسان وأفماله » وى أفعالنا واتقعالاننا بوجد الإفراط أو التفريط أو 
الوسط الم . على هذا مثلاً فى وجدانات الموف والإقدام والرغبة والكره 
والغضب والرحة » وبالاختصار فى وجدانات الألم أو اللذة بوجد من الأ كثر 
ومن الأقل » وهذه الوجدانات التقابلة من الجبتين ليست طيبة ؛ وعلى الرء أن 
يعرف الشمور بها على ما ينبنى با لاظطروف والأشيساء والأشخاص » وتبا 
للملة » وأن يعرف كيف يلتزم القدار الحق . وهذا هو الوسطء وهذا هو 
السكال الذى لا يوجد إلا فى النضيلة . . والحال فى الأفمال كالحال فى الاقہالات 


. "١ قد العر‎ )١( 


عه 
فالأفمال يكون بها الإفراط أو التفريط" أو الوسط القويم » إذن الفضيلة تكون 
ف الانفعالات وفى الأفمال . . والإفراط بل كر خطيئة » وبالأقل مذموم » 
والوسط وحده هو المقيق بالثناء »'لأنه وحده هو القدر للضبوط القويم . 
على هذا فالفضيلة مى نوع وسط مادام الوسط هو الغرض الذي تطلبة 
بلا: انقطاح 17 . ' : 

)ه) ور ان نقد الشعر عند تلك للادة 
الأرسطو طاليسية » بل ضمت إليها من أفسكار غيره كجالينوس » وقد عقب 
قدامة على يتين فى الحجاء بألهما بلغا غاية الجودة » لأن الشاعر ألى فما بضد 
أجل الفضائل » وهو العقل .. لأن هذا الفعل من أفمال أهل الجهل والبهيمية 
والقحة » التى هى من عى القوة للميزة » كا قال « جالينوس » فى كتابه فى 
« أخلاق النفوس » . .°7 ١‏ 

¥ ¥ * ٠ 

< وبعد تلك للادة التى أحصينا آم مواردها ومصادرها وأنواعها » يبقى 
الكلام فى آثار العنصر الشخصى » ونعى بها كلام قدامة نفسه وآراءه الخاصة 
فى نقد الشعر » ومقايدبه فى الحم عليه » وتلك الآراء والقايس هى ماستفصل 
القول فيبا فى الفصول التالية . 

والخلاصة أن مادة « نقد الشعر » فيها نصوص اشعراء مختلفين فى أزمانهم 
وفى حظهم من الشهرة » مهم النابهون » ومهم الخاملون » وفيها آراء فى الشعر 
وينائه وأسس نقده » استقاها من أقوال العلداء والتقاد والرواة » ونظر فيها » 


. ۲٤۷ و‎ ۲٤١ كتاب الأخلاق : إلى نيقوماخوس ج ۱ ص‎ )١( 
. (؟) نقد اأشعره)‎ 


-اهه٠م‎ 


ونادة لنوية أفادها من كتب الانة » أو من دروس أساتذته الذين أخذ علمه 
عنهم ؛ أو من عل وضمت أسسه » وبانت معاله ؛ وهو عل المروض والقوافى . 

وقواعدالدقد ونظرياته فيها أثر الجهد الششعى لقدامة » وآثار من آراء 
علناء العرب والمسلين الذين عاصروه ٠»‏ والذين سبقوه » واتتفاع من آثار 
اشكر اليونانى الوافدة على البيثة العربية والإسلامية فى المنطق والأدب 
والأخلاق . 

ثالثا : منج نقد الشعر 

من" أول ما تجب العناية به قبل البحث فى منهج نقد الشمر تبين الخحافز 
عبن تأليفه والفاية منه > فإن معرفهما تيسر سبيل البعث فى الهج الذى سلكه 
الؤلف لباوغ غايته » والنظر فما إذا كان ذلك اج يتلاءم هو وطبيعة الؤضوع 
انى يمال جه » وهل كان خير الناهج الؤدية إلى. القصد »> ومدى ما أصاب من 
توفيق فى محقيق مارى إليه ٠‏ . 

. وقد كفانا قدامة مثونة البحث عن المافز » والجد فى محديد الماف ولم 
.يدعنا نضل بين السطور فى طلبهما » والتنقيب عنهما . 

. فقد ذكر فى أول صفحة من صفحات كتابه أن مادفعه إلى الكتابة فى 
نقد الشعر أنه لم جد أحداً وضع فى نقد الشعر › ومخليص جيده من رديئه 
كتابا . وأنه رأى الناس مخبطون فى ذلك منذ تفقهوا فى الم » فقليلا ما يصيبون » 
ولا وجد الأمس على ذلك » وتبين أن الكلام فى هذا الأمر أخص بالشعوَ من 
سائر الأسباب الأخر » وأن الناس قد قصروا فى وضع كتاب فيه » رأى أن 
هکل ف ذلك با يباغه الوسع"© . 


)0 نقد الشعر او. 


1ه لأسب 

وأما المدف فقد قدم لذكره بتقريره أنه « لماكانت للشعر صناغة » وكان 
الفرض فى كل صناعة إجراء ما يصنع ويعمل بها على غاية التجويد والكال » 
إذ كان جميع ما يؤلف ء ويصتع على سبيل السناعات والهن »> فل طرفان , 
أحدها غاية الجودة » والآخر غاية الرداءة » وحدود ينما تسمى الوسائط » 
وكان كل قاصد لشىء من ذلك فإنما يقصد الطرف الأجود » فإن كان معه من 
الفوة فى الصناعة ما يبلته إياه سمى حاذ تام المذق » وإن قصر عن ذلك 
تل له اسم محسب الموضع الذى يبلغه فى القرب من تلك الغاية » والبمد عنهاء 
كان الشعر أينا إذ كان جاريا على سبيل سائر المبناعات مقصوداً فيه » وفيا 
محاك ويؤلف منه إلى غاية التحويد » وكان الماجز عن هذه الغاية من الشمراء 
إا هو من ضعقت صناعه0© 

ثم يصرح بعد ذلك بالمدف ء وهو ذكر صفات الشعر التى إذا اجتمعت 
فيه كان فى غاية الجودة » وهو الغرض اذى تنتحيه الشعراء » والغاية الأخري 
المضادة مذه الغاية التى هى نهاية الرداءة . وذكر أسباب الجودة وأحواها » وأعداد 
أجناسها » ليكون ما يوجد من الشعر قد اجتمعت فيه الأوصاف الحمودة كلما 
وخلا من اتللال الذمومة يأسرها يسمى شعمراً فى غاية الجودة » وما يوجد بضد 
:هذه الال يسمى شعراً فى غاية الرداءة » وما يجتمع فيه من الخالين أسباب ينزل 
له اسم محسب قربه من اليد » أو من الردىء »أو وقوفه فى الوسط اذى يقال 
لأكان فيه : صالح » أو متوسط » أو لا جيد ولا ردى, . 

وعلى هذا فإن الشمر ثلاث طبقات : ( ١‏ ) عليا » وهى الى فى غاية 


. ٣ تقد العمر‎ )١( 


(؟) نقد الشعر 4 . 


ع ياه أ 


الجودة » ( ؟ ) ودنيا ؛ وهى التى فى غاية الرداءة » ( ٣‏ ) ووسعلى اجتمعت 
فبها صفات من الأولى وصفات من الثانية . 

وكانت غايته نحديد كل طبقة من تلك الطبقات وتوضيح معالها » وشرح 
خصائسها » لأنه کا يقول لم يسبق إلى شىء من ذلك › ولا كان آأخذاً فى ممنى 
لم سبق إليه من وضع لمانيه وفنونه المستنبطة أسماء تدل عليها احتاج أن 
يضم لا يظهر من ذلك أسماء يخترعها » والأسماء لا منازعة فبها إذ كانت علامات 
فإن قنع بما وضمه من هذه الأنعاء » وإلا فليخترع كل من أبى ما وضعه مها 
ما أحب . فإنه ليس ينازع فى ذلك . 

ومن هذا الكلام يستبين أن قدامة تصور كتابه متا شاملا » تفسّل فيه 
صفات الجودة > وصفات القبح التى تعتور الفن الشعرى » وتوضع فيه الأسماء 
والسطلحات لكل حال من أحواله وكل جنس من أجناسه . 


ل مذ ¥ 

وتك الأهداف محدد بنضسا النبج اذى سيسار عليه فى تحقيتها » 
وهو منج على يمتمد على التعريف والتحديد » ويجهد فى حصر السائل وإحصاء 
الأحوال » واستقصاء الأجداس . وتلك هى خصائص التيج السلم » لأن الهج 
خطة عقلية فلسفية » وحمل على أصيل » وإن كان الوضوع الذى وضع له ذلك 
انبج موضوعا فیا أو أدبا 3 

نظر قدامة فى الشمر المرلى فوجده يتسكون من أربعة عناصر هى : الافظ 
والمنى » والوزن > والقافية » ووجد أن الافظ والمنى والوزن تأتلف فيحدث 
من اتلانها .بمضها مع بعض معان بتكل فبا » و جد لقافية مع واحد من 
سائر الأسباب الأخرى اثتلاقًً » ولكنه وجد لما هذا الائتلاف مع سائر 


۸ ا 


ابت تأما مع غيرها فلا » لأنها ليست ذاتاً يجب بها أن يكون لها التلاف: 
مع شىء آآخر . واستطاع بهذا النظر أن محصر ما بحدث من اثتلاف بعض هذه 
الأسباب مع بعض ف أربعة أقسام : 

٠ التلاف اللفظ مع الى‎ ) ١( 

(؟ ) اتتلاف اللفظ مع الوزن ء 

(؟) اثتلاف العنى مع الوزن . 

( 4 ) التلاف العى مع القافية . 

» فإذا أضيفت هذه الأربعة المركبات إلى الأربعة الفردات وهى : ( اللفظ‎ ٠ 

والعنى » والوزن » والقافية ) صارت أجداس الشعر ثمانية . 

وإذا تمه ماأراد من هذا الحصر ابتدأ بذ كر نعوت كل منها مفردة ومىكبة 
وابتداً بالافظ » ثم الوزن ء ثم العنى ء ثم القافية . 

واتقل بعد ذلك إلى نمت التلاف اللفظ مم المسى ء ثم التلاف اللفظ 
مع الوزن » ثم الى مع الوزن »ثم اثتلاف القافية مع ممنى ما يدل عليه سار 
الببت . وهذا هو الفصل الثانى من الكتاب » لأند خصص الباب الأول كلام 
فى حد الشعر ومقهومه . 

وعلى النحو الى سلكه ف الفصل الثانى » أى فى ذكر النعوت والحاسن » 
يسير فى الفصل الثالث الذى خصصه لذ كر عيوب الشعر » على الترتيب نفسه 
الذى درس على أساسه العوت » فأحمى عيوب الفردات ؛ وعيوب المركبات . 

اوبهذا م الكتاب » ويبذا ت الصورة التى رسمها قدامة لكتابه » 
ويسكون قد وفى لافسكرة العبية » فيرف وحدد ونظم وقسم »> واستوف الكلام 
ف الأقسام > و يجاوز دائرة البحث الذى أخذ فيه بأسلوبه اللخاص » وهو 
أساوب أشبه ما يسكون جداول الرياضيين » أو نظام التشجير فى الغلوم »أو رسم 
المانات » وملبا بعد ذلك . 1 


0 


والمدول الأنى بوضح الصورة الذهئية الكاملة التى تصورها قدامة لبحث »> 
ف فن الشعر » ووضع أصول تقده » والمبج الذى سار عليه فى مقي تلك السورة 
بجاز لما بسط فى نقد الشعر » بعد تصفيته من الشروح والاستشهادات : 
أولا ‏ اللفظ 


حالته نعوته عيويه 
(۱) مفرداً حروفه » عليه رونق | غير سبيل اللغة . 
الفصاحة . (۴) الحوشية (4) العاظلة . 


الساراةء او ١‏ | () الإخلال ( نقص يفسد 


لاعى ) . 
الطابقة » الجانسة : للمنى ) - 


)١(‏ زيادة لفظ لا محتاج إل 
لإقامة الوزن = الحشو 
() ام الألفاظ ا : 
واستقامها a‏ 0 
0 |() زيادة فى حروف اظ 
(0) موتلا مم الوزن أ (5) مماعاة نظام | لإقامة الوزن = التذئيب ' 
ورتييها . (4) إعاة الفظ من صورة 
(۴) عدم الزيادة فيها | إلى أخرى لإقامة اأوزرت 
أو التقص ناء _ | ب التغيير. 

(ه) تقديم وتأخير لإقاسة 

الوزن - التمظيل . 


ل لس سس 
e ۹‏ 


لس و ا م و ل ا 


۱ النشبي(؟) | عيب النشبيه ( ؟ ) 
نمت الوصف | عيب الوصف 
: 1 عيب الأسيب 
ف رة فساد الأقسام 
| سمة المقابلات | فاد القابلات 
ية التفسير فسان التفسير 
المعالى العامة الاستتحالة والتناقض 
| لبشه | إقاع للع 
التىكافۇ مخالفة المرف 
الالتفات نسية الثىء إلى مالس له 


معد ات لا | 
ثالثا- الوزن 

اتا 1 )١(‏ سيو العروض | (١)اللحروج‏ عنالعروخ 
(5) الترصيع () المليع 


- 


رابعا القاف۔ة 


فرت | |0 |( ای 
(؟) التصريم (4) الستاد 


00 لي ِ 0 2 (1)استدعاؤها وتكلنها 


و معى الييت 1 8 
() مؤتلقةمعما | (0) التوشیح ee‏ 
(©) الإینال 


هذا هو ا ميكل العام للصورة التى' اريت فى ذهن قدامة ع وهذا هو 
لنبج الغ سلكة فى قد الشعر . 
ومنه يتبين مدى طنيان روح العلى » وأشلوب التفكير على مرج" 
واستبداد القلسفة والنطق بعقل مؤلفه » .الذى يبدو أن عله فى ذللك الكتاب 
كان أول محاولة عملية لتطبيق أصول 'النطق على الثبعر العربى . 
فإنه حين أراد أن يتكلم ف-المناصر التى يتسكون منها الفن الشعرى جنح 
ڳd‏ للنطئ › فطبق .معر فته عن الكليات » predicables‏ 6 عل هذا .الشعر. » 
وامخذ من كلام أرسطو فى حد الإنسان بأنه « حى ناطق ميت » قاعد . ومنوالا 
سج عليه قوله ف الشعر ؛ ٠‏ شل الشعر نوع ( Species‏ »6 وجمل الافظ الداخل 
فى ردقه جنا 2 Genus‏ 0 وجعل الوزن والقافية والعى الذى يدل ا اللفظ 


( أجزاء الاهية الخاصة م( فصو لا 3 diffarancen‏ » . 
# ¥ ف 
١١۴ (‏ - قبامة إن جعفر ) 


f 


ويؤخذ عليه منبجيًاً أنه تصور كل عنصر من عناصر الشعر الأربعة 
يمكن أن يقوم بنفسه » وأن تسكون له فى ذاته صفات حسن » وصفات قبح . 

ومن دلك أنه أجل للفظ وحده نمأ مستقلا » وصرح بأن مثل ذلك 
موجود » وإن خلا الشمر من سائر نموت الشمر الأخر » وكذلك قال 
فى الوزن . 

وقد أحسن عبد القاهر العبارة عن نقد هذا الانجاه فى النظر إلى اللنظ أو 
غيره جردا ء بقوله : هل مجد أحدا يقول : هذه اللفغلة فصيحة » إلا وهو 
يمتير مكانها من النظم وحسن ملاءمة معناها لمانی جاراتها » وقضل موانسها 
لأخواتها ؟ وهل لرا : لفظة متمكنة ومقبوة » وى خلافها قلقة ونابية 
ومستسكرهة » إلا وغرضهم أن يعبروا بالمكن عن حسن الاتفاق بين هذه 
وتلك من جهة معناما » وبالقلق والنبو عن سوء التلاءم » وأن الأولى م تلق 
بالثائية فى معناها » وأن السابقة لم تملح أن نكون لتقا لثتالية فى مؤادسا0©. 

٠‏ نعم إن لبمض الالفاظ فى السام نفا أشجى من بعضها الآخر ؛ وبعض 
الألفاظ أسلس من بعضبها » وأ كثر انسافاً واسيافاً فى الكلام الوزون » 
لكن هذه العوامل كابا متصلة مجمال الألفاظ الظاهرى اللارجى » وهو جمال 
تافه ضثيل » إذا قيس بالجال الباطنى المقيق جمال المنى والشمور الى توحى 
به اللفغلة عند كاتا وسامعها"؟ . 

وكان الذى دفع قدامة إلى ساوك مثل هذا المبج أنه بعد أن قم اضطر 
أن مل لكل قم او ا ادق كيه عير لجر 5 


٠ +1 «دلائل الإعجاز‎ )١( 
.16) (۲)فنون الأدب لشاراتن ( 'رجة الدكتور زكى جیب ود‎ 


“0 


وقد أدى هذا إلى ضياع كثير من جهده »> لأنه أراد أن يرضى اعطق 
بالاستقعباء وكثرة الأقسام » وقد ظن أن ذلك توسعة فى البحث » فكان فيه 
التضييق الذى أدى إلى الارتباك والبعد عن الصواب . 

ومثل ذلك أنه لما حصر الفضائل التى يمدح بها فى الأريم العروفة لم يكن 
لواقم بمسدقه فى ذلك المصر » فهناك قضائل لا حمر لما يمرتها التاس » 
ودح بها فول الشعراء » فاضطر أن مجم لكل فضيلة من الفضائل الأدبع 


أقساما وفروعا . 
لذ لذ نا 


ثم إن منهج قدامة بعد ذلك منبج تعليمى » يغلب عليه أسلوب 
التقربر والفكرة التساطة عايه هى فكرة التقنين الملى للشعر' » وشرح ماقسفر 
عله تاك “الفكزة فى أضيق المدود 6 ثم هو يريد بعد وضم القاعدة إلزام 
الشعراء' إياها عثل عبارته « يحب » و « ينبنى » و « أحسن الشعراء فن 
أنى فى شعره نكذا » و « من الأخبار التى يحتاج إلى ذكرها وشرح .الخال 
فيبا ن د ا 
إل كثير غيرها . 

' وأكبر الظن أن قدامة كان يرى إلى وضع القواعد » ورسم 0 الطريق 
للذن مخوضون فى الفن الشعرى ويقصد إلى معرفة النقاط التى يبدا منها النظر 
فى الشعر » وفتح السبيل للنظر الصحيح أمام الناقد . 

ولا غبار على انبج حينئذ » وليس فيه ما يؤخذ على قدامة أو غيره من 
هواة الظنين » لأنه فى هذه الخالة برى إلى العرفة النظمة » وهذيب الأذواق 
باخنيار ال ركز الذى تلتق فيه الأذواق الستبيرة ». أذواق التخصصين من ذوى 


4ا 
ألدرية والمارسة الذين راضوا الفن الأدبى » حتى اهتدوا إلى السمات الشتركة » 
ونواحى الال فيه . « وكل إنسان يعتقد فى نفسه الكفاية للحديث عن 
الأدب ماتوم أنه من ذوى الذكاء » وما أحس بقدرته على الإماب 
والسكراهية » وروح التقد علمية مستتيرة ء لا تطمان فى مها إلى ملكاتنا 
الطبيمية » بل تنظم خطاها تب للاأخطاء التى عليها أن تتجنبها » إذ توضع 
النقط الأساسية التى تتعرض فا لنخطأ » وفنا لطبيعة موضوعنا » وملابسات 


درا . 
ل ¥ با 


ولكن إذاكان براد بتلك القواجد أن نكون إماما للأدباء النشئين » بوصون 
بالتزامها » فلا خاو هذا الاجاه من .اللخطورة . 
لأن الفون - والشعر مها فى الطليعة -- ومحاولة إخضاع رجالها لقواعد 
رعا غير » لا يخاو من التسف ء لأن لكل فى » ولكل شاعر » طابعه 
الماص ومعالم شخصيته التى تميزه من غيره فى انتقاء الألفاظ » وطريقة 
سبكها » واختيار الوضوع » والتأليف .بين الألوان والصور . 
فإذا تلاشت تلك اللخصائص تلاثى شاعر ف شاعر ¢ وامحت الخصائصس 
الذاتية » وأصبح الشعراء جيب يسلكون سبيلا واحدا فى التعبير عن ميولمم 
وعواطنهم وأحاسيسهم 4 وصاروا e‏ بوقعون 58 واحداً 6 أو لون متعلدة 
على وتر واحد » إذا أخضعوا شاعريتهم.لقاعدة » واحدة » توجههم » ومجرى ماهم 
على مقتضاها » وملت آذان الئاس ما يرساون من لون ء بالغة ما بلفت من أسباب 
الحسن والروعة > ونفروا من هذا الفن الذى لا ميا إلا بالتباين » ولا ينمو إلا 
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فدنجو من المرية للطلقة التى تبعد .عنه السدود والقيوه .. وليت القو اعد اأوضوعة 
إلا ضربا من تلك السدود والقيود . 

رايت للسدود والتيود فائدة حتمية تمود على الفن ومزاوليه بالمرة لليتفاة . 
فالواقم أنه لن ميد فئان موهوب أو أديب مطبوع عا رسي لقنه جريا وراء إرضاء 
القاد » ولن يرضى أن يكون شخصه ملباة لمم » وف جا لكام 0 
يه ؛ وم الذي لم يصادفوا ما مر ر 

حتى لقد يدعو المناد إلى أن يتفالى بعض الشعراء فى رفض تدخل النقاد 
رة » ولو کان فى هذا التدخل تصويب خطأ ظاهر اا روا أن تی 
أن الفرزدق لا أنشد بيته 
عض زمان يبن" مروان لم يدع من الال إلا سخا أو مجلف”" 

رفع آخر الييت ضرورة » وأتمب أهل الإعراب فى طلب العلة » فقالوا 
وأكثروا » وم يأنوا بشىء #راضى » ومن ذا الذى قى عليه من أهل النغار 
أن. كل ما أتوا به من العلل احتيال وتمويه ؟ 

وقد سأل بعضبم الفرزدق عن رفعه إاه فشتمه » وقال على" أن أقول » 
وعليكم أن محتجوا !! 

وبرى « كروتشه » أنه ما دام ليس فى وسم أى ناقد أن ملق فاا من 
إسبان غير فان فكذلك ليس فى وسم أى نقد بدا » نتيجة لاستحالة 
ميتافيزيائية » أن يهدم أو يصرع فا حتيقيا » ولا أن يسه بسوء خفيف . فا 
(1) المر والشعراء + س ۴١‏ . 


ر؟) السحت : الماك > والغجاف : الذى بقيت مته بقبة » وقبل هذا البيت : 
إليك أمير الؤمنيتف رمت با هموم التي والموجبل المتميف 


5 - 

عزف ف التاريخ أن قد حصل شىء من هذا قط ء لا ولا فى أيامنا هذه » وحن 
على يقين أنه لن محصل فى للستقبل . 

على أن القاد ».أو من يسمون أنفسهم تقاداً > م الذين مخطئون كذلك 
إذ. يتخذون بالفعل موقف للربئين والشرفين والشرعين والرسل ٠»‏ فيوحون إل 
الننانين أن اقملوا هذا » ولا تفعلوا ذاك . ومحدأدون لمم موضوعاتهم » ومحكون 
على يعض للواد بأنها تدا ظ وعلى بعضها بأنها غير شعرية » ويبدون استياسم 
من الفن التحقق الآن » ويصيُون إلى فن شبيه بالفن الذى نحقق فى هذا 
لمصر أو ذاك من المصور الخالية » أو إلى فن يتنبو ل بمستقبل قريب 
3 


أو بيد 
يذ يذ نينا 


والبحث ف تاريخ الفنون ونشأتها وتطورها يدل على أمها كانت فى 
أول أمرها تعبيراً عن عواطف خاصة » ونزعات فردية لأسحابها » ثم أعجب 
هذا التعبير غيرهم من ذوى اللكات > فقلدوهم » وطغت تلك الحا كا على أولى 
الواهب » فندا ذلك السمو الذى كان ذاتيا فى أول الأعس ظاهرة عامة فى الوقت 
اى أصبحت لفن فيه خصائص معروفة فى الأوساط الفنية فى ييئة من البيئات 
أو فى عصر من المصور . 

وعلى هذا فإن أم ما ينبثى أن بوجه النظر إليه أن يلاحظ ذلك الأساس 
فى دراسة تلك الفنون أو فى نقدها . وليس ذلك الأساس إلا مراعاة الأذواق 
والفزول على حكها » وحي أهواء منتجى الفنون وإحساسهم ومشاعرثم » 
والموامل للؤئرة فى تتاجهم . ومن الأقوال الشائمة أنه لا ينبنى الجدل فى مسألة 
الذنوق » وحن نمس فى هذا القول جاتب مر الصواب فإننا ‏ لد 


سے 


۰ کروتشه زنر ن هی د‎ )١( 


(NNN‏ ع 


اريت جز أن قنع إنسانا ما بأنه ملى. فى تفضيله نشيدا على شيد » 
مهما يكن واضمه » وکسا لا نمجز عن إقناعه مخطئه فى المندسة ء أو فى اعتقاده 
أن الأرض منبسلة؟ . 

وهذا القول مم مته لا كن أن يقودنا إلى التسلم بصحة كل حكم من 
الأحكام الذانية » لأن هذا سيجرنا حا إلى إقرار كثير من الآراء التناقضة الى 
تتعرض لا الأحكام » وهذا التناقض الذى نخشی قبوله والقسلم به مبمثه اختلاف 
أذواق الناس وتباينها » لأن تلك الأحكام قد صدرت وفيا للأهواء الذاتية › 
وللتأثر بعوامل الورائة والجنس والبيئة وألوان العرفة » وتاك العوامل الؤثرة 
لا يمكن أن تكون عند الباس واحدة» أو أن تكون بدرجة واحدة. 

وو كان فى استطاعتنا أن نجرد تلك الأحكام من كل عامل خارجى ومن كل 
و ذانى من تلك للؤثرات التى تنحرف بالك عن النظرة إلى الفن فى ذاته 
وفنا لتلك النزعات » ولو استطمنا ذلك لكان حك الوق هو للقدم فى الحم 
على القنون على كل اعتبار سواه . 

ولكبنا تأبى هذا التسلے ما دام التتخلص من الأهواء والتقاليد وألوان العرفة 
وما دام إخضاع النظر لقن الجرد وحده ضري من للستحيل . ش 

وى الوقت نفسه لا د أن هن من الشعر ومن الفنون موقا 
سلياً » يدع الضعفاء والدعين سادريئ فى ضلالاهم »> مع اعترافنا بمنزة القن » 
وابعد أثره فى تربية الأذواق » والسمو بالمواطف والميول » بل لابد من وضع 
مقياس ممما يكن لتقاس به تلك الفنون . 


ر) ا. ف جاریت : ( فلسفة الجال ) ۷ . 


سي عل 

ولا معدوحة .عن..القؤل بأن ذلك للقياس ينبنى ألا همل فيه الأصل ‏ وأعنى 
به الأوقن : ' 

وف الوقت نفسه لا ينبنى أن ندع هذا الباب مفتوحا على مصراطيه » بل 
لايد أن يكون أساس النقد خلاصة آزاء ذوى الدربة والمارسة للقن من ذوى 
الفطر السليمة . أ و بعبارة أخرى يكون ذلك للقياس هو النقطة التى ا 
الآراء اللختلفة والنظرات التباينة » وحيفئذ يكون الناقد أمام أساس أو أن 
يتخذ من أفرها إلى ذوقه وفكره أساسا لدراسته النشدية . ولانزال ركد 
أن الذوق هو الحور الذى ينبغى أن يدوز حوله النقد الأدى . 

وعلينا فى هذا للقام أن نفرق بين حقيقتين أو فكرتين » ها القيقة الملية 
والقيقة الأدبية > لأنهما الأساس الذى بنينا عليه كلامنا التقدم . 

. فالحقيقة العلبية ى التى تستند داعا على المقل للطلق والتفكير الجردء ثم 
اتسس لا الأبيد من لللاحظة » أو من التجربة . 

ولا كان النطق السلى هو الذى يخضم له الناس جي » فإنه يتصف 
بالعموم الاسم به لازم لبنى الإنسان قاطبة ؛ وأساوب تلك الفكرة لا يتطلب 
فيه إلا ما يؤدى الغرض المطلوب ء من .غير زيادة على ما تفيد المقيقة » أو نقص 
يحل بات الحقيقة » ويجملها تلتوى على العقل » وتستممنى على القهم . 

ومن هنا كان التقارب الواضح ف التعبير عن الأفكار الملنية » وكان الخمال 
قى نقد أسلوبها ضيقًا عدورا . 

أما الحقيقة الأدبية ققد يكون فيها عمل ذهنى » ولكنه لا يذو جردا 
ولا يعرض على الاس فى ثوبه المقيق » بل يتأئر بذوق الأديب » وعا أسلفيا 
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من مقوماته » وهى لهذا تقسم بالخصوصية » ولو كانت تلك اللصوصية لسبية . 
. .ولكن يجب فى كل حال ألا يطعى التفكير العلى على آم ما يجب, أن 

يسكون بارزاً فا »> وهو تصوبر العاطفة .الإنسانية تصويراً يبرز فيه حسن الأداء 
وجمال التعبير . لأن هذا من أم خصائص الأدب » وكثير من العلناء يمد ذلك 
غابة الأدب التى يسعى إلى محقيقها . فالفكرة العلمية إذا تناولها الأديب يجب 
ألا تظهر مجردة ٠‏ بل بحب أن "زول آثارها باندماجها اندماجا كيا فى الصورة 
البيانية » حتى تتحول بهذا الاندماج من فكرة علية إلى فسكرة أدبية بالهارة 
التی يمتاز بها الفنان”"© . 

وخلاصة القول أن القواعد والقوانين التى تصطبغ بصبغة التعمم إنما توضع 
احقائق العامية والظواهر الادية » وأن الفدون والأداب طابعها الفردية وفيها 
مقو مات الشخصية » وعلى هذا الأساس ينبنى أن يكون أسلوب النظر إلبها » 
ومنهج التفكير فا ٠‏ 

ومن هنا كان ما نأخذه على قدامة فى منبجه فى نقد الشعر » مع أنه منهج 
على سديد يدل على قوة الفكر وسعة الثقافة » إذ أنه نظر إلى الشعراء » وإلى 
تتاجهم نظرة واحدة » وانتظر مهم جي أن يسيروا فى انجاه واحد » وأن 
مخضموا لقواعد واحدة » وأغفل أم شىء ينبغى النظر إليه » وهو طبيعة الشعراء 
واختلانهم فيها باختلاف الببثات والعصور » فلكل بيثة تقاليدها » ولكل عصر 
مثله المليا » تلك الئل التى اشتقت مما كان يسيطر على للواهب واللكات من 
الموامل الختلفة التى تؤثر تأثير؟ كبير؟ فى الأعمال الفنية . 


¥ #¥ نا 
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واو ميا فى فصول نقد الشعر لم مجد إلا قليلا مر دراسة الدس 
والتوقيف على ما فيه من أسباب الجال » والاستعانة على ذلك بالج التحليل 
الذي وجد عند بعض سابقيه ومماصريه » و جد إلا ليلا من موازنة النس 
الشعرى بنظائره فى الغرض أو أشباهه فى الأداء » وتللك للوازنة دى النقاد » 
وتأخذ بأيديهم إلى استخلاص الأحكام السديدة بكثرة المارسة » وبإدامة النظر الى 
تقوى اللكات ؛ وتعين على تلس عناصر الخال فى النص الماثل أمامهم بشىء 
ضئيل من الآوق » وجهد سير من التبصير . 


فاضا 
مقاييس ق<لأمق 
سنحاول فى الفصول الثالية أن نكشف عن آراء قدامة » وأن استعبط 
الأصول الى رسما للشعر » وننظر نظرة فاحصة عن أصل كل ملا » ونقول 


كلتنا فى كل قاعدة رسمها لنقده » ونوازلها بكل فكرة تسايرها » أو تعارضها » 
ما أثر عن العلاء والتقاد با يبلغه الوسع . 


وقد بان مما سبق أن قدامة نظم البحث فى نقد الشعر على أساس البدء 
بذكر الحاسن التى سماها نعوتا لمفردات » وهى الافظ ', والممنى » والوزن » 
والقافية » ثم أنبعها بمحاسن المركبات » ثم أحمى عيوب الشعر على هذا التحو 
من الترتيب . وسنسلك فى هذه الدراسة لقابيس قدامة فى نقد الشعر السبيل 
نفسه الذى سار فيهء لنتابمه فى منهجه ونتعقبه فى كل خطوة من خلوات 
تفكيره فى النظر إلى الشعر ونقده . 

غير أننا رأينا ‏ مع رغبتنا الشديدة فى الهزام هذا الترتيب _ أن ندرس 
كل عنصر من المناصر التى جعلبا للشعر بذكر نموته » ونتبعها بذ كر عيوبه 
حتى ستهين الفكرة ويتضح الرأى . ذلك أننا لم يجد سببا وجا حمل على 


عدف — 


المباعدة بين دراستين لعنصر واحد » فإن ذكر الحاسن يستتيع حا ذكر المساوىء» 
وإذا عرفت إحداها دلت على الأخرى » ويضدها تتميز الأشياء . 

ومن الضرورى قبل الفحص عن مقايس قدامة أن ندرس المد الذى رسمه 
لاشعر » لأن ذلك الحد يشتمل على عناصر الشعر الى عرض لا بعد ذلك › 
ونقول كلتنا فى جزئيات هذا الحد » ومدى صدقبا عل ا الشر » مع الإشارة 
إلى مبعث كل فسكرة اشتمل عليها ذلك الحد » ومدى صلا-ينها واعتبارها 
فى نظر العلماء والتقاد . 

حد الشعر : 

٠‏ - إذاكان المناطقة يبحثون فى الاستدلال » ورون أنه يحب على. عن 
يشتغل بالنطق أن يدرس الألفاظ والقضايا » لأن الاستدلال يتألف من القضايا» 
والقضايا تتألف من الألقاظء وأن المجة لا تنى بالفرض المقصود مها إلا إذا كانت 
جيم الألفاظ التى تتألف منها معلومة تمام العم » وأنه لا بد من كشف غامض مالم 
يكن منها معاوما » وذلك يكون بتعريفه إا بوضح غامضه » وأن التمريف إذن 
هو الوسيلة التى بها يكون إدراك المفرد وتصور.“ ' 

فإن قدامة أقبل على نقد الشعر بهذه العقلية » وكان أول ما فمل فى النصل 
الأول من كتابه أن قرر أن أول ما يحتاج إليه فى شرح هذا الأ - عل جيد 
الشعر من رديئه ‏ معرفة حد الشمر المائز عا ليس بشعر » وليس إوجد فى العبارة 
عن ذلك أيلغ ‏ فى نظره - ولا أوجز مع تمام الدلالة من أن يقال فيه إنه : 
« قول موزون مقنی يدل على معنى » . ش 


(١)انظر ‏ علم اطق للأستاذ أحد عه خير الدين : ص 9ه . 


تپ( س 

ثم يأخذ فى شرح هذا المد على طريق الناطقة فى محاولة جمله جامما لأقراد 
الجنس » مانم من دخول غيرها فيه » فيقول : قتولنا « قول » دال على أصل 
اللكلام الذى هو بمزة الجنس للشعر » وقولنا « موزون » يفص ما ليس 
بموزون إذ كان من القول موزون وغير موزون » وقولنا « مقف » فصل بين 
له من السكلام /لوزون قواف وبين مالا قوافى له ولا مق اطم » وقولنا 
« يدل على معنى » يفصل ما جری من القول على قافية ووزن مم دلالة على 
ا رع على ذلك من غير دلالة على ممنى . فإنه فو أراد مريد أن يسل 
من ذلك شيا على هذه الجبة لأمكنه » وما تعذر عليه . 1 

ويهذا يكون قدامة قد حصر عناصر الشعر فى أربعة أمور ہی : اللنظ » 
والوزن » والقافية » والعى . 

والعناسر الثلاثة الأولى عناصر ظاهرة فى الشّكل » أما العنى فليس الراد به 
واضعا فىهذا الد » فإن هنالك كلام موزوتا مقفى له معنى » وهو فى الوقت 
نفسه غير ممدود من الشمر » كذلك. الكلام الذى نظمت فيه مسائل الملوم 
الختافة ومصطلحانها » فليس هذا معدوداً من الشعر بالاتفاق » مع أنه يمل 
معانيه الملية » وهو من جهة أخرى معدود فى الشمر فى نظر قدامة + الذى 
تفيذ عيارته أنه لا يريد أن مخرج من محترزاته إلا الكلام اذى اجتمعت فيه 
القافية والوزن لغيرغاية أ و هدف إلا العبث الذى يتلعى به الثادرون علا » 

فيضون اللات بمضما إلى بعش من غير ربط لفتلى » ومن غير أن يكون 

0 معنى فى الذعن قصد به السك إى إفادة السامع . e‏ 7 
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إليه النقاد ؟ 


(yk 

وعلى هذا فإن قدامة الدساق قد فقد أ شرط فى التعريف مجمله اللمتاطقة أول 
شروطه » وهو أن يكون التءريف مساو لاعرف ف العموم واللصوص » ميث 
يصدق على جميع الأفراد التى يصدق عايها العرف » فلا يكون أعم منه + وإلا 
كان غير مانع من دخول أفراد غير المرف » ولا أخص منه » وإلا کان غير 
جامع جيم أفراد العرف ‏ فلا يصح تعريف الإنسان بأنه حيوان حساس » لأن 
هذا التعريف غير مانع لأفراد غير الإسان » ولا الثلث يأنه سطح مستو محوط 
مخطوط مستقيمة » لأن هذا التعريف غير مانم لأفراد غير اثلث من الشكل 
الرباعى وكثير الأضلاء ° 

وعلى هذا القياس يكون حد الشعر بأنه يدل على ممنى غير مانع من دخول 
كلام موزون ومقق » ولكنه لا يعد شعر؟ فى نظر الحققین کا شق م 
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وعند النظر فى محديد الشعر بأنه الكلام الوزون القنى يمد أنه حديد 
علماء العروض والقافية » وهؤلاء لا يقدرون الأشياء › ولا يقيسونها إلا بالقياس 
الذى بوافق مقاييسمم العلدية الخالصة . وم يكن قدامة الناقد بصدد القول فى 
العروض والقافية » حتى يدخل فى الشعر وفى ده أم ما يتميز به فى نظر 
المروضيين » وهو وحدة الوزن ووحدة القافية . ولكنه أراد أن يكون فى 
الوقت الذى جمل نفسه فيه جال بالشعر » بصيراً بنقده » منطقياً يفكر تفكير 
الداطقة . وينيج الهج الأرسططاليسى فى هذا النقد » وف التأليف فيه . وهذا 
اليد الذى وضمه « وإن لم تكن له علافة ينظرية أرسطو فى الشمر وتعريفه 
له يأنه محاكاة الطبيعة إلا أنه تطبيق واضح لتغريفاته الشّكلية التى تعتمد 
على القولات ° . . 


)000( علم الدطق :هه 
(۲) التقد اللهجى للدكتور مد متدور ١ه‏ . 
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وقد ساد هذا التعريف فى بئات الأدب والنقد حبنا » فان رشيق يقرر 
أن بنية الشعر من أربعة أشياء وهى : اللفظ » والوزن » والقافية » والعنى . فهذا 
و 

واحتل هذا التمريف مزلته فى أذهان كثير من المذاء والأدباء» حى قال 
بعش العامرين : إن العربى إذا سمع لفظ « شعر 6 عل فور أن الراد به بالنظر 
إلى اللففل الكلام الموزون القنى » ورسخت فى ذهنه القافية رسوخ الور ؛ 

' ومع ذلك فإن كثيراً من الحذاق فى معرفة الشعر ذوى البصر به كانوا 

:يابعفلون مافى هذا التمريف من قصور » ويعرفون ما به من نقص فى أم خاصة 
من خصائصه » لأن الكلام على الوزن والقافية إا هو كلام فى الظواهر 
الشتكلية » وليس فيه شىء من العمق والفوص على قرارة كنهه» ومعرفة حقيقته 
ونواعثه » ودراسة العواطف والانفعالات ووسائل تصويرها . 

وكل أولئك جوهر الشمر » ودوافعه عند الشعراء وى التى تثير أحاسيس 
قراء الشعر ومستيعيه > وهى الجدير: أولا بالبحث عند ناقديه والناظرين فيه . 

وفى طليعة أولئك الذين وقفوا على التصور فى هذا التعريف ابن خلدون » 
فإنه حين تكلم فى انقسام الكلام إلى فنى النظم والشر > عرف الشمر' بذك 
'التمريف الأثور بأنه « الكلام للوزون للقفى » » وممناه الذى تكون- أوزانه 
كلبا على روى واحد » وهو القافية”" . 

ثم يعود إلى نفسه. فيخامره الك فى هذا التعريف » فيحاول أن يجد حداً 


. ۷۷ س‎ ١+ كعاب الممدة لابن رشيق‎ )١( 
. ٠٤ (؟) مقدمة الإلياذة لسلہاں اليستاتى‎ 
ه‎ ٦٦ (؟) مقدمة ابن خلدون‎ 


س س 


أو رسماً لاشعر به تفم حيقيقته » ولكنه يمترف بصعوبة هذا الفرض ء لأنه لم يقف 
عليه لأحد من التقدمين فما رآه » ويقرر أن قول العروضيين فى حده « إنه الكلام 
الوزون المقغى » ليس محد لهذا الشعر الذى نحن يصدده » ولا رمم له؛ وصناعتهم 
إنما تنظر فى الشعر باعتبار مافيه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب الحاصة» 
فلا جرم أن حدم ذلك لا يصلح له عندناء فلابد من تعريف يعطينا حقيقته من 
هذه الميثية ؛ فنقول الشعر « هو الكلام البليغ للبتى على الاستعارة والأوصاف ,» 
الفصل بأجزاء متفقة فى الوزن والروى مستقل كل جزء منها فى غرضه ومقصده 
عا قبله وبعده » الجارى على أسالب العرب الخصوصة به » . فقولنا « الكلام البلين » 
جنس » وقولنا « البى على الاستعارة والأوصاف » فصل عا يخاو من هذه فإنه 
فى الغالب ليس بشعر . وقولنا « الفصل بأجزاء متفقة الوزن والروى » فصل له عن 
الكلام المنثور الذى ليس بشعر عند الكل » وقولنا « مستقل كل جزء ملا 
فى. غرضه ومقصده عسا قبله وبعده » بيان لاحقيقة » لأن الشعر لا تكون أبياته 
إلا كذلك » ولم يفصل به شىء » وقولنا « الجارى على الأساليب الخصوصة به » 
فصل له عما لم مجر منه على أساليب العرب العروفة » فإنه حينئذ .لا يكون شرا » 
إنما هو كلام بنظوم ء لأن الشمر له أساليب تخصه لا تتكون ثور » وكذا 
أساليب النثور لا تكون للشعر . فا كان من الكلام منظوما » وليس على تلك 
الأساليب فلا يكون شمر . 

:وهذا القول ‏ وإن كارن فيه ما يضاف إلى تعريف العروضيين وتعريف 


قدامة ‏ قد سار فى الطريق التى سلكها قدامة » فتكلف الكلام فى الأجتاس 


. انظر .قدمة ابن خلدون ۷۳ء‎ )١( 


والفصول كا فمل تماما على الرغم من اعترافه بصعوبة وضع حد لاشمر ؟ وثللك 
الإضافات لا تخاو من نظر » ولم يكتمل للتعريف مها شرطه الجامع المانع » فإن قصله 
الشعر بقوله « البنى على الاستعارة والأوصاف » عا يخاو منهاء لبس يسا 
لأن كثير؟ من المنثور فيه الاستعارات الجيدة والأوصاف المتمة . وان خلدون نفسه 
يعرف بأنه ليس مانما » وإما يأخذ من الغالب فى نظره أمقياسا »' والتمريف 
لا بلجأ فيه إلى التنليب أو الترجيح مطلقا ء وإما سبيله التعمم والتخصيعن داعا . 
وكذلك قوله « مستقل كل مها فى غرضه ومقصده عا قبله مده » الذى اعتزف 
بأنه ليس فصلا » وإنا هو بيان لاحقيقة فى' الشعر العربى ء لأن الشمن أبياته لا 
تسكون إلا كذلك ‏ فيه خطأ ليس هنا موضم بيانه . وبذا يظير فساد هذا 


التعزيف ونقصه . ` : 
لذ لذ نا 


والواقم أن محاوة وضم حسدود للفنون » ونيا الشعر » ليس من 
السهولة بالدرجة التى يمسها 1 كثر التاس» وقد بان القصور فى كل حاولة من 
الماولات الى أرادها أ كثر العفاء . : ٌ 
٠‏ والسبب فى تلك الصعوبة أن هناك شيثا بل. أشياء وراء اللواهى التى ينظر 
إلما الحددون ويشبدونها بأعينهم » أو يسمعونها بآذائهم » وتك الأمور الحفية 
هى الأرواح وللشاعر والءواطف والافمالات الكامنة فى نفوس القنيين وللواهحب 
وإلاستمدادات الخاصة بكل مهم » والتى تظهر فها يقرضونه من الشعر . 

ولن يستطيسم الملناء والحددون أن يحصوا تلك الأحاسيس واللواطر مهما 
حاولوا إحصاء الظواهر واستقصاءها » وتخصيص الجزئياث التى يتفرد بها للعرف 
إذا كان فنا . وغاية ما بمكن أن يقال فى هذا الشأن أن الفنون لا من محد يدها 
وإنا توصف بصفانها » وليست تلك الصفات واحدة » بل إنها كثيرة »وى 

(م؟1 - قدامة بن جسفر ) 
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فى الوفت نفسه متباينة متغايرة من فن إلى فن »> ومن فنى إلى فنى . وكل ناظر 
يصف ما راقه » ويشيد بالناحية الى أعجبته » وبتلك النظرات الختلفة ونواخى 
الإعيابٍ الكثيرة تسكون معالم عامة للفن . 

الوزن والقافية ‏ اللذان عنى بهما العروضيون وكثير من النقاد -- ليسا 
إلا ظاهرتين لفن الشعرى فى أتم صوره وأ كل سالاته » وها مع هذه المقيقة 
لبا كل شىء فى الشمر « ولو كان الشعر هذه الألناظ للوزوئة القفاة لمددناها 
ربا من قواعد الإعراب لا يعرفها إلا من تملمها » ولسكنه يتنزل من النفس 
منرلة الكلام » فكل إنسان ينطق به » ولا يقيمسه كل إنسان » وأما 
ما يعرض له بعد ذا من الوزن والتقفية فكا يعرض للكلام من استقامة 
التركيب والإعراب . وإنك إنما سدح الكلام بإعرابه » ولا مدح الإعراب 
بالكلا . | 0 

والفغون لنة الإنسانية » وهى تاس بمقدار ما اجتمع لها من 'أسباب 
الحسن » وبمدى قدرتها على التأثير فى نفوس الناس » على حسب ما تکس فبا 
من الصور وما تثير فى تفوسهم من إحباس يافذة أو الأ » أو بارضا أو 
السخط ء فالألان الموسيقية » والعائيل » والصور > والرسوم بحس ما فما من 
حسن وجمال كل إنسان سوى » كامل الحواس ؛ قادر على التذوق . وثثلما . 
الشسر ء جاله فى قدرته على إثارة انفعال قارئه » فإذا ترجم من الافة التى 
بيغ بها إلى لفة أخرى أحتفظ بسره وروعته . وهذا هو معى الإنسانية فى 
لفنون » وهو فى الوقت نفسه مقياس من القاييس التي تقاس بها . 


. ١ «معلنى سادق الرافعى . مقدمة ديوائه‎ )١( 
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... وأو جعلنا الوزن والقافية كل شىء فى الشعر كا زعم العروضيون وغِيرحم + 
وحصرنا سر جماله فهما » ووقفناه علهما » ثم طبقدا هذه القامدة على الشعر 
العرىء لفقد هذا الشعر مدئزلته بين شعر أبناء الم الأخرى » وكان حا عليه 
أن محصره فى أضيق حدوده » وأن ندمته بشر ما يدعت به كلام » فتقول حيتكق 
إن تلوق هذا الشغر » والإحساس عا فيه من جمال ومتعة مقصور على أبتاء 
الأمة المربية » لأنهم وحدم م الذين يقيسونه بهذا القياس » ولا يمكن أن 
أن ينم المرب وشعرم اذى هو فهم الأوحد بأقبح من هذه الدعوى » ولا 
أن خرج كلام عن مجال المق الملى كا مخرج هذا الكلام . 

ذلك أن الأوزان ليست ضرورة فى جميع أنواع الشمر الإنسانى » إذ ليس 
فى اليونانية ولغات الإفريج أبحر وتفاعيل » وإما هذه من خصائص لئة العرب 
ومن حذا حذوم من أبناء الشرق كالسريان والفرس والترك ‏ أما بنو الغرب 
فلهم أقيسة وأوزان خاصة بهم » فالقياس عبارة عن عد الأجزاء وللفاطم التى 
يتألف منها الشطر أو البيت » والغالب فما أن تكون اى عشر مقطا » 
وهو ما يسمونه « الإسكتدرى » أسبة. إلى « إسكندر دوبرناى » » وهو أشبه شىء 
رجز المرب . وهذا القياس البسيط يقوم عند الإفريم مقام جميع أبحر الشعر 
'وتفاعيله عند المرب . وأما الإلياذة وما جرى مجراها من الشعر اليوناى ففينها 
الورّن تزيد أجزاؤه » وتنقص » بحسب التفاعيل » فهناك أسباب' خفيفة وأسناب 
ثفيلة » تتألف منها أوتاد مموعة ومفروقة» تقوم مقام التفاعيل العربية » والأساس 
فى كل ذلك طول القطع أو قصره ء وكون حرف الملة القائم مُقام المركة 
ق المزيية دود > أو غي فود وجبارة أخرئ تراه فى القسام الأول 
موضع النبرة من اللفظة . 


وات 


وأما القافية فليست من لوازم الشعر فى كل الاغات » فالفرنسوية لا يملح 
شعرها بدون قافية » والامجليزية فيها الشعر القفى وغير القنى » ومثلها الإيطالية 
والألسانية . فبهذا الاعتبار نفلت الإلياذة إلى لفات الأفرثم بالشعر القنى كترجمة 
« ووب » ء والشعر غير القن كترجمة « مونتى » . وأما الأصل اليونانى فبو 
موزون غير متنى » وقافية كل بيت قائمة بنفسها لا ترام فبا الائلة لأية 
قافية كانت من القصيد أو النشير" . 

hM ¥‏ اه 

ومن علاء المرب أتقسهم من جبل الشعر كلام » وأجوده أشعره » 
وم يشترط له وز ولا قافية » ويدخل فيه حينئذ ما يشبه أن يسمى شعراً 
ماثورا من حكمة أو مثل يبنيان غالبا على صواب التشبيه » وإيماز الافظ » 
ولطن التصور . ومنهم من اشترط فيه الوزن دون القافية . ومنهم من جمله 
موزوتا مقف » وأجاز تمدد القافية9؟ . 

ويؤ كد هذا القول الشاعر العربى العاصر « معروف الرصافى » الذى برى 
الثعر كالحسن » لا يوقف له عند حد « وقصارى ما تقول إذا أردنا أن 
نعرفه : إنه مرآة من الشعور » تتمكس فبها صور الطبيعة بواسطة الألفاظ 
انكاس يؤر فى النفوس انقباضًاً وانبساطا » فقولنا « بواسطة الألفاظ » قيد 
احترازى مخرج به قسماء الشعر من الفنون الجيلة للسماة عند العرب بالآداب 
الرفيعة » كالرسم والئحت وللوسيق » فإنها تشارك الشعر فى كونه متكا 
امور الطبيعة »> ولكن لا بواسطة الألفاظ » بل بواسطة اللمطوط 
والألوان فى الرسم > والأشكال البارزة فى الئحت » والأنفام فى الوسيقي ٠‏ وقولنا 
« صور الطبيعة » معناه صور ما فى الطبيعة » فيشمل المالى اتلفية » واتليالات 
الوهمبية » والموجودات الصناعية التى صنعتها يد البشر أيفا . وأطلتنا فى التءريف 


. ٠٠١ مقدمة الإلياذة : لسليان البعالى‎ )١( 
. ٠١ (؟) الأحب العربى وتاريخه فى العصر الجاعلى : للأستاذ تخد هاثم عطية‎ 
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« صور الطبيعة » ول نقيدها بالحسن » لأن الشمر لا يصور الحسن فقط » بل 
قد يصور القبح » كا فى الأهاجى › وربما يصور الشمر ليلة ذات ظلام دامس » 
وبردقارص » ورياح هوج روامس »أو يصور مشمداً فظيماً من مشاهد الل 
والعسف ء أو منظرا عزنا من مظاهر البؤس . وكل ذلك ليس من اسن الطبيعة 
كا لا خی . 

ثم إن هذا التعريف يتناول المنظوم والمنثور من الشعر » وهو كذلك ؛ 
لأن الشمر قد يسكون ف النثور » كا يكون فى الاظوم »> ولكن الغالب 
فى النظوم أن يتخذ لسانا لاماطفة » أى واسطة لبيان سامحمات الحسن والخيال » 
مخلاف النثور » فإن الفالب فيه أن يكون واسطة لبان ما هو مرن كار 
المقل ونتائجه . 

واذلك أ كثرت المرب إطلاق اس الشر على النظوم » حتى قال التقدمون 
من أهل الأدب فى تعريف الشعر إنه « كلام ذو وزن وقافية » وهو تمريف 
لللمنى الأعم من الشعر » أو الفرد الكامل منه »> وهو الشمر النظوم » 1ا 
قدمنا بيانه من المزايا التى امتاز مها المنظوم على المنثور » وإلا نهم يسلمون 
أن الشعر لا مخقص بالنظوم » وأنه قد يكون منظوما . 

ومن الدليل على أن المرب لا مخصون الشمر بالنظوم ما حكاء لنا كتاب 
اله عنهم من قولحم فى النبى إنه شاعر » إذ قالوا فى القرآن إنه قول شاجر » 
مع أنهم يرونه غير موزون ولا مقن » ول يرد الله عليهم بأ كر من قوله : 
« وما هو بقول شاعر » ولو كان الشمر عندم خاصا بذى الوزن والقافية 
ازم أن يقال لمم فى الرد علبهم : كيف تقولون إنه قول شاعر > وهو عدم 
الوزن والقافية'"؟ . 


. ٠٠ ) الرصافى ( حروس ف تاريخ آداب اللغة العربية‎ )١( 


~ A - 


٠‏ ومما روى عن الأمسعى أنه قال : قلت لبشار بن برد : إن وأيت رجال 
الرأى يتسخبون من أبياتك فى الشورة ! فقال : أما علدت أن المشاور بين 
إحدى الحسنيين : نين صواب يفوز بثمرته »أو خطأ يشارك فى مكروهه ؟ قال 
الأصمعى : فقلت له : أنث والله فى كلامك أشعر منك فى أبياتك ! نقد 
جمل الأصممى ‏ وناهيك به من إمام فى الأدب ‏ كلام بشار النثور شمراً 
إذ قال له : أنت فى هذا الكلام أشمر ء واسم التفضيل يقتضى للشاركة 
والزيادة » فنا أبضا يدل على أنهم لا مخسون الشمر بالنظوم ء وأن الشمر 
عتاده.. قل يكون منثوراً . 1 

' والذى يتحصل مما تقدم هو أن النظوم إنما سمى .شعراً » لا لكونه ذا 
وزن وقافية »بل لكونه فى الغالب يتضمن المعانى الشعرية » وإن مت فقل : 
لسكون المرب فى الثالب لا تنظم الكلام إلا شرا » فالوزن والقافية غير 
مأخوذين فى مفهوم الشعر » بلى فى هفهوم النظلوم » وإنما أخذا فى مفهومه ليون 
اكلام بها .من الأغاني » لأنهما ضروريان للغناء . 

1 ¥ نا نا 

وبهذا ينضح الفساد فى محديد الشعر بالأوزان والقوافى » وتبين أيضا 
الصعوبة والمدت فى محاولة محديد الفنون > ومنها الشعر » بوجهعام » ويتأ كد 
نا قلناه 1( من أن الفبون لا تحد بحدود » وإئما لوصف يعبفاتها » وتوضح 
معام الإحسان فيها » ومظاهر جودتها » وأسباب ضعفها ورداءتها » وأ كار 
الخبراء بالفنون كانوا لا يتعدون ذلك » ولا ركبون العناء فى سبيل الحد 
الجامع الانم » ومنهم القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى صاحب « الوساطة » 
الذى يقول فى الشعر العربى إنه : عل من علوم المرب يشترك فيه الطبع والرواية 
والد كاء ؛ ثم تكون الدربة مادة له » وقوة لكل واحد من أسبابه » فن 


مام - 


اجتدمت له هذه الممبال فهو الحسن البرز » وبقدر نصييه مها تسكون مرتيته 
من -الإحسان . ولست أفاضل فى هذه القضية بين القديى. والحدث » .والجاعل 
والخضرم » والأعرابى والمولد ؛ إلا أننى أرى حاجة الحدث إلى الرواية أس » 
وأجده إلى كرة الحفظ أفقر... ثم قد نجد الرجل شاعرا مفلقا وابن عه وجار 
جدابه ولصيق طنبه بكيئا متجاء ونجد الشاعر أشعر من الشاعر ‏ و اللعليب أبلم 
من اللطيب ء فيل ذلك إلا من جهة الطبع والذكاء وحدة القريحة والغطنة » 
وهذه أمور عامة فى جنس الشعر لا مخصيص ها بالأعصار ء ولا يتصف بها دهر 
دو وم ° : 

وليس الشعر عند أهل العم به إلا حسن التأنى وقرب المأخذ واختيار 
الكلام » ووضع الألفاظ فى مواضمما » وأن بورد الى بالفظ المعتاد فيه + 
الستعمل فى مثله » وأن تكون الاستمارات والنئيلات لاثقة با استميرت له » 
وغير منافرة لسا . 

وقال غير واحد من العاماء : الشعر ما اشتمل على المثل السائر » والاستعارة 
ارائمة » والتشبيه الواقم » وما سوى ذلك فإن لقائله فضل الوزن ... وتال 
إسحاق بن إبراهيم الوصلى : قلت لأعرانى : من أشمر الاس ؟ قال : اذى 
إذا قال أسرع » وإذا أسرع أبدع ء وإذا تكلم أسمع » وإذا ملح رقم * 
وإذا هجا وضع ... وسثل بعض أهل الأدب : من أشعر الناس ؟ قال ؛ من 
أ“كرهك شعره على هجو ذويك » ومدح أعاديك . يريد الذى تستحسنه فتحفظ 
مده ما فيه عليك وصمة وخلاف للشموة ... وقال عبد المد بن المعذل : الشحر 


. +ه١ (؟) الموازنة ون الطائيين‎ . ٠١ و‎ ١6 الوساطة بين التلبى وخصومه‎ )١( 


مد عماس 


كله فى ثلاث لنظات » ولیس کل إنسان يمسن تألينها » فإذا مدحتٍ 
قلت : أنت » وإذا هجوت قلت : لست : وإذا رثيت قلت : كنت : وقيل لبهم : 
ما أحسن الشعر ؟ فقال : ما أععلى القياد وبلغ المراد . .. وقال أبو عبد الله وزير 
اليدى : خير الشعر ما فهمته العامة » ورضيته الخاصة ... وقال ابن الميز : قيل 
لعتوه : با أحسن الشعر ؟ قال : ما ل محجبه عن القلب شىء . 


« وقد 'تأثر كتاب الاتمجليز أرسطو فى تعريثه الشاعر أنه الال« ءلم ¢ 
أى من يكر ويتخيل > ودرجوا فى وصنهم الشعر على هذا الاعتبار » وردوا 
ميزة الشعر إلى الوزن والابتكارء وكذات برد ملان « ااذ » خاصة الشعر فى 
الأكثر إلى صورته » فيقول فيه : يحب أن يكون. بسيطا شعوريا مارا . 
وهنذا سرد لبعض صبفات الشعر لا تمريف له . ومن الحدثين أمثال جوته 
« مطاهم6)» ولانذور < ممقدمة » يعدون الشعر فنا وبميزوئه بصورته أى بو 
التميير الى . ومهم من عى بمادة الشعر أ كثْر من صورته » ورأى خاسته 
فى أشباله ملى الماطفة والخيال . 
' ولمل ودرورث < طاءمممة:ه/ » فى مقدمة هؤلاء إذ يفول .عن الشمر 
إنه النيقة التى تصل إلى القاب رائعة بواسعلة العاطفة » ويقول رسكن « ماص > 
إنه عرض البواعث النبيلة للمواطف النيبلة بواسعلة الخيال . وهذا وصف الشعر 
ولسائر الفنون .الرفيعة . ومهم من يعرف الشعر تعاريف غامضة »كا قال شلى. 
اماه » فى دفاعه عن الشعر ٠.‏ إنه تعبير الخيال . وکا قال ہر سن ل«موعوه8» 
الثمر هو الاوك الخادة للتعبير عن روح الأشياء . وآما ماتيو أرتواد 


. خ١ السدة اش ۷۸ و‎ )١( 


— هرات 


Mathew Armoİd »‏ » فل تعريف مشهور يقول : إن الشعر نقد السياة فى حالات 
تلام هذا النقد بتأثير قوانين الحقيقة والجال الشمربين . ولكنه غامض أيضا 
لأن كلمة « نقد الحياة » ليست واضحة تماما . على أننا لا نمرف قوانين 
السواب الشعرى » ولا الجال الشعرى » حتى نعرف الشعر ما هو . 

وقد مجد عندهم تعاريف شاملة تتناول علاصر الشعر كلها مثل تمريفستدمان 
« دوسله586 » الى يتناول الصورة والادة لاشعر فيقول : الدُمر هو اللغة الخيالية 
للوزونة التى تمبر'عن المعى الجديد والذوق والفكر والعاطفة » وعن سر الروح 
البشرية” , 


¥ يذ نا 


ويقبين من هذا أن هدالك منهومات كثيرة لافظة « الشعر » وأن 
هذه الكثرة ممما اختلاف متناوليها » وتعدد طوائفهم الذى ترتب عليه تعدد 
طوائف المقليات بحسب اجا تفكيرها وألوان ثقافنها »> فكل طائفة من تلك 
اللوائف تنهم الشمر من أظهر ناحية تعرفها فيه » وأوضح خاصة تراها مستقيمة 
مع وجهة نفرها . ْ 

وربما كان أشهر تمريف للشعر هو الكلام الوزون القفى » وهو تمريف 
المروضيين . إذ كانت صحة الوزن » واطراد النئم على نس خاص فى القصيدة 
الواحدة م صحة القافية ووحدها ‏ آم ما يمنيهم وافره فى الشعر » وقد يفالون 
فى ذلك ء أو ينالى من يذهب مذهبهم » فيزعون أن ذلك حده عند أصحاب 
اللغة فيقول قائلهم : الشعر ‏ بالكسر وسكون المين ‏ لغة الكلام الوزون القنى » كا 
فى النتخب . وعند أهل المربية هو الكلام للوزون القنى انى قصد إلى وزنه 


gage papa mgm 


)١(‏ اسول التقد الأدلى للاأستاذ أحد الغابب ۲۹۷ نقلا عن ٥5٤6۲‏ ط٥٥‏ س ۲۲۸و۲۴۱ 


~A 
وتققيته فصدا أوليا » والكلم بهذا الكلام يسى شاعرا .. .وبال قالشعر‎ 
©0 .. ما قضد وزنه أولا وبالذات » شم. يتكلم به مراعی جانب الوزن فيتيبه للمنى‎ 

وإذا رجمنا إلى معاجم اللنة لم جد أن المني الأصلى الفظ « الشمر > عند 
أصحاب اللغة هو « الكلام الموزون القن » . . قال مجد الدين الفيروزابادى 
شمر به كنصر وکرم شيعرا وشمراً ۰۰۰ ع به » وفطن 4 » وعقله » وليت 
شعرى فلانا » وله » وعنه » ما صم » أى ليتنى شعرت ! وأشمره الأمى › 
وبه أعلمه . والشمر “غلب على متنظلوم القول لشرفه بالوزن والقافية » وإن كان 
کل ل فا 7 مه 

وقال أحد بن فارس : الشعار الذى يتنادى به الق وم فى المرب ليعرف 
بعضهم بعضا . والأصل قولهم شعرت بالثىء إذا علىته وفطت له . وليت شعرى 
أى ليتنى علمت . قال قوم : أصله من الشمرة كالدربة والفطنة . يقال شعرث 
شعرة . قلوا : وسسمى الشاعر شاعراً لأنه يفطن لما لايفطن له غيره الوا : 
والدليل على ذلك قول عنترة : 

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار يمد توم 

يقول إن الشعراء لم يغادروا شيثًا إلا فطنوا له . 

ونقل صاحب لسان العرب عن الأزهرى : إن الشمر هو القريض الحدود 
بعلإمات لامجاوزها » والجم أشعار » وقائله شاعر » لأنه يشعر مالا يشر غهره . 
أى 55 زفق ١‏ 


)١(‏ كاف اسمللاات الفنون للها نوی ۷٤2‏ و *4لا. 
زفق القاموس الحیط <+ ۷ من 4ه . 
(۴) ممم »فايس الأغة ج ۳ س ۱۹۴ . () لسان المرب + ؟ س ۷۷ , 


ياج | سب 


وقريب من كلام أصماب العاجم فى أصل استعال لفظ ( الشعر ) قول 
صاحب البرهان : والشاعر من شر يشر شعراء فهو شاعر ‏ والشمر للصدر ... 
ولا يستحق الشاعر هذا الاسم حتی يأنى بما لا يشعر به غیره» وإذاكان غا استحق 
اسم الشاعر لا ذكرنا فكل من كان خارجا عن هذا الومدف فليس بشاعر » 
وإن انی بكلام موزون مق 29 . 

والشعر عند النطقيين هو القياس للركب من مقدمات محصل ما القبض 
والبسط » ويسمى قياس شعرياً . . . والغرض منه ترغيب التفس » وهذا معنى 
ما فيل « هو قياس مؤلف من الخيلات » › والخيلات تسى قضايا شعرية » 
وصاحب القياس الشعرى يسمى شاعراً . كذا فى شرح الطالع » وحاشية المبيد 
على إيسا غوجى ‏ . 

أما الأدباء والشعراء فإن السبيل إلى إحصاء أقوالهم فى الشعر واستقصائها 
شاق عسير » إذ أنها أقوال لاحد ها » تفيض بها كتب الأدب والتقد عند كل 
أمة من الأسم » وفى كل عمير من العصور . 

**# ¥ 

وتعدد تلك الآراء وتباينها فى الشعر ليس فيه شىء من الغواية » 
لأن مبعثه اختلاف الشعراء فى تصوير مثلم العليا فى الفن الشعرى » ومذى 
اقتدارمم على تحقيتى تلك الثل » ومبعثه عند النقاد اختلافهم فى بواعث التقدير 
ودرجاته فى نفوسهم > واختلانهم كذلك فى نواحى الاعتبار التى تثير إعجابهم 
بالسل الأدبى . وهى لواح لا حمر لما ف القديم والحديث . غير أن الذى 
يحب التنبيه إليه أن هافك إجماعاً على أن وراء الأوزان والقواق سرا تعجز 


)0 انظر ( البرهان فى وجوء الييان ) لاءن وهب ص 154 . 
(؟) انظر ‏ كاف اصطللاعات الفنون للتهانوى +74 ٠‏ 


—\AA— 


عنه المبارة » ويستعضى على التعديد » وهو الى يشير إليه اللذوبون بقولهم : 
إن الشاعر يفطن لما لا يفطن غيره من الناس إليه » والنطقيون بقولمم إن الشعر 
ملف من الخيلات » والخيلات تسى قضايا شمرية» والفلاسفة كانوا يطلقون 
لفظ الشعراء على حكالهم > وأهل الفطنة مهم » لاقة نظرمم فى وجوه 
الكلام > وطرق لمم فى للنطق » ° . 

' وقد فصل الشريف الجرجانى معنى الشعر عند أهل. اللغة وعند العروضيين‎ ٠ 
والمناطقة بقوله : الشعر لنة العل > وق الاصطلاح كلام مقى موزون على سبيل‎ 
التعيد » والقيد الأخير مرج نحو قوله تعالى « الذى انقض ظهرك » ورفمنا‎ 
لك ذكرك » فإنه كلام مقف موزون » ولكن ليس بشعر » لأ الإنيان به‎ 
موزونا ليس على سبيل القصد » والشعر فى اصطلاح النطقيين قياس مؤلف من‎ 
. ° الخيلات . والغرض منه انفعال الننس بالترغيب والتنفير‎ 

وعرف أغخيلات بأنها قضايا يتخيل فيبا ء فتأئر النفس مها قبضا وبسطا » 
فيفر أو ترغب » كا إذا قيل الجر ياقوتة سيالة انسطت النفس » ورغبت فى 
شرمها » وإذا قيل العسل عمية مهوعة انقبضث النفس » وتثفرت عله » 
والقياس الؤلف منها يسمى شەر" . 

وأيا ما كان ذلك الاختلاف والتباين فى الآراء فإن هنالك خصائص عامة 
وصفات مشتركة » ینبنی ألا تغفل فى أى محديد براد أن محدابه الشمر » أو 
روضح معتاهء وأم تلك الخصائص : 


. ٠: إعجاز القرآن لباقلا‎ )١( 
٠ ۸۷ (؟) العسريف الجرجاتى ( التعريفات ) 5ه‎ 
1° شرف الصدر السابق‎ 


سوا 

١‏ - موسيق الشعر : وهى نوع من التآلف والانسجام » ومظاهرها فى 
الشمر ثلاثة : 

)١ (‏ الألقاظ الفردة التى يسميها نقاد الشعر « الألفاظ الشمرية » امعنعمظ 
وهى التى يمختارها الشعراء ء تلام طبيءة الشعر الخيالية والوسيقية ء وللوضوعات 
الى يعرضون اعلاجها . 

( ب ) الانسجام الى الحاص » الذى يبدو فى اتحاد الشم فى التراكيب 
أو الأبيات . وذلك الننم يتمثل .فى المقاطع والتفاعيل » التى تتسكون منها أخيراً 
الأوزان والبحور 1٥1١‏ . 

( < ) ولقافية « سوط » فى الشعر العربى مخاصة شأن لايستهان به فى 
إكال هذه الموسيق » لأن بناء القصيدة على الحرف الواحد الذى يسمى « روا » 
ومراعاة وحدة حركته ما يتمم الانسجام النشود » وتزداد بها موسيق الشعر وقمأ 
وتأثيراً وقوة وجلا . ' ْ 

؟ ‏ معاتى الشعر : وا خصائص مخالف خصائص معالى سائر فنون الكلام ؟ 
ومن تلك الخصائص اعّادها على الميال » والاتعبجاء إلى الأساليب البيانية » 
كالاستعارة » والكثيل » والتشبيه » والكناية » وغيرها من تلك الصور التى 1 
فى إبداعها الشعراء » ويتغاوتون فى حظهم من إجادنها وافتنامهم فى تصويرها , 


الفصزالثالث 


مقأيبس قدامة 


ا مغفردات 
أولا : اللفظ 


م يغب عن أ كثر النقاد أن الفن قيل كل شىء تعبير عن العواطف 
والانفمالات التى وقم الفنان حت تأثيرها فى تجربة من اريه » وأحس إحساسا 
قوي) بالحاجة إلى التعبير عن المشاعر وصدوف الوجدان التى وجدها » وحاول 
إبرازها فى صورة تعجب الناس» ويصل تأثيرها إلى قاويهم وعواطفهم. وا 
أحس القنان العبارة عن عواطفه وانغمالاته كان تقدير الناس لفنه » وامترافهم 
تحذقه ومهارته » وبمكنه من صناعته . وتهنط تلك المتزلة بحسب ما يبدو من 
التقص فى الأداء » والتقصير عن باوغ ما أراد باوغه من نقل حسه وشعوره. 

ولكل رجل من رجال الفن لنته » فمبارة النحّات تلك الماثيل الشاخصة 
فى هيثة من الميئات التق أثرت فى نفسه ء قصب قا مالديه من مواهب 
لبدو ممثلة للفكرة » أو للذات التسلطة على قلبه أو عقتله مام التمثيل . 
والموسيق“ عبارته تلك الأنغام التداسةة » والألحان التآلقة التى يرسلها معبرة 
عا يريد من تقليد الطبيعة » أو التعبير الملحون عن حالات نفسه فى انقياضها 
وانيساطها ء ورضاها وسخطما . أما الرسام فإنه يعبر عن الناظر الفريدة فى الطبيعة 


إا 


أو فى الناس » أو فى الثل العليا التى تتطاع إليبا الطبيعة أو الناس » بالأصباغ 
والألوان يؤلف بها فى صورة تجذب الأنظار » وتثير الأفكار والمواطف .. 

وليس أمام الأديب من وسائل التمبير سوى الألفاظ أو الكلات » الى 
حملها الشاعز ء أو النائر » ما بريد أن محملها إياه من الأفكار » أو المواطف 
الثير: . والقياس الذى نقيس به الأدب كافة » سرا کان أو نةا ؛ 
اهو قوة التعبير .' 
”7 وكا فضت العبارة انبا ومشاعرها وعواطفها التى قصد الأديب أن يسوّتها 
فما كان أدنى إلى الأدب الصحيح . على شريطة ألا يقصد من العبارة أن تؤدى 
ممنى عقليا خالما يمكن لارموز الجافة أن تؤديه » بل لا بد أن تحمل الألفاظ 
إلى جانب معانيها العقلية محصولا من العواطف الإنسانية » والصور الذهنية » 
وللشامر المية التى جعت حول تلك العانى عن سى الذآهور » بفضل مامرت 
0 الإنسانية من جمارب , 

وتلك المقيقة من أمر اللفظ » ومئزلة التعبير فى تقوم الشعز » ل تغب عن 
يال قدامة لجسل « اللفظ » أول كلة فى حد الشعر » كا جمل الكلام فيه أول 
الوضوعات الق درسها » حين أراد تعداد محاسن الشعر » وحين أحمى عيؤيه . 

¥¥¥ 

ولكن ليس فى عبارة قدامة ما نقرأ فيه بمبراحة أنه يفضل جانب المنى على 
جانب اللفلا » أو جانب اللفظ على جانب للبى . 

وقد ينهم من هذا أن الافظ والمنى فى نظره سوام » وأن كلا منهما ركن 


. ٠١ شارائن (فنون الأدب)‎ )١( 


A 
لا ينض الشعر إلا به » وأن تقديمه الكلام فى الفظ ليس معتاء أنه يؤثره على‎ 
المنى » نولا نلك العبارة الواردة فى ثتايا عبارته » والتى نب فيها إلى أن أشماراً‎ 
تقوم وتستجاد بما توافر لما من جودة الألفاظ » وإن كانت خالية من سار‎ 
النسرت اللازم اجتاعها فى الشعر"“ وفيا عدا ذلك لا تلمح فى ثنايا كتابه أثراً‎ 
» للمفاضلة بين الافظ والمنى » مع أنه قد سبقه إلى الكلام فيهما جماعة من النقاد‎ 
صرحوا بمذهبهم فى تفضيل اللفظ » وتقدير المبارة » وعلى رأس هؤلاء أبو عمان‎ 
الحاحظ الى غالى فى هذا التفضيل » وذهب إلى أن المالى مطروحة في الطريق‎ 
» يعرفها المجمى والعربى والبدوى والقروى » وإنما الشأن عنده فى إقامة الوزن‎ 
> وتيب الافظ » وسهولته » وسبوة الخرج » وفى صحة الطبم » وجودة السبك‎ 
. لأن الشعر فى نظره صناعة » وضرب من الصبخ » وجنس من التصوير””‎ 

واعتنق رأى الجاحظ فى تقوم اللفظ وتقدير العبارة جماعة من علماء الأدب 

العرنى » كا نادى به جماعة من نقاد الغرب فى المصور الحديّتة ومهم « شارلتن » 
الذى يقول إن الشعر مؤلف من ألفاظ » ومن ألفاظ فقط › ا تتألف سائر 
ضروب الكلام » فكل ما لاشعر من سحر يفتن القاوب › إمما هو صادر عن 
الألفاظ » والألفاظ وحده9" . ويذهب « شيار » إلى أن الفن فيه الشكل هو 
كل شىء » وللعنى ليس شیا مذ كوراً . 
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ونعود إلى قدامة لنرى أنه يدخل فى موضوعه مباشرة. من غير مقدمات ونجد 


. ٠١ انظر تند الشمر س‎ )١( 
ه) ء‎ ۱۳۲٣۳ طبعة الساسی‎ ( 4١ (؟) كتاب الحيوان < ۳ س‎ 
٤ فون الأدب س‎ (r) 


اولوت 

أن نعته » أو مقياس استحسان اللفظ فى نظره : أن يكون سمحا » سبل مخارج 
الحروف من مواضعها » عليه رونق الفصاحة » مع اللاو من البشاعة . 

ولا يظبر من هذه العبارة ما إذا كان قدامة يعنى بتلك النعوت اللفظ مقرداً 
أو مركب . وإنكان الظاهر من عثيله أنه يعنى اللفظ الركب بدليل أنه لم يءرض 
أا مفردة » ولم بوازن بين ما برضاه مها وما ينكره » كا فعل أ كثر علماء البلاغة 
والنقد الذين جعاوا للكلمة الفردة نموت » تكون بها فصيحة » فإن فقدتبا بعدت 
عن الوصف بالقصاحة ء ثم جماوا للكلام أو التركيب نموت أخرى » إن ققدتها 
م توصف بالفصاحة » وإن وصفت بها كلائها مفردة . 

ول يكتف قدامة فى المثيل للفظ السمح السبل مارج الحروف ببيت واحد» 
ولكنه مثل بمختارات من القصائد » تظهر فيها تلك النعوت » وقد بلغ مختاره 
من إحدى تلك القصائد اثنى عشر ببتأ » ومن غيرها ثمانية أبيات » وأدتى ما مثل 
aS‏ ا : 

إذا دجم م اشير ردا كأنه بقارحه من خلف اجذو شجر 

بعيد مذى التطر يب أولى باق سحيل ألا حَوه الحشرج” 5 

وهذا الاتجاه فى الحم على الشعر أنجاه مود » لأن الشعر محدث تأثيره 
مجموعة ألفاظه وتراكييه » والافظة الفردة لا يظهر جالما وحدها » وإما يبدو 
هذا الجال فى حسن موقمها > وشدة التثامها يجارانها » إذا أحسن الشاعر 
وضمہا فى مكانها » وكان اذ لصباعته » متمكناً من فته » يستطيع أن يضم 
الإلف ما إلى إلفه . 
)١( 0‏ التشي . تميق لجار عر . الناجذ واحدالتواجذ » وهى أقمى الأضراس . والقارح آخر 


ما يظبر من الأسنان . وااسحيل النباق . 
( م۳٠‏ - قدامة ين جمفر ) 


5 

أما إذا كان قليل الحظ من تلك الصناعة بدا الاضطراب فى اثتلاف النظم 
وفى سوء “رتيب الكلام » ولمذا كان من ائلطأ أن يقال إن هذه لفغلة شعرية 
Poti >‏ » وى لنظة غير شعرية < امهمو » فكل الألفاظ 
الستعملة سواء . 

وقد حمل عبد التاهر على أولئك الذين يفاضاون بين الألفاظ المغردة » ورأئ 
أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة » ولا من حيث هى كل 
مغردة » وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى اللفظة لمنى التى 
تليها » أو ما أشبه ذلك ء ما لا تعلق له بصريم اللفظ . وما يشهد اذلك أنك 
ترى الكامة تروقك وتؤنسك فى موضع » ثم تراها بمينها تتفل عليك » 
وتوحشك فى موضع آآخر . 

وهذا باب واسم » فإنك جد متى شئت الرجلين قد استعملا كلا بأعيانها » 
م ری هذا قد فرع السماك » وترى ذاك قد لصق بالحضيض » فلو كانت الكلمة 
إذا حسنت حسنت من حيث هى لفظ » وإذا استحقت الزية والشرف استحقت 
ذلك فى ذاتها » وعلى انفرادها » دون أن يكون السبب فى ذلك حال لا مع 
أخوانها الجاورة لها فى النظم » لما اختلفت يها الال » ولكانت إما أن نمحسن 
أبدا » أو لا مسن ابد“ . 
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إن هذا القول وأشباهه لم يصرح إثله قدامة » ولكنه مثيله بما أورد من 

الشعر » واستشهاده بالأبيات الكثيرة ممكن أن يدل على ما يريد » فإنه لو كان 


س 


. ٤٠١ دلائل الإعجاز‎ )١( 
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يريد الكلام فى اللفظة الفردة لا كتنى بالافظة التى يرى فيها السماحة وسهولة 
مخارج الحروف من مواضعها » ثم وازنها بغيرها ممافقد السماحة والسهولة > وخلا 
من روئق الفصاحة » واتصف بالبشاعة » أو لاكتنى بالاستشهاد يالبيت الواحد 
الذى اجتمعت فى ألفاظه المفردة سمات المسن . ولكنه لم يفمل » بل استشهد 
بالأبيات الكتيرة » وهذا يدل على أنه يريد النظم الكامل الذى بحس" القارىء 
أو السامع حين يقرؤه » أو يسمعه » بالتعة واللذة الفنية » وقد مدح النظرة الكاية 
إلى الشعر عبد القاهر الجرجانى أيضا فقال : 

« اعل أن من الكلام ما أنت “رى الزية فى نظمه الحسن كالأجزاء من 
الصبغ تتلاحق » ويدض بعضها إلى بعض » حتى نكثر فى المين > فأنت لذلك 
لا تكبر شأن صاحبه » ولا تقضى له بالحذق والأستاذية » وسعة الذرع » 
وشدة الئة » حتى نستوف القطعة » وتأنى على عدة أبيات(؟ . 

ويؤيد هذا الذى نذهب إليه فى فهم رأى قدامة » وأنه لا يع بتموته 
الفظ مفرد؟ » بل بريد الهيئة الحاصلة من اجناع الفردات » أن فى يمض 
ما ثل به من الشعر ألفاظاً يعدها العلماء والبلاغيون والتقاد فيا لا يسدونه 
فصيحا » ومن ذلك لفظ « المكرع » فى أحد الأبيات التى اختارها من 
قصيدة الحادرة الذبيالى9؟ ع وهو قوله : 
وإذا تناز عك المدبثة رايبا حا يلها لفريد المكرعر 

فإن لفظ « الكرع » لا يبلغ فى هذا الوضم.من الرقة والحسن ب 
والشاعر فى مجال النسيب - ما يباغ لفظ « القم » أو «الثغر » أو « الجسم » 


. ٠١ قد القمر‎ )۴( . 7٠١ دلائل الإعجاز‎ )١( 
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ولمل القافية مى التى أل جأت الشاعر إلى إيثار اككرع على هذه الألفاظ أو 
سواها » وليست القافية عذراً يءتذر به عن الشاعر الجيد . 
وكذلك لنظ « الحشرج » فى أحد البيتين اللذين اختارها للشماخ : 
ميد مدى الريب أولى ”هاقه سحيل وأخَراه خن الحتشرج 
فإنها كلة ثقيلة مستكرهة » وإن كنت لا أنكر ألها قوية بدلالها » 
وأنها من تلك الكلمات التى تسمى « الألفاظ العبرة » فقد عبرت عن صوت 
الجار الذى يتردد فى حلقه أو فى صدره » إذا أسن » فتراه لا يشتد مهيقه » 
وكأنه يعالجه علاجا . 
وق الأيات التى اختارها لجبہاء الأشجى”؟ يبت ثقيل » لا أدرى كيف 
وضعه قدامة فى متخيره » وهو قوله : 
جوا را اثلا غولية يرعايون مربة زعزوع 
ولمل قدامة أراد أن يقل الدص كأملاء فل يمتزىء منه بإيراد ما استحسده» 
ليتصف بالأمانة فى النقل . 
ومن هنا يبدو الخطر فى الاستحسان الطلق » أو إصدار الحكم العام على 
مجوع شعر الشاعر كله »أو عل قصيدة بأسرها من قصائده » لأن الناقد لا يستغى 
حال عن النظرة فى أجزاء النص الأدنى » وستهدى تلك النظرة الفاحصة إلى نواح 
من الخال » وإلى تواح أخرى من القبح . 
وتلك اللاحظة هى آم ما بوجه إلى نقد قدامة بصفة عامة » ققد كان ولوعا 
بوضم القاعدة فى أول الأمرء والماس الأمثلة لحاء ولو أنه عكس الوضع » ققدم 


. ۱۲ قد الشر‎ )١( 


يما 


النص ثم درسه دراسة محليلية » وناقشه » ووصف سمات الحسن فيه » واستخلص 
علامات القبح منه لكان أولى . 

وإذا لم يكن بد“ من القاعدة » فليكن ذلك آخر الأمى بعد تقديم الأسباب 
التى بنيت علها القاعدة » لتكون كالنقيجة اللازمة إذا أراد أن تبنى على 
القدمات والأسباب » وذلك لأن من أم خصائص الناقد أنه يستمد من الواقع 
بعد الاظر فيه » ومقابلته بغيره . 

اع * 

ونعود بعد ذلك إلى كلام قدامة فى نعت الافظ لنرى أنه لم محاول أن يضع 
أيدينا على العالم الى يكون بها اللفظ محا » سهل مخارج المروف » عليه رونق 
الفصاحة » مع الخاو من البشاعة . ولعله قد أصاب بتركه الحكم هذه الميفات 
أنوق قارىء الشعر أو سامعه . 

ولا مندوحةعن الاعتراف بأن تلك الوت لايد مها فى الكم على الألفاظ 
أما محاولة التحديد » ووضم القاعدة فلا خاو من الصعوبة » وقد يكون ترك 
الحكم على الألفاظ للاستحسان الشخمى أولى من وضع القواعد الحددة فى مسألة 
ذوقية . وتلك الصفات التى ذكرها قدامة > والتى نقره عليها ويقره علها النقاد 
المتذوقون » صفات اعتبارية » مختلف الناس فى تقديرها » والحكم علا بحسب 
أذواقهم فى استساغة بعض الألفاظ أو استتكارها . 

ولا بوجد حد فاصل » أو مقياس ثابت صالم للتداول بمماحة هذا اللفظ > 
وبشاعة غيره » فإن هنالك عوامل كثيرة تؤثر فى المكم مها العوامل النفسية 
وأثر الثقافة والبيئة » ولمذه جي أثرها فى التقدبر . وهنالك ألفاظ تروق سكان 


المواضر » وأخرى تعجب سكان البوادى » وينعتون غيرها بالابتذال » وقد 
يصفونها بأنها من كلام الخثين » وليس هذا فى الحكم على الألفاظ المفردة 
غسب » بل إن ذلك ايتا فى الصياغة » بل فى ألفاظ القواق أيضاً » ويشهد 
اذك أن عبيد الله بن قيس الرقيات لما أنشد عبد الك بن مروان قوله :. 
إن الموادث بالدية قن أو جتني وقرعن مروتية 
وجبتنْسي جب السام هلم يغ كن ريثا فى ما كبية 
قال له عبد لللك : أحسىت إلا أنك ممت فى قوافيك ! فقال : 
ما عدوت قول الله عرز وجل « ما أغتى عتى مالية . هلك عتى 
سلطأ ني » . ويس كا قال » لأن فاصلة الآية حسنة الوقم » وف قواق 
عر ل 
فالحكم بالاستتحسان أو بالاسنپجان كا يبدو مرجعه الذوق الفردى » أو 
بثىء من التوسع ذوق الييثة الى تستعذب بعض الألفاظ » وتنفر من بعضها . 
وكل إنسان يستطيع أن يقول كلته فيا إذا كان ذلك اللفظ سما يطاوع 
لسانه حين بريد النطق به » آم يحد فى سبيل التلفظ به قليلا أو كثيراً من 
المنت والعسر . 
وقد حاول البلاغيون الاهتداء إلى السمات التى يكون بها اللفظ محا سهل 
مخارج المروف » والصغات التى يكون بها اللفظ قصيحاً . وسنؤجل القول فى 
هذا إلى موضعه من الكلام فى « عيوب اللفظ » . 
ونحب قبل أن نعرض لتلك العيوب أن ننبه إلى أن لاجاحظ كلاما فى 
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اللنظ يشبه كلام قدامة » وهو قوله : وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء » 
سبل الخارج » قتعل بذلك أنه قد أفرغ إفراًا واحد؟ » وسبك سبكا واحدا » 
نهو يجرى على اللسان كا مجرى الدهان . . . ولمذا ترى حروف الكلام » 
وأجزاء البيت من الشعر متفقة ملسا » وليئة العاطف سبلة » وتراها مختلفة 
متبايئة » ومتنافرة مستكرهة » تشق على اللسان وتكده » والأخرى تراها سبلة 
ليئة » ورطبة مواتية » سلسلة التظام » خفيفة على اللسان » حتى كأن البيت بأسره 
كلة واحدة » وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد“ ونجد فى عبارة الجاحظ 
من الوضوح » مع تقدمه » ماليس فى عبارة قدامة. 

وما ينبنى التنبيه إليه أيمبا أن تمثيل قدامة فى هذا القصل بقول الشاعر 
« ونا قضينا من منى . . . الأبيات » هو تمثيل ابن قتيبة فى « الشعر والشعراء » 
اضرب الثالى من ضروب الشعر . 

وإذا قرأنا عبارة قدامة فى نعت اللفظ الذى سبق وهو « أن يكون معا . . . مثل 
أشعار بوجد فا ذلك » وإن خلت من سائر النموت للشعر » ثم قرأنا عبارة ابن قتيبة 
فى صفات الضرب الثانى من ضروب الشعر الأربعة » وهو الذى 9 حسن لفظه وحلا » 
فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة »29 لحنا التشابه بين الفكرتين » لأن كلام قدامة 
يشعر باحمال وجود عيب فى غير الافظ » وكلام ابن قتيبة يحدد ذلك العيب بأنه 
تفاهة امعنى . ولا حاجة إلى التنبيه إلى الوضوح فى عبارة ابن قتيبة » والنموض 
فى عبارة قدامة أيضاً . 


- 1١١ س‎ ١ < س 1۷م (؟) الشمر والشعراء‎ ١ + البيان والعين‎ )١( 


عيوب اللفظ 

وقد حصر قدامة عيوب اللفظ فى أربعة أمور : 

١ (‏ ) أن يكون ملحوناجاريا على غير سهيل الإعراب. 

( ؟ ) أن يكون جاريا على غير سبيل الاغة . 

( ") أن يستعمل الشاعر منه ما ليس بمستعمل إلا فى الفرط » ولا يتكلم به إلا 
شاذاً » وذلك هو الذى يلقب بالموشى . 

. المعاظلة‎ ) ٤ ( 

ولا يعنى قدامة بدراسة العيبين الأولين » ولا بالتمثيل لما » لأنه قد سبقه من 
استقصى هذين البابين من التخصصين فى صناعة النحو » ولا يشير إلى علماء اللغة . ولمل 
السبب فى ذلك يرجع إلى أنه يعم أن عل التحو وعلم اللغة مقترنان > وأن العام بواحد 
منهما عالم بالآخر فى عصر قدامة » وف العصر الذى سبقه » لأن سبيل العلل بهما واحد ظ 
وهو تتبع كلام المرب واستقصاء أساليهم فى التعبير » سواء مها ما يقصل 
ببناء الألفاظ » وما يتصل بحركة الإعراب التى تعترى اللفظ إذا اختلفت مواضعه 


ونفهم من إغفال قدامة التعرض للا خطاء النحوية والأخطاء الاغوية وإخفاء التمثيل 
لا وقع مهما فى الشعر حقيقتين : 


الأولى : وجوب التسلي للمختصين بدواحى اختصاصهم » فلا يقحم غير الخدص 
نفسه فما لم مخلق له » ولم يعد نفسه لتناوله من ألوان الثقافات ‏ 

والأخرى : أنه يقرض ف الشاعر قبل كل شىء أن يكون متكا من الانة 
التی يصصوغ فيها خواطره وعواطفه » وعارفا بسقن العرب فى كلامباء لأنه 


ا 
يقرض شعراً عربياً » فلا غنى له عن اقتفاء أثرهم فى بناء الكلات وضبطها » 
والذى لا يعرف اللغة وأصول التعبير با ليس جديراً أن ينظر إلى قوله » ولا 
أن يمد ف الشعراء » ولا أن يتمثل بما صنع من شعر » فالصحة الاغوية 
والنحوية أمر ضرورى يحب توافره قبل الدخول فى ميدان النقد والبلاغة » 
إذ أن مهمة الاغة والتحو مهمة صحة الكلام » ومهمة النقد والبلاغة مبمة 
جمال الكلام . 

أما الناحية التى عنت قدامة » والتى تمد من صمي سمل الناقد فهى الفاضلة 
بين لنظ ولفظ » وتقديم أساوب على أسلوب » على فرض أن كلا مهما مسلم 
بصحته ابتداء » لا يطعن فى هذه الصحة عرنى > أو عا بلغات العرب » ولذلك 
تناول قدامة العيبين الأخرين بثىء من التنصيل - 

الحوثى: 

فالافظ الموشى الذى تنفر منه الأسماع » وتأباه الطباع » لا يجدر 
بالشاعر أن يستعمله » لأنه يشوه جال القن الشعرى » وقديماً مدح عر 
ابن اللخطاب زهيراً بأنه « كان لا يتتبلع الحو الكلام » . 

ويصطدم قدامة بتلك الحقيقة » وهى أن الشعر الأثور عن فول الشعراء 
فى الجاهلية الأولى وأعقابها » أى فى عصور البداوة » ورد فيه كثير من الألفاظ 
الى تنعت بالحوشية » ولا يتردد قدامة فى الح بعيب هؤلاء > ولا يرده عن 
ذلك إتجاب الناس بهم » وتقديسهم لشعرم » وجعلهم آمة يقتدى بهم المحدثون 
من الشعراء » وإن جاز أن يروى شىء من ذلك الشعر » فليس من أجل 
أنه حسن » وللكن للاستشهاد والمثيل غريب لخسب . 


— eo 


ثم يستخرج السبب فى لجوء القدماء إلى هذا الحوثى » واستعاله فى شعرم » 
وهذا السبب هو أن الذين استعماوه كانوا أعراباً » غلبت علهم العجرفية ¿ 
ولان من كان بأنى منهم بالموشى لم يكن بای به على جبة التطلب له » 
والتكلف ا يستعمله منه » لكن لعادته » وعلى سجيلة لفظه . 

وإمها للفتة طيية » أن يتدبه قدامة إلى أثر البيثة فى عقلية الشاعر » وما يصدر 
عنها من الأمور الادية » والأمور المعنوية » ومنها الأساوب . 

فتلك الألفاظ الوحشية أثر من آثار البداوة وحياة الصحراء » وفبها من 
شظف العيش وخشونة المياة مالا محتمله المثرفون من سكان المواضر » وكذلك 
كانت خشونة ألفاظهم مظبراً من مظاهر خشونة حياتهم » لا نستسينها أذواق 
الدنيين » ولا تألفها أسماعهم » ولذلك تأبت على ألستهم » وكأنها غريبة 
عن لننهم . 

وقدامة حضرى » عاش فى بنداد فى أوج حضارتها » وإبان ازدهارها 
وترف أعلها . 

وهو ناقد » يعرف أن الشعر صورة البيثة » وصورة حياة الشاعر فبا . 

فلذين خلدوا إلى التعة ء ومالوا إلى الترف فى حياتهم م أهل الرقة فى 
الشحر الصادر عنم » وهم كذلك إلا جماعة من التكلفين » لم يركوا شاعريتهم 
مجرى على سجيها وطبعها » فتلدوا الجاهليين وغيرم من القين لم محيوا 
مثل حيامهم ء وم يعيشوا فى بيئائهم » فرنقوا صفو الشعر بهذا الوحثى الذى 
تنفر منه الأسماع » وتفكره الطباع » ومهم أبو حزام غالب بن الخارث 
المكلى » وكان فى زمن ادى ء وله فى ألى عبيد اله كاتب الهدى 


قصيدة أولا : 


مثا سه 


تركذت” سلى وإفلآسيا 
وفيها يقول : 
ف“ الوذير نام المدى 
بوس لامور خان ي 
بالأمانة EEE‏ افق 
5-3 3 1 2 
تر 2 7 لبي : ۰ ۱ 
دای e‏ الم ذو فطنة 


يون لل ها 


وة د 


فراش اققو دو ا2 


7م رهس 55 2 Ie or‏ 
لتا وهو بالإربر ذو ححوؤه 9 
منبؤ 622 


ونا فى عرد 
وما الصو بار نقر المحيو © 
حا بر ماج ئلا عرو 
قريضا عَويم لى وله 
غير ا نصباب إل للشكوة 
تمبى فى المراقب وللبدؤاء 


3 9 ۸ س 
بغير الستاد ولا ١‏ 0 


ومهم أحد بن جحدر اراسان 0 » وله ف مالك ù‏ 0 قصيدة 


أولها ويقال إمها یمد بن عبد ارهن 


وي طَللَا أية مالر ”مت 


هيا مزل الى جنب القتضا سلامك إن و 


. ع 
دەر ۴ 


بليلالكَ مربت الرجم 


)30( الإهلاس ضحك فى فتور » وإسرار الحديث وإخغاژه . 
(؟) الحجؤة : كالمأ اللجأ »> وهو حجىء بكذا خليق . 

' (۳) امهىء الحم » فهو نهىء > لم ينضج » وأنبأ» لم ينضجه » والأمر لم ورمه . 
(4) حىء الماء كفرح إذا خالطته الجأة » فكدرته . 


(0) الاج مشفف الاج الماء الأجاج » مؤج ككرم مؤجة فيو مأج ٠‏ وطرأة السيل بالضم دفمته . 
)3 الستاد : من عيوب القافية » وهو اختلاف ما براعى قبل الروى من المروف والحركات 6 
والكفؤة الإإكناء » وهو أيضاً من عيوب القافية اختلاف الروى يحروف متقارية الخارج . 
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حت عنما ارت ا مو حه) ا 

وا شيرقت 2 تتوفية بها من وى الجن SEE‏ 

وأنشد هذه القصيدة ابن الأعرابى > فلا بلغ إلى قوله « زيزيزم » قال له 
ابن الأعرالى : إن كنت جادا فحسيبك الله ! 

ومن الأعراب أيضا من شعره فظيع التوحش مثل ما أنشد أ-مد بن حى 
عن ابن الأعرابى لحمد بن علقمة التيبى » ويقولها ارجل من كلب » يقال له 


س5 


قرخ ا افر فرغ ٍّ تة بالق a‏ 


بز 0 e‏ ال عند لمر 5 7 1 7 8 5 

ماو سو 3 مالى يان الفنشتخر او کک و 2 

مه ااه ا Mar r ear EH‏ 
من كيس_ذى كيس مان متفخ قد صمه حولين ل يشخ 
> »ا cy‏ 2 اياك 
م الصماليخ صاخ الاصلخ 

»( الإرقال : ضرب من السير . والهمرجلة : الناقة السريعة . والشيظم : الشديد الطويل » وهو 
من صفات الإبل والخيل » والأشى شيظمة . 

(؟) الشرقة القطم » يقال شبرقت الثوب إذ اقطمته » وشبرقت الطريق إذا قطءتها . والتنوفية 
الفازة - والوحى هنا الصوت انى ٠‏ زيزيزم حكاية لأصوات الجن إذا قالت لت زی زی ٠‏ 

() أفرخ : يقال أفرخ روعك أى سكن جأشك . والتطخطخ الظلام أو السواد 

(4) زمخ ‏ كنع - تكب ء والزامخ الشامخ ٠‏ 

٠ مطح الاه متتحه من البثر بالدلو‎ )٠( 

(1) يخ بخ كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالعىء أو الفخر أو المدح . ووثى بخ بخ لمل 
الذى كتب عليه هذا الأفظ . قال فى القاموس حرم يبخى ء وقد تشدد الخاء » كتب عليه بغ ب کا قالوا 
معمعى إذا كتب عليه مم - والوثى الذهب والوشاة الضرابون الذعب ٠‏ 

(۷) الثن القادر على احتال العونة » والتفخ البطين السمين . والتسنيخ الطلب . 


(۷) الصاليخ جم صلاخ وهو داخل خرق الأذنء والصاخ بالكسر خرق الأذن كالأصموح 
و الأذن فسا . و الأصلخ الأصم جدا لا يسم البتة . 


e‏ ا 


إن أمثال أولئك التقمرين التشدقين وجدوا فى كل عصر وف كل أمة » وقد 
أشار إليهم شارلتون « «مناتوط© » وذكر أمهم يكثرون فى عصور الضعة 
والاحطاط . ففى العبود التى يصعف فبا الشعر » ويقل النوابغ الفحول ترى 
الشعراء يقصدون إلى أشياء معروفة مألوفه » لكمم يلفونها فى لفظ غريب » 
فيهمون الصورة » ويطمسونهاء وعندئذ تكون غراية الافظ ضعا لاقوة . يحب 
أن يكون الشاعر صادقًاً فى التعبير عن شعوره » فإن أراد شيئا مألوفاً فليطلق 
عليه اسمه للألوف ”° . 


وقد سلك ابن الأثير سبيل قدامة فى السى على المتكلفين من الحدثين » 
مع أن فى القدماء من جمع إلى القوة والفخامة والعذوبة والرقة » وجرد لفظه 
من التوعر بقوله : « وإذا كان هذا قول ساكن فى الفلاة لايرى إلا شيحة 
أو يصومة » ولا يأ كل إلا ضبا أو بربوعاً » فا بال قوم سكنوا الحضر 
ووجدوا رقة اليش » يتعاطون وحشى الألفاظ » وشظف العبارات ؟ ولا مخلد 
إلى ذلك إلا إما جاهل يأمسرار الفصاحة » وإما عاجز عن ساوك طريقها . فإن 
كل أحد ممن شدا شيا من عل الأدب يمكنه أن يأى بالوحثى من الكلام » 
وذاك أنه يلتقطه من كتب اللغة » أو يلتققه من أربايها . وأما النصيح التصف 
بصقة الملاحة فإنه لایقدر عليه » ولو قدر عليه لما عل أين يضع يده فى تأليقه 
وسبكه 7" . 


. ٠١ فنون الأدب لشارلان‎ )١( 
. ۲١۸ / ١ ) (؟) ابن الأثير ( للل السائر فى أدب الكاتب والشاعر‎ 
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وبعد » شا الموشى الذى ذمه قدامة وذمه البلاغيون والنقاد » والذى لم 
لم يعرض لتحديدم » على الرغم من حرصه على التحديد والتعريف 75 

لقد حاول بعض رجال الاغة والبلاغة تمحديد معتى ( الموثشى ) قعرفه 
الفيروزاباذى بقوله : الحوشى ‏ بالضهم” ‏ النامض” من التكلام © . 

وقال فيه ابن الأثير إنه منسوب إلى اسم الوحش اذى يسكن القفار » 
وليس بأنيس » وكذلك الألفاظ الى لم تسكن مأنوسة الاستمال 99 . 

وعند صاحب الصحاح أن حوشى الكلام هو وحشيه وغريبه © . 

وقال القلقشتدى : إن الغريب ويسى ( الوحشى ) أيضاً نسبة إلى الوحش 
لغاره » وعدم تأنسه وتألفه » وربما قلب » فقيل ( الوشى ) نسبة إلى 
ا موش » وهو النفار . ونقل عن الجوهرى : زعم قوم أن المُوش” بلاد 
الجن » وراء رمل يبرن » لابسكنها أحد من الناس » فالغريب والوحثى 
والحوشى كله بمنى <“ . 

وقال فيه الأمدى : إنه هو الذى لا يمكرر فى كلام العرب كثيراً » فإذا 
ورد ورد مستا 00 

تاك الكلات تلقى ضوءا على معى الموشى » ففيها بعض صفاته » وإن 
كانت لاتحدده محديدا کاملا. 

وأ كثر تلك الصفات يدور حول ندرة اللفظ » وقلة شيوعه . 

فهو الغريب » وهو الذى لم ينكرر فى كلام المرب كثيرا . 


. 958 القاموس الحيط + ۲ س ۲۷۰ (؟) للثل السائر مه. (۳) مشار الصساح‎ )١( 
. ٠٠١١ صيح الأعشى + ۲ ص 704. (0) الوازنة‎ )4( 
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وهو اللفظ غير الأنوس فى الاستعال . 

وهو النافر الذى فيه من صفات الوحش . 

وهو كدات لاتكاد تفهم » كأنها من لفات الجن الى تسكن فى زعم 
بعض الئاس وراء رمل يبرن . 

وكل تلك الصفات صحيح » فإن الألفاظ الحوشية بنيضة مسقكرهة » 
لاتمرى إلا على ألسنة بعش الجفاة من الأعراب الذين غلبت المجرفية على 
طباعهم » فبدت فى بعض ألفاظهم . وما أحسن ما قال صحار بن عياش العبدئ 
قى نمت الكلام « شىء جيش به صدورنا » فتقذفه على ألسنتنا © "° . 

وقد يكون من الفيد هنا أن نشير إلى رأى لابن الأثير مالف ما اتفق 
عليه النقاد والبلاغيون من استكراء الموشى » فيقول : وقد خنى « الوحشى » على جملة 
من المنتمين إلى صناعة الدظم والنثر » وظنوه الستقبح من الألفاظ » وليس كذلك ! . 

بل الوحثى ينقسم قسمين : أحدما غريب حسن » والآخر غريب قبيح » وذلك 
أنه منسوب إلى اسم الوحش الذى يسكن القغار » وليس من شروط الوحش أن 
يكون مستقببحا » بل أن يكون نافرا لا يتألف الإنس » فتارة يكون حستا ء وتارة يكون 
قبييحا . وعلى هذا فإن أحد قسمى الوحشى » وهو الغريب الحسن » يختلف باختلاف 
النسب والإضافات » وأما القسم الآخر من الوحثى » الذى هو . قبيح فإن 
الناس فى استقباحه سواء » ولا مختلف فيه عرلى باد » ولاقروى متحضر . 
وأحسن الألفاظ ما كان مألوفاً متداولا » لأنه لم يكن مأو متداولا إلا لكان 
حسنه . فإن أرباب اللطابة والشعر نظروا إلى الألفاظ » ونقبوا عنها » 


٠ ٩٩ س‎ ١ + الببان والنبين‎ )١( 
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9 عدوا إلى الأحسن منها » فاستعماوه » وتركوا ما سواه » وهو أيضاً 
شاچ ق ت 0 + 

وعلى هذا الأساس ينقسم اللفظ عنده ثلاثة أقسام : قسمين حسنين » وقسما 
قبيحاً . فالقسمان اسان : 

(1) ما تداول استعاله الأول دون الآخر من الزمن القديم إلى زماننا هذا 
ولا يطلق عليه أنه وحشى . 

(ب) ما تداول استعاله الأول دون الآخر » ويختلف فى استماله بالنسبة إلى 
الزمن وأهله » وهذا هو الذى لا يعاب استماله عند المرب ء لأنه لم يكن عندمم 
وحشياً » وهو عددنا وحشى » وقد تضمن القرآن الكريم منه كلات معدودة » وى 
الى بطلق عليها « غريب القرآن » » وكذلك تضمن الحديث النبوى منه شيثا ؛ وهو 
الذى يطلق عليه « غریب الحديث » . 

وأما القبيح من الألفاظ الذى يعاب استعاله فلا سی وحشيا فقط » بل يسمى 
« الوحشى النليظ » » ويسمى أيضا « التوعر » » وليس وراءه فى القبح درجة أخرى » 
ولا يستعمله إلا أجل الناس ممن لم مخطر يباله شىء من معرفة هذا الفن أصلا”" . 

¥ * ¥ 

ولكن ما الضوابط أو الفواعد الى يمكن تطبيقها » ويح على اللفظ على 
أساسها بأنه ثقيل مستكره » تبغر منه الطباع » وينبو عن الأسماع » أو أنه 
اطيف خفيف مأنوس »> يدور فى كلام الناس » ويتردد فى شعرم ونثرهم ؟ ! . 


. ٠۲۸ | ١ الثل السائر لابن الأثير‎ )١( 
. 784/1١ و‎ ۲۲۹ /١ (؟) السدر السايق‎ 
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لحد جواب ذلك السؤال » أو لانحد الضوابط للطاوبة صرمحة فى هذا 
القصل من نقد الشعر . ولكنا فى الوقت نفسه نجد أمامنا ثلائة من الأمثلة 
ينغلب على ألفاظ كل مها صفات خاصة ء ويمكن استقصاء تلك الألفاظ 
للنموتة بالموشية فبا أورد قدامة من الشواهد على الوجه الآنى : 

: ف القصيدة الأول ترد هذه الألفاظ‎ )١( 

مطرؤة ‏ ىة منيؤة ‏ مكؤة = مبدؤة - مكنؤة 

(ب) والموشى فيا استشبد به من النصيدة الثانية هو هذه الألفاظ : 

مرجلة - شيظم - شبرقت - تدوفية = زززم . 

( <) وف أرجوزة جمدين علقمة التي : 

مضل اوح سان سد مح ساس ساو ع سير 
متخ - يسيخ - العماليخ ‏ صماع ‏ الأصلخ . 

وبالنظر إلى هذه الجموعات يتضح أن لكل مها خواص تختلف عن خواص 
الجموعين الآخرين . ويبدو من تتبم هذه الألفاظ أن قدامة لايبى حكمه , 
على الألفاظ بالموشية على آساس واحد » فإن كل شعر من تلك الأشعار فيه 
ملامح خاصة للحوشية » على الترتيب الأنى : ۰ 

)١(‏ فالأساس الأول هو التكلف الذى اضطر إليه الشاعر اضطرار؟ » قند 
طلب الوزير إلى الشعراء « أن ينظموا قريضا عويما على لۇ َة » » وهى 
قاقية صعبة عسيرة » فل يمد بدأ من تكلف اللفظ » وركوب الطر فى إعنات 


القوافى » فأجرى الألفاظ على وزن غير مألوف عند العرب » وهو وزن 
0م4١‏ - قدامة ين جعقر ) 


ا 
« مفلة » أو نحوه الذى يقيده العلهاء بالسماع ”° ويعدون الألفاظ التى 
وردت على هذا الوزن شاذة خارجة عن القياس » وعلى الشاعر أن يازم 
فى لغة شعره ما التزمه أصحاب تلك اللغة ء ولامخرج عما استدوه من أساليب 
التعبير مادام يصوغ الشعر بلسائهم . وحن لانكاد نجس بشىء من التنافر 
أو النقل فى تلك الألناظ التى فى القصيدة الأولى إلا بالقدر الناثىء من عدم 
دورانها على الألسنة . 

() أما الكلمات التى قى القصيدة الثانية » فإنيا تغلب عللها خاصة مشتركة» 
وفمها ثقل متفاوت . ولكنه فى عمومه ناشىء عن كثرة حروف تلك الكلمات » 
وزيادتها على الكثير الغالب فى الاستمال » فإنه متى زادت حروف الكلىة 
على الأمثلة العتادة العروفة قبحت » وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة . 

« وقد قسم الواضم الألفاظ ثلاثة أقسام : ثلاثيا ورباعيا ولخخاسيا . 
والثلالى من الألفاظ هو الأكثر » ولايوجد فيه مايكره استعماله إلا الشاذ 
التادر . وأما الرباعى فإنه وسط بين الثلالى والخاسى فى الكثرة عددة 
واستعمالا . وأما الجاسى فإنه الأقل » ولايوحد فيه ما يستعمل إلا الشاذ 
التادر "° , 

وقد وردت فى هذا الشعر كلمة « الممرجلة » وهى خماسية المروف » 
() أحصى ابن قنبيةما ورد من كلام المرب على هذا الوزن لسمة عدر أفظاً مى : عبد ملنكة 
( إذا ملك ولم ملك أبواه ) » ومأكلة » ومأرية ( الماجة ) » ومأدبة (الطعام يدعى إليه ) . ومصنعة 
البناء » وحرمة » ومزبلة » ومقبرة » ومخروة » ومآثرة » ومخيرة » ومعركة » وميسرة » ومفخرة 
ومزرعة » ومطبخة » ومشربة ( وهى كالصفة بين يدى الغرفة ) . ومقنوة ( المكان الى لا تطلع عليه 
الشمس ) ؟ وما بينم مقربة أى قرابة . ( انظر أدب الكاتب لابن قتيبة 5ه و 07١‏ ) ولصرفيين 


كلام فى شنرذ ما ورد على هذا الوزن لا 'رى ضرورة لذ كره . 
(؟) الحل السار ۲۲٣/١‏ . 
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قليلة الاستعمال . وقد نشأت قله استعالما عن صعوبة نطقها » إڪارة 
حروفها » فاتت تلك الكلمة وأمثالما فى الاستعمال » وإن لم يكن فى حروفهاء 
شىء من التنافر » لأنها هى وأمثالها لايقف التلفظ يها علها مقردة » بل [إنها 
كسائر الا سماء معرضة لاتصالها بالضماتر » فانظر أى عسر مد الناطق إذا أراد 
أن ينطق مثل ( همرجلتك )و( همرجلته )و( همر جلت ) و ( همرجلفكن ) 
و(همرجلهم ) و (همرجهن ) ! ولیس يخنى أنها حيشذ تباغ أقمى غايات 
العسر » ويتكلف الناطق مها غاية العنت والشقة . ' 

وكلة « زيزيزم » فيها هذا العيب » وهو كثرة حروفها » وزيادتها عن 
الأوف . وإن كان فبا عيب آخر » وهو غرابة وزئها » وتكرير حرف الزاى 
فيها ثلاث عرات » ولذلك اضطروا أن يقولوا فى معناها « حكاية أصوات 
الجن » كأنها ليست من كلام الإنس ‏ بله المرب أهل الفصاحة والبيان ! 

ودون هاتين الكلمتين « الشيرقة » و « الشيظم » لأن الشبرقة رباعية » 
والشيظم ثلائية الأصل » ولكن تتابعت فيها ثلاثة أحرف من نوع واحد » 
وهى : الشين » والياء » والظاء » وهى حروف لسانية » فازدادت تقلا . 

وأما « التنوفية » فليس فيها شىء من الثقل على السمع › أو على اللسان 
بل إنها أخف وقنا على السمع من لفظ « الصحراء » » وربما كان هذا اللفظ 
فة خاصة لإحدى القبائل » وم نسد فى لفات غيرها من القبائل » ومثلها فى 
ذلك كلتا « الإهلاس » و « للأج » ف القصيدة الأول . 

(۴) وأرجوزة محمد بن علقمة الى يهجو فبا « ابن الننشخ » فيها كثير 
من التنافر > وكلة « ابن القنشخ » ہی الى جرت الراجز إلى يأف بكلات 


)س 


خائية » فأغرب ف القافية » وأ كثر من ذوات الخاء» وهى حرف حلق » وحروف 
املق تعد من أشد المروف عسراً فى النطق» لا سما مع هذا التكرير والتتابع. 

وأمامنا من ذلك كلمة « التطخطخ » ففيها وحدها خاءان » وإلى جانبهما 
طاءان » وآخر شطر فى هذا الشمر « ضر المماليخ صماخ الأصلخ » كثرت 
فيه الماءات » وتزامت الصادات . والطاء والصاد من حروف الإطباق .. الضاد 
والطاء والظاء والصاد - وعى « تتطلب للنطق بها وضما خاصاً للسان يحمل 
للقكلم بعض الثقة » إذا قيست بنظائرها من المروف غير النطبقة » مثل 
الدال والتاء والذال والسين » وقد أدت صعوبة النطق محروف الإطباق أننا 
نلحظ اميل إلى التخلص مها فى الاهجات المديثة . والكلات الق تتضمن 
أكثر من حرف من هذه المروف السابقة » ولو لم تتجاور » تعد من الكلات 
العسيرة النطق التى لا نستريح لموسيقاه“ 

ومن هذا ستطيع أن نستخلص الضوابط الأنية للفظ ال موشى من 
تمثيل قدامة : 

« الموشى كل لفظ جرى على وزن غير مألوف عند العرب » وإن كان 
خفينا على السمع وعلى اللسان » وكل لفظ استثقل سبب زيادة حروفه » أو 
يسبب أوع حروفه » أو بسبب قلة شيوعه 6 

المعاظلة 

وجعل قدامة « العاظلة » من عيوب اللفظ » ولعل أقدم نص استخدم 

فيه ذلك اللغظ هو تلك العبارة القى تداولها كتب الأدب والنقد عن عر 


. ۲۷ موسيقى الشعر الدكتور إبراهيم أنيس‎ )١( 


سم 


ابن الحطاب فى نعته زهير بن ألى سللى بأنه « كان لا يعاظل فى الكلام 6 
والعرب كانت تستخدم هذه الادة فتطلق لفظ العاظلة » والمظال » والتعاظل 
والاعتظال على كل ما فيه ثرا كب ونشوب ء مثل اللازمة فى السفاد من 
الكلاب والجراد وغيرها مما ينشب » واشتقوا : عظلت الكلاب كنصر 
وسمع » إذا ركب بعضها بعضا .. وقالوا بوم العظالى كبارى ء لأن الناس 
ركب بعضهم بعضا » أو لأنه ركب الاثنان والثلاثة مهم دابة واحدة9؟ . 
وجاء علماء اللغة والشعر بعد ذلك » لخاولوا التوفيق بين هذا العنى الادى 
كا يدل عليه الافظ عند أصحاب الاغة الأولين » والمنى الأدلى الذى يستفاد من 
كلة عمر » وأخذوا ينقبون عن هذا العيب الذى برىء منه شعر زهير » ووقم 
فيه غيره من الشعراء . فعده الخليل بن أحد عيبا من عيوب القافية » وسماه 
التضبين“ » ومعناه ألا تستقل الكلة الى هى القافية بالعنى » حتى تكون 
موصولة با فى أول البيت التالى » وذلك مثل قول النابنة القيياق : 
وم وَرْدوا الغا على تميم وم أحاب يوم مكاظ إنى 
شبات" لل مواطن” صادقات أتيتهم ينصح الود مى 
أما قدامة فإنه لما مم كلة عمر سأل أستاذه أحمد بن حى عن « المعاظلة » 
فأجابه جواب اللغويين : أنها مداخلة الشىء فى الشىء » واستشهد لذلك بتعاظل 
الجرادتين » ومعاظلة الرجل امرأة » إذا ركب أحدها الآخر”" . ثم يبنى قدامة 
(؟) العمدة + ۷ ص 5١+‏ . 
() سر الفصاحة ۱۷۸ وورد عجز البيت الثانى ق الواق (س )٠١ «٠‏ هكذا.  .‏ « شبدن لهم 


بحسن الظن منى » . 
(£) قد الشعر ۱۰۳ . 
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على هذا العتى اللغوى أنه من الخال أن ننكر مداخلة بعض الكلام فيا 
يشببه » أو فیا كان من جنسه . 
ومعتى ذلك أن الكلام والأدب تعبير » والأدب لا يكون إلا تركيباً » 
وق كل ثر كيب ينضم اللفظ إلى اللفظ» ولا عيب فى هذا الضم » أو تلك 
الداخلة» إذا كان اللفظ مركا مع ما هو شبيه به » أو ما كان مشا كلا له . 
ولا إتكار حينئذ على زهير » أو غيره من الشعراء » لأنه لا مندوحة لحم 
من تلك المداخلة فى نظم الكامات » وتأليف العبارات» إذا راعوا أن تكون 
متتجانسة أو متشابة . 
ولكن المعيب المتكر فى نظر قدامة هو أن يدخل الأديب » أو الشاعر» 
بعش اللكلام فيا ليس من جنسه » أو فيا ليست له به علاقة » ولا يريد أن 
يعرف أن هناك مداخلة قبيحة جدبرة بأن تدعت بالعاظلة إلا فى فاحش الاستعارة 
وهى الى تيعد فيها الصلة بين المستعار منه والمستعار له » مثل قول أوس 
ابن حجر : 
َد ات" هدم عار وأشرها صمت بالاء تولب ج 
فقد أطلق الشاعر على المبى لفظ « التولب » وهو ولد المجار . ومثل 
قول الآخر: 
وما رقت الولدان حى راي على البكر يريم يساق وحافر ©© 
فسمى رجل الإنسان حافر؟ . فإن ما جرى هذا الجرى من الاستعارة قبيح 
)١(‏ ادم : الثوب البالى أوالمرقم » والنواشر : جم ناشرة » وهى عصب ف الذراع » وتصمت : 


تسكت ولدها» والمدع : على وزن كتف السدىء الغذاء . 
زفة رعريه : خلس أقمى ما عنده من السير . 


هم 


لاعذر فيه . ولا ينكر قدامة أن كثيراً من الشعراء الفحول الجيدين استعماوا 
أشياء من الاستعارة فا شىء من البعد » ولكن شناعتها لا تصل إلى شناعنها 
فى هذين الثلين » ولمؤلاء الشعراء مماذبر خففت من معاظلهم > إذا أخرجوا 
الاستعارة مخرج التشبيه » فن ذلك قول امرىء القيس : 

قات له كا تملّى بصلبه وأردف أيجازاً ونه يكلكل 
كأنه أراد أن هذا الليل فى تطاوله كالذى يتمطى بصلبهء لا أن له صلب » وهذا 
مرج لفظه إذا تؤمل . ومنه قول زهير : 

كما القل بن سَلْمَى وأقصر بالل وعرى أفراس” التبا ورواحله” 

فكأن مخرج كلام زهير إا هو مخرج كلام من أراد أنه کا أن الأفراس 
للحرب » وإنما تعرى عند أنركها ووضعها » فكذلك تعرى أفراس الصا » وإن 
كانت له أفراس عند ركه والعزوف عنه . وكذلك قول أوس بن حجر : 

وإى امرق” أَعْدَدْت للحراب بعدما زات هما نايا من الث اخم 

فإنه إنما أراد أن هذه الحرب قديمة قد اشتد أمرها » كا يكون ناب البعير 
أعصل » إذا طال عمره واشتد. 

فا جرى هذا الجرى مما له مجاز كان أخف وأسهل مما فش » ول يعرف له 
يحاز » وكان منافراً لاعادة » بعيداً مما يستعمل الناس مثله . 

* ¥ ¥ 

وهذا إلرأى » أو هذا النقد » هوأول كلام نقرؤه لناقد عربى » ونح 

فيه الأصالة والتعمق فى النوص على العالى الشعرية » وقد الفكرة الى يدل عليها 


( ) الناب الأعصل : المعوج ٠‏ 
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الافظ . لأن هدف الشاعر هو الإبائة والإفصاح » حى يتوافر فى الصورة 
الشعرية عنصر الوضوح » وبه يمكن أن تدرك » وهذا الإحراك تستطيع أن جد 
سبيلما إلى القلب » ومحدث تأثيرها فى العواطف . 

وإطلاق اللفظ على ما ليس له » أو ما ليس قريب من جنسه يؤدى إلى 
اعلفاء والغموض » ومن ثم لا يمكن إدراكه ء وبالتالى لا بحس النفوس مجماله » 
ولا تتأثر بنظمه » فإطلاق لفظ وضع لولد الجار على صبى آدى فيه بعد » وفيه 
وض وتعقيد » ومثله إطلاق الحافر الذى وضعته أصحاب اللغة للسهيمة على 
رجل الإنسان » ولاسما إذا لم يكن فى الكلام قرينة تدل على إرادة التشبيه » 
أو على العنى للجازى . وتلك القريئة ضرورية » كا أن العلاقة بين العنيين لازمة . 

وقد كانت العاظلة » أو فحش الاستعارة » لفقد علاقة التشبيه بين الصى 
والجار » وإذا كان هنالك » ما يشبه الجار » أو يستعار له لفظ الجار » فهو 
ما يشاركه فى صفة من صقاته كالبلادة مثلا »> وهذا ما لم يدع أحد أنه سراد 
الشاعر » وليس فى الذهن ما مجمع بين الصبى والحمار » وما لا يمكن تصوره 
فى الذهن ينبنى ألا تكون له صورة فى العبارة » لأن العبارة صورة للمعنى 
الواقتى » أو للمنى الذعنى » أو العنى العاطق › وليس ثمة واحد مها . 

على أنه ليس فى الييت ما معنم أن “راد حقيقة الحمار » إذ ليس فيه ما 
يدل على التشبيه » وكان ينبنى .وهو بريده فى ناحية من نواحيه غير العروقة - 
أن يصرح به » فيذكر المشبه والشيه به جميماً » حتى يعقل عله ما يريده » 
كا يقول عبد القاهر » ويبين الغرض الذى يقصده » وإلا كان عازلة من 
بريد إعلام السامع أن عنده رجلا هو مثل زيد فى الم مثلا . فيقول له « عندى 


— ۷ —- 


زيد » » ويسومه أن يعقل من كلامه أنه أراد أن يقول « عندى رجل مثل 
زيد » » أو غيره من المعانى » وذلك تكليف عل النيب . وذلك أنهمالو كانا 
يجريان مجرى واحدا فى حقيقة الاستمارة لوجب أن يستويا فى القضية » حتى 
إذا استقام وضع الاسم فى أحدها استقام و 

وقد فطن إلى ذلك أرسطو فى الأزمنة القديمة ققال إن الجاز ( الاستعارة ) 
قل اسم يدل على شىء إلى شىء آخر ء والقل يم إما من جنس إلى نوع > 
أو من نوع إلى جنس » أو من نوع إلى نوع » أو محسب القثيل . وأعنى 
بقولى من جنس إلى نوع ما مثاله « هنا توقفت سفيدق » لأن الإرساء ضرب 
من « التوقف » . وأما من النوع إلى الجنس فمثاله « أجل ! تقد قام 
أودوسوس بآلاف من الأعال الحيدة » لأن مو آلاف » ممناها « كثير » 
والشاعر استعملها مكان « كثير » . ومثال الجاز من النوع إلى النوع قوله 
« انزع الحياة بسيف من نحاس » و « عندما قطع بكأس متين من محاس ع _ 
لأن « انزع » هينا معناها « « قطم »ء و « قطع » ممناها « انزع » وكلا 
القولين يدل على تصرم الأجل « الوت » . . . وأعنى بقولى بحسب المثيل 
مثل النسبة بين الشيخوخة والحياة هى بعينها النسبة بين العشية والهار . ولهذا 
يقول الشاعر عن العشية ما قاله نباد قليس إنها « شيخوخة الهار » وعن 
الشيخوخة إنها « عشية الياة » أو « غروب الميش > . 

ومعنى هذا الكلام أنه لا وجه للاستعارة إذا لم يكن هنالك أساس من 
التقارب أو الماثل بين السار له والستعار منه . وعبد القاهر الجرجالى مع أنه 


٠ ۲۹۰ أسرار البلاغة‎ )١( 
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پری أن براعة صانم الكلام هى فى أن ممم أعناق المتنافرات التبايبات فى 
ربقة » ويعقد بين الأجنبيات معاقد نسب وشبكة » وما شرفت صععة » ولا كر 
بالقضيلة عمل إلا لأنهما يحتاجان من دقة الفكر » ولطف النظر » وتفاذ الماطر 
إلى ما لا يحتاج إليه غيرما . 

إلا أنه يشترط مع هذا التباين أن يكون التلاؤم بينها ألم » والائتلاف 
أبين"“ ثم يو كد ذلك بقوله: اعلم ألى لست أقول لك إنك متى ألفت الثىء ٠‏ 
ببعيد عنه فى الجنس على الجملة فقد أصبت وأحسنث » ولكن أقوله بعد تقييد » 
وبعد شرط » وهو أن تصيب بين الختلفين فى الجس وى ظاهر الأ شا 
صحيحا معقولا » ونجد لللاءمة والتألين السوى بيما مذهبا » وإليهما سبيلاء 
وحتى يكون التلافهما الذى يوجب تشبيهك من حيث العقل والحدس فى وضوح 
اختلافهما من حيث العين والحس » فأما أن تستكره الوصف » وتروم أن 
تصوره حيث لا يتصور فلا ؛ لأنك تسكون فى ذلك بمزلة الصائم الأخرق » 
يضع فى تألينه وصوغه الشكل بين شكلين لا يلاثمانه » ولا يقبلانه » حتى تخرج 
الصورة مضطربة» وتجىء وفيها نتوء ء ويكون للعين عنها من تفاوتها نبو » وإنما 
قيل شبهت » ولا تعنى فى كونك مشبها أن تذ كر حرف التشبيه أو تستعير » 
إها تكون مشبها بالمقيقة بأن ترى الشبه وتبينه » ولا يمكنك بيان مالا يكون » 
وتمثيل ما لا تتمثله الأوهام والظنون" . 

ومن علماء الأدب العربى من لا ,رضيه ماذهب إليه قدامة فى حديد المعاظلة 

بأنها « سوء الاستعارة وفحشها » ببعد الصلة بين الستعار له والمستعار منه . 


. ٠١۷ ) عيد القاحر الجرجاتى : (أسرار البلاغة‎ )١( 
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ومن هؤلاء أبو القاسم الحسن بن بشر الأمدى صاحب « الوازنة » فقد 
كان ولوعاً باقتغاء آثمار قدامة وتتبعه ء شنوفاً بتفئيد آزائه » حتى ألف فى ذلك 
كتاباً سماه « تبيين غلط قدامة بن جعفر فى نقد الشعر » وقد فصل فى هذا 
الكناب وجه عيب قدامة» وذكر من ذلك شيا فى « الوازنة 6 ففى المعاظلة 
ينظر إلى الممی اللنوى الذى فيه الترأكب والیلازم > کا ذكرنا آنا » ويبنى 
على هذا للعنى أن للعاظلة فى الشعر والأدب هى مداخلة الكلام بعضهق بعضه » 
وركوب بعضه لبعض » ولم يشذ فى نظره عن هذا الفهم سوى قدامة » الذى 
غلط فى أمثلة العاظلة غلطا قبيحا . ثم مثل الآأمدى للعاظلة التى مها عنده 
« شدة تعليق الشاعر ألفاظ البيت بعضها ببعض » وأن يداخل لفظة من أجل 
لفظة تشبهها » أو تجانسها » وإن اقل العنى بعض الاختلال » . بقول ألى 
تمام : 

خان الصقاء خم خان الزمان أ عنه فر اه جسم الكمد 

قال الأمدى : فانظر إلى أ كثر ألفاظ هذا البيت » وهى سبع كلات » 
آخرها قوله « عنه » ما أشد تشبث بعضها ببعض » وما أقبح ما اعتمده من 
إدخال ألفاظ فى البيت من أجل ما يشببها »> وهو « خان » و «« خان » 
وه يتخون » » وقوله « أن » و « أخَ » فإذا تأملت العنى ‏ مع ما أفسله 
من اللفظ - لم جد له حلاوة » ولا فيه كبير فائدة ء لأنه يريد : خان الصقاء 
أ خان الزمان أَخَا من أجله » إذ لم يتخون جسمه الكمد . وكذلك قوله : 


لو 
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فهذه الألفاظ إلى قوله « بصابتى » كأنها سلسلة فى شدة تعلق بعضبا 
ببعض . وقد كان أيضاً استغتى عن ذ كر اليوم فى قوله « يوم لحوى » لأن 
تشريد إا هو واقع بلهوه » فاو قال « يا يوم شر لحوى » لكان أصحم 
فى العى من قوله « يا يوم شرد يوم لحوى » وأقرب فى اللفنظ . اء باليوم 
الثالى من أجل اليوم الأول » وباللبو الثانى من أجل اللبو الذى قبله . ولمع 
اليوم أيضا بصبابته هو أيضا من وساوسه وخطائه » ولا لفظ أولى بالعاظلة مسن 
هذه الألفاظ . ونحو قوله أيضًا : 

يوم أفاض جى أغاض تبر خاض الى حر حمسا لبود 

لجل اليوم أفاض جوى » وا موی أغاض تمزيا » والتمزى موصلا به 
« خاض الموى » إلى آخر البيت . وهذا غاية ما يكون من التعقيد والاستكراه » 
مع أن « أفاض » و « أغاض » و « خاض » ألفاظ أوقعها فى غير موضمها › وأفعال 
غير لاثقة بفاعلبا » وإن كانت مستعارة » لأن للستعمل فى هذا أن :يقال : قد عل 
ما بفلان من جوى » وظهر ما يكتمه من هوی » وان عنه العزاء » وذهب عنه المزاء 
والتعزى . فأما أن يقال : فاض 'البوى » أفيض » أو فاض » أو أغيض » فإنه 
- وإن احتمل ذلك على سبيل الاستمارة - قبيح جداً . وكذاك خوض الموى 
بحر التعرى » معنى فى غاية البعد والحجانة . ثم اضطر إلى أن قال « محرى" 
حجاه امريد » فوتحد للزبد » وخفضه » وكان وجمه أن يقول « الزبدن » 
صفة لابحرين فجعله صفة لاحتجى . ويقال : إنه أراد ببحرى حجاه الزبد قلبه 


» تفص ء والتعزى : التصبر والتجلد والتسلى » والحجى : المقل‎ ٠ البوى : المزن ء وأغاض‎ )١( 
والزيد : الذى يقذف بالزبد » وذلك لكثرة هيجه وإضطرابه » وقد جعل الحجى بحرين . وجمله مم‎ 


ذلك مزيداً . 


— ٢ 


ودماغه » لأنهما موطنان للعقل » وذلك محدءل . إلا أنه جمل المزبد وصفاً 
للحجى ء ولا بوصف العقل بالإزباد » ونما بوصف به البحر . وهذا وإن كان 
يتجاوز فى مثله فإنه إلى الوجه الأردأ عدل به » وجنب الطريق على الوجه الأوضح. 

فإن قال قائل : إن هذا الذى أنكرته وذمته فى الأبيات التقدمة» وق هذا 
البيت من تشبث الكلام بعضه ببعضء وتعلق كل كلة بما يليما » وإدخال.كلة 
من أجل أخرى تشبهها ومجانسها هو الحمود من الكلام » وليس من للعاظفة 
فى شىء . ألا ترى أن البلناء والفصحاء لما وصفوا ما يستجاد وستحب من 
النثر والنظم قالوا : هذا كلام يدل بعضه على بعض » وآنخذ بعضه برقاب بعض ؟ 

وجيب الأمدى على هذا الاعتراض بأن هذا سميح من قولم لكين 
لم بريدوا به هذا الجنس من النثر والنظم » ولا قصدوا هذا النوع من التأليف » 
وإنا أرادوا للعانى إذا وقعت ألفاظها فى مواقا » وجاءت الكلمة مع أخنها 
' للشاكلة لها الى تقتضى أن جاور مناها : إما على الاتفاق أو التضاد » حسما 
توجبه قسمة الكلام » وأكثر الشعر الجيد هذه سبيله9؟ . 

ولیس می ماق نقد الآمدى من الوضوعية.» وأن كل ما أخذ على ألى 
نمام فى الأبيات الثلاثة السابقة يقره عليه صاحب الرأى الصحيح » والذوق الأدلى 
السلم إلا أن ذلك الإقرارلا يؤدى إلى رفض فكرة قدامة » أو إنكار العنى 
الذى بان له ء والانجاه الذى رضيه من مفهوم « العاظلة » . 

ويبدو أن إيجاب التقاد والبلاغيين بالأمدى حت جعل أحدم يقول : ولو 
كنت أسكن إلى تقليد أحد من اللداء بهذه الصناعة » أو أجنح إلى اتباع 


وم میت و ن لاع مسيم 
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مذهبه » من غير نظر وتأمل » لم أعدل عا يقوله أبو القامى » لصحة فكره» 
وسلامة نظره > وصفاء ذهنه » وسعة عله . إن هذا الإعجاب هو الذى 
دفمهم إلى تقليد الأمدى فما ذهب إليه من مخطئة قدامة . ومن هؤلاء القلدين 
أبو هلال المسكرى الذى يصف كلام قدامة بأنه غلط كبير » وبرى أن العاظلة 
ينعت بها الكلام إذا لم ينضل نضدا مستوي) » وأركب بعض ألفاظه رقاب 
بعض » وتداخلت أجزاؤه » وتسمية القدم حافر ليست بعداخلة كلام فى كلام » 
وإنما هو بعد فى الاستعار:©. 

أما ان رشيق فإنه لا يرتضى معتى للمعاظلة إلا ما رآ الخليل من أنه 
« التضمين » الى أشرنا إليه » وما سوى هذا العنى من كلام قدامة أو غيره 
قإنه ينعته بازم 3 . واعلفاجى بعد أن يصرح بغلط قدامة بقل كلام الآمدى» 
کا يستشبد بأمثلته التى مثل بها . 

ويطلق ابن الأثير « للعاظلة » على اكلام اللتراكب فى ألفاظه » أو فى معانيه » 
ويصف أيضا كلام قدامة بأنه خطأ » إذ لو كان ماذهب إليه صواب) لكانت 
حقيقة « العاظلة » دخول الكلام فما ليس من جنسه » وليست حقيقها هذه » 
بل حقيقنها الترا كب . . والثال الذى مثل به قدامة لا تراكب فى ألفاظه ولا 
ا 

ويصف العاوى رأى قدامة بأنه لا وجه له لأمرين : 

. أنه يازم أن تكون الاستعارة معاظلة » وهو فاسد‎ )١( 

حك الاق لدع ل ا . 


(؟) الصناعتين ٠ ٠١۳‏ (۳) العمدة ج۲ ص 5٠١4‏ . 
)٤(‏ سر الفصاحة ١١١‏ . (0) الثل السائر ١‏ / ۳۹۷ . 


ا 

(؟) أنه يازم أن يكون الاعتراض والاستطراد » وغيرها من الكلات 
الدخيلة معاظلة . 

وهذان اعتراضان مردودان لا قيمة لما . 

م يقرر أخيراً أن المعاظلة إنما تكون عارضة فى تركيب الكلام وتأليفه”؟ . 

* # ¥ 

والذى نستطيع أن نستخلصه من كلامهم أن « العاظلة » هی كل ما يؤدى 
إلى التعقيد » سواء أ كان تعقيداً لفظياً منشؤه تنافر الحروف فى الكلمة الواحدة 
أو فى الكلات التجاورة » أم كان تعقيداً معنوياً » منشؤه ما فى الكلام من 
تقديم وتأخير عن المواضم الأصاية للكلام » وهذا يسل إلى اسقمهام العالى وخفامها 
واستنلاقها » ويصبح تمييز بعضها من بعض شيا عسيراً . 

وإذا كان هذا هو رأيهم الذى يكاد ينعقد إجماعهم عليه ء فا العلة الى 
يبنون عليهم إصرارم على رفض ما ذهب إليه قدامة > حتی نعتوا مذهبه بأنه 
غاط كبير » والمترفق مهم نعته بالزعم أو الوه ؟ . 

إننا لو رجعنا إلى العنى اللغوى الذى جعلوه إمامهم فبا ذهبوا إليهء وهو 
الرا كب ء أو النشوب » أو التداخل » لم يجده يتداق مع مذعب قدامة الذى يؤيد 
كلامه بأن مداخل الكلام فيا كان من جنسه ء أو فيا كان شبم) به ليس 
موضع إنكار » وهذا ما أيده معترض على الأمدى بقوله : إن هذا الذى ذكرته 
من تشبث الكلام بعضه ببعض » وتعلق كل لفظة بما يليما » وإدخال كلة 
من أجل أخرى نشهها وتجانسما » هو الحمود من الكلام » وليس من العاظلة 


. ه١ الطراز ج۲ ص‎ )١( 
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ی شی . ألا ترى أن البلغاء والفصحاء لما وصفوا ما يستجاد وستحب من 
الر والنظم قالوا : هذا كلام يدل بعضه على يعض ء ويأخذ بعضه ,رقاب بعض ؟۔ 
وهو اعتراض وجيه يتفق هو وكلام قدامة فى أن الداخلة ليس فيها شىء من 
القيح » إذا روعى فا التجانس أو العاثل . 

وإنما محل النكير تلك الداخلة البميدة » التى لا صلة فيها بين الأجنبى 
وبين العنى القصود » وهى التى أطلق عليها لفظ « العاظلة » وخصها بالاستعارة 
الفاحشة . والتراكب » أو النشوب » أو التداخل العيب » هو الذى يؤدى إلى 
التعقيد » وليس شىء يظهر فيه التعقيد مثل الذى يبدو فما مثل به قدامة » فإن 
العالى المقيقية تكاد تضيع فى مثل إطلاق « التولب » على الصبى » كا أن 
الفساد لا يمتاج إلى بيان فى مثل إطلاق المافر على رجل الإنسان . 

أما الأبيات التى تمثل بها الأمدى فإن مافيها ضرب من تنافر المروف فى 
الكلمات مجتمعة لأنها تكررت متجاورة . وهذا النكرار يجملها ثقيلة على 
اللسان . و ( التنافر ) كلة اصطلاحية استتخدمها الجاحظ » ولعلها استخدمت 
قبله » ثم جرى استهالما على ألسنة البلاغيين والقاد فى كتبهم إلى 
وما هذا . 

فا السب فى أن محاول قدامة فى غير إسراف » أو تعنت فى الخروج 
عن للراد أن محدد معنى كلة « العاظلة » ومجمل لما مداولا اصطلاحيا تناز به 
من كلة « التنافر » التى وضحت دلالها » وتبين معناها ؟ 

ثانيا - الوزن 


مقياس استحسان الوزن فى نظر قدامة أمران : 


-998- 


. أن يكون سهل العروض‎ )١( 

(۲) أن يكون رصع » والترصيع أن يتوحى فيه تصيير مقاطم الأجزاء فى 
الببت على سجم » أو شبيه به » أو جنس واحد فى التصريف . 

أما للقياس الأول فليس فى عبارته ما يدل على حد السهوة أو 
الصعوبة عنده . 

وإذا كان فى بعض الأوزان شىء من الصعوبة » وى بعضها شىء من 
السهولة » فإن ذلك يعرفه الشاعر ناظم الشسر ومزاوله » وهو وحده الذى 
يستطيم أن يقدر ما إذا كان الوزن الذى اختاره أول الأمر سلا ء استقام له » 
أم صما تأ عليه . ولا شك أنه إذا أحس بشىء من الإعنات فى وزن 
عدل عنه إلى غيره » ما هو أيسر عليه » وأ كثر مطاوعة له فى تأدية للماى 
التى بريد تأديتها . 

أما الناقد فإنه لاينظر إلى تلك الأوزان » ولا محس يسرها أو صموينها » 
وإما ينظر إلى الشعر بعد أن تتم صياغته » وإذا مر على أن يحم على الوزن 
- برغم أن الصعوبة لاتمنيه - فبقدر ما رى فيه من جودة للوسيق » والتلاف 
الغم » وسلامته من عيوب الوزن » التى ستعرض لا فبا بعد . 

والشواهد التى أوردها قدامة « تدل على أنه بريد بسبوة العروض أن 
تكون قصيرة التفاعيل كالسريع » والرمل » ومجزوء الكامل » والطويل » 
والبسيط » والوافر » وغيرها . أليس فا سهولة عروض ؟ 

حا إن مامثل به قدامة من الشعر يعد" من أروع الشعر وأعذبه وأسلسه» 
ولكن ذلك فى الأ كثر لا ,جم إلى سهولة العروض وحدها » ولكن 


( م١٠‏ - قدامة بن جخر ) 


مس س 
لصفات أخرى إلى جانب سهولة المروض » كانت هى السر فيا حس به يما 
فى هذا الشعر من جمال ء منها ألفاظه الرشيقة الختارة » وما فى بعضها من 
العانى الماطفية » أو التصوير الجيد . 

وربا كانت جودة الأمثلة التى اختارها مرجمها موازثها بنيرها من الشمر ٠‏ 
الذى قال أصحابها » أو الشعر الذى نظمه شعراء آخرون فى البيئة » أو فى العمر 
الذى نظمت فيه » وكان من نقيجة الوازنة النحنية ‏ إن لم تكن تلك للوازنة 
قد حصلت بالفمل ‏ الحم بتفوق هذه الأشعار . 

ولكننا لا نوافق قدامة فى قصره الاستحسان على سهولة العروض ف تلك 
الأشعار » وإن خلت من أ كر نعوت اين 

وما مثل به قدامة قصيدة حسكان بن ثابت : 

ما هل حسّان رسو القَام ومظمن الح وَمَبتى الميام 
لوي قدا عب أمغاك تلا الد برادى ب" 
قد درك الواشون ما أملوا والمبل من كنتاء رث امام 
کان فما تنب برذ ف رف حت ظلال الفا 
2 قصيدة د لر 


1 


ل 


بات" ا ني : ICS‏ 
سے سے ore‏ 2 / م 
ف سلف أرعن مثعن جر يقد أولى طن کالطاوح 
عآلينَ رقنا غير لون من مبقرئ كسيع ايح 
)١(‏ تقد الشعر ١١‏ . 
)١(‏ الثفب عر ذوب المد والرسف انعر من الجبال على المخر . 


الكاعب المسناة 9 قل 3 الد مقس وف الخر/ J‏ 
فلفمة تتدافت فى السام إلى التدر 
لے سو 0 # . 7 

سے الى م سسا 5 5 
وتششتها قفتت | نفس اظَبى ‏ الترير 


ومثله أبيات كمب بن الأشرف المهودى : 
نب" خال لى لو ابر سبط للشية أيّام أنف' 
ي اماب فى او بو وغل الأعداء ت كلمن" 
ولا بكر رولا ج کن ردا بإناء فار ف 
ومخيل” ف ا 7 خرچ اشر كأمثال اکن" 
خر اليل اماز بدف 
والواقع أنه ليس ف المروض ما يفضل يمضه بط ما دام خاليا ممن 
اازحاقات والملل التى تشين »وليسجال الوزن إلا فى انسجامه مم أنقاس الشاعر » 
وتلاؤمه مع الأفكار التى يفصح عنها طولا وقصراً » وجداً ولمبا . فن الأفكار 
ما هو جاد طويل النفس له جلال ورهبة » ومثل هذه توضم فى بحر له تفاعيل 
عدة تقبل ما يصب فبها من العانى ؛ لرثاء » والنظرات فى الكون ٠‏ وأشعار 


— ۸ - 


الشكوى والتألم أحسن ما تسكون فى محر كالطويل . ومن الأفكار المازل 
للاجن الذى مد خير تممور له فى البحور القصيرة الرقيقة كالجتثك 
والقتضب زنك 1 

لم يحاول قدامة أن يعطينا سال للاأوزان الجميلة فى نظره © وكنا تترقب 
أن يدلنا على الأعاريض اللائمة لأغراض الشعر وفنونه » ولكنه لم يفمل وما 
كان يستطيع أن يفمل » لأركف تلك الأوزان تقليدية » مرجعها الأثور عن 
الشعراء للتقدمين » وهؤلاء قد صاغوا شرم فى الأوزان للعروفة التى أحمباها 
الحليل بن أحد وتديذه الأخفش . واستعراض القصائد القديمة وموضوعاتها 
لايكاد يشعرنا بمثل هذا التخير , أو الربط بين موضوع الشعر ووزنه 2 نهم 
کانوا يمدحون ويفاخرون ويتنزلون فى كل بحور الشعر التى شاعت عندم ء 
ویک أن نذكر الملقات التى فيلت كلها فى غرض واحد تقر » ونذكر أنها 
نظلمت هن الطويل والبسيط والمغيف والوافر والكامل » لدعرف أن القدماء لم 
يتخيروا وزنا خاصاً لوضوع خاص . بل حتى ما سماه صاحب « الفضليات » 
بللراق جاءت من الكامل والطويل والبسيط والسريع واللفيف9؟ . 

والذى أخذناه على قدامة فى نمت اللفظ بأن الشعر ينمت الجودة ,روق 
ألفاظه » وخاوه من البشاعة وإن خلا من سار نموت الجودة » هو الذى 
نأخذه عليه هنا حين تراه بريد أن يحعل للوزن نتا مستقلاءيستحسن الشمرعلى 
مقتضاه و2 عليه بالجودة » وإن فقد شروط الجودة فى سار أركانه الأخر . 


. ٠٠١ تار النقد الأدبى عند العرب‎ )١( 
. ١1ه (؟( موسيق الشعر‎ 


سس )س 


ولا يمكن أن نقر قدامة على ذلك لأن الشعر كل » وإن تسكون من 
أجزاء » والأثر به كلى يتآى من طريق ما توافر له من جودة الأداء فى 
الأسلوب وف الوزن » وف العنى » بل وفى القواق أيضًا » والعيب فى واحد 
منْها يقدح فى حسن الشعر » ويضعف من درجة تأثيره فى النفوس . والوزن 
هنا إنما هو وزن لألفاظ الشعر فى جاورها وتآلقبا » وليس ضرا من التوقيع 
يقصد منه إلى تشنيف الآذان مسب »فإن الذى يطمع فى الأثر بالأننام وحدها 
عليه أن ينشد ما أراد فى الأنغام والأصوات الصادرة عن الآلات الوسيقية » 
لأن الشعر قبل كل شىء فن من فنون الكلام » بلغ ما يريد من التأثير 
بوساطة الأساوب أو التعبير . وهذا سبيله الألفاظ لاغير » ولا يحسب الشعر من 
الفنون الإيقاعية أو الوسيقية إلا بمقدار . 


الترصيع 

أما الترصيع فى الكلام الذى يشبه بترصيم الجوهر فى الملى فأساسه أن 
يكون فى النثور » وكذلك ذكره قدامة فملا في كتابه « جواهر الألفاظ » : 
وعرفه9؟ بأن « تكون الألفاظ متساوية البناء » متفقة الاننهاء » سليمة من 
عيب الاشتباه » وشين التنسف والاستكراه » توخ فى كل جزأين منها 
متواليين أن يكون لها جزآن متقابلان بواققانها فى الوزن » ويتققان فى مقاطم 
السجع من غير استكراه ولاتسف ء كقول بمضهم « حتى عاد تعريضك 
تصربا » وصار تمريضك تصبحيحا » فبذا أحسن النازل . 

ومجمله قدامة أيضا فى النظوم أن يتوحى فيه تصيير مقاطم الأجزاء فى 


. ٣ جواهر الألفاظ‎ )١( 


س ۴١‏ س 


البيت على سجم » أو شبيه به ء أو من جنس واحد فى التصريف . وهذا أول 
ما يقابلنا فى نقد الشمز , ويدلنا على تعلق صاحبه ذهب الصبعة ٠‏ يبالغ فيها 
إل حد النالاة . ذلك أن الشعر كان حسبه فيه ما وضعه فى حده من الافظ 
والوزن والقافية والعمى ؛ وكان خسب الشاعر على هذا المد ألفاظه الختارة » 
ووزنه القسق ء ومعناه المبنكر » وقافيته الستوية . أما الترصيع فإنه ميالغة 
' فى التجميل والتأنق . وما عرفا ناقداً عاب شاعر؟ من الشعراء التقدمين » 
أو التأخرين بأنه ترك القرصيم . وما أفبح ما مثل به قدامة من قول امىء 
قيس ٠:‏ 

فقال : إن اما القیس أنى بالافظتين الأوليين مسجوعتين فى تصريف 
واحد » وبالتاليتين لما شبيهتين بهما فى التصريف. 

وقد کان فى قبح « خش » ما يكنى لهجين هذا الشعر ورفضه » ولكن 
قدامة رجل السناعة - کا بيدوها هنا -- لايكتى يقبعها حتى يردفها بما هو 
هو أشد منبا قبعا » وهو لفظ ‏ اش » . ركان الأجدر بقدامة أن يصغذ 
من هذا البيت مثلا لترعيم الفاسد الذى يقبح به الشمر ء بدل أن يستدل 
به على ضرب من ضروب الزيئة والحسن ! 

أما امبتحسانه ما مثل به للترصيع الذى سجم فيه الشاعر فى لنظتين 
بالحرف نقسه كقول الا : 

)١(‏ الحش : المرىء الماضى . والهش : الفليظ الصوث ء والنيس : غل الطباء »> والملبنيت 


ترعاه القلباءفتضمر منهيلونها. والمدوانالشديدالمدو وهو منوسف التيس.وقد شبه الفرى بفحل الظباء 
فى ضمره ونشاطه وسرعته . 


5 

وأو مازية عاد ردني فيا أسنة قلع 

فلا باس به لولا كلة « قمضب » التى خم بها البيت فأفسده » وماأشبهبا 
يبوزع التى أفسد بها جربر ببته للعمروف : 

وتقول بورع قد دب على الما سملا فزت ينيرة يا بورع ؟ 

واقذى أوقم قدامة فى الاستشهاد ببذا العيب هى نظرته إلى القاعدة التى يريد 
أن يقررها » دون أن ينظر إلى غيرها من أسباب الفساد التى قد تضلى على كل 
حسن وجمال بالت مابلغ ٠‏ 

ولّن أخفق قدامة فى بعض الأ مثلة لقد أصابه التوفيق حين قرر أن الترصيع 
بحسن إذا اتفق له فى البيت موضم يليق به » فإنه ليس فى كل موضع يحسن » 
ولا على كل حال يصلح » ولاهو أيضا إذا تواتر » واتصل فى الأبيات كلها 
ممحمود » فإن ذلك إذاكان دل على تممد » وأبان عن تكلف › والشامر الجيد 
هو من لاتاحظ فى شعره تعمل الصنمة » أو تكلف الصياغة . 

وقد علل قدامة الاجوء للترصيم بأن الأدباء يذحبون إلى القاربة بين 
الكلام با يشبه بعضه بعضا . وقال إنه لاكلام أحسن من كلام رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم ء وقد کان يتوخى فيه مثل ذلك » فمنه ماروى عنه عليه 
السلام من أنه عوذ الحسن والحسين فقال : « أعيذها من السامة. والمامة 
وكل عين لامة » وإنما أراد « مللة » قلا تباع الكلمة أخوانها فى الوزن قال 
« لامة » . وكذلك ماجاء عنه صلی الله عليه وآله وسل أنه قال : « خير 


)١(‏ الاذية : البيضاء أو خالس الحديد وجيده .والأسنة الرماح : وقعضب : رجل من بى قشير كان 
يعمل الأسنة » وقيل هو زوج ردينة ٠‏ 


س 
امال سكة مار ؛ ومهرة ا » تقال « ا 6 من أجل 2 ور 6 
والقياس « مؤمّرة » وجاء فى الحديث « يرجعن مأزورات غير مأجورات » 
وإذاكان هذا مقصودا له فى الكلام النثور فاستعماله فى الشعر الوزون 

وقد قدمنا أن الأصل فى الشعر اكتفاؤه بوزنه الموسيق الداسبء وأما هذا 
الترصيع فليسى فيه بأصیل » فان دخله كربا جميلا فيباء وإلا فانه فضول لاخير فيه 


¥ ¥ ¥ 
عيوب الوزرن. 


أما عيوب الوزن فقد أجملها قدامة فى اروج عن العروض © وأصول” 
العروض وقواعده وعيوبه لا العلماء المختصون الذين يعرفون تفصيلها » فايدع 
لمم قدامة التكلم فا أجادوه واختصوا به . 

وهو فى هذا القصل يغلب حك الذوق » وترم الحس الفنى » ويعقرف 
بأهمية الأذن الوسيقية » وللمرة الأولى راه ينفر من القواعد » على غير أساويه 
العروف فى البحث . 

ققد أحمى العرضيون أنواع الزحافات الجائز دخولها على تفاعيل البحور » 
وعلى ضوء كلامهم سار النقاد فى قبول المزاحف . وقد قل عن إسحاق عن 
يونس أنه قال : أهون عيوب الشعر الزحاف » وهو أن ينقص الجزء عن 
سائر الأجزاء » فمنه مانقصانه أخنى » ومنه ماهو أشدع . وهو فى ذلك جائز 
فى العروض » كقول المذلى : 


| 30/2 

لك إن أ* رو تبدّلت سواك خلیلاً شای تستشيراه0© 

فبذا مزاحف فى كاف « سواك » » ومن أنشده « خايلا سواك » كان 
أشنم . قال : كان الخليل بن أحد » رجه الله » يستحسنه فى الشعر إذا قل“ 
معه البيت والبيتان » فإن توالى وكثر فى القصيدة سمج ! قال إسحاق : فإن 
قيل : كيف يستحسن وهو عيب ؟ قلنا : قد يكون مثل هذا الحوّل واللثخ 
فى الجارية» يشتهى القليل منه » فإن كثر مجن وسمج ... 

ولكن قدامة لا يتقبل ما جوزوه إلا محذر شديد » واذلك رأينا حرصه 
على نسجيل الروايات » وعنايته بد کر سندها ء وكأنه يقول هذا ما جوزم 
أماب العروض » وإن كان الذوق لا برضاه » والحاسة للوسيقية تأباه . 

وقد سمى قدامة هذا الميب ( التخليم ) » قال : هو أن يكون قبيح الوزن » 
قد أفرط قائله فى تزحيفه » وجمل ذلك بنية للشعر كله » حتى ميّله إلى الاتكسار 
وأخرجه من باب الشعر الذى يعرف السامع له مة وزنه فى أول وهلة إلى 
ما يسكره » حتى ينعم ذوقه » أو يمرضه على المروض ء فيصح فيه . فإن 
ماجرى من الشعر هذا الجرى ناقص الطلاوة قليل الملاوة . وذلك مثل قول 
الأسود بن يعفر : 

إنا ذم على ماخَيكت ند بن زير ورا من تمي 

و الشتر ی العار ينا وذاك 7 ب غير" تم 

لا ينتبون الاهر عن مول لتا قورك بالسهم حافات الأديم' 


)١(‏ الاستغارة الاستسلاف » ومنه قبل أستخير الله أى أستمطفه , وأصله أن ياتى الصائد ولد 
الظبية فى كناسه » فيعرك أذنه » فيخور ء يستعطف أمداى يصيدها , فإذا ممت الأم ذلك باءتإليه » 
فنصاد . ون دروان الحذليين ( القسم الأول ٠٠١‏ ) تستحيرها بالحاء البءلة » قال شارحه : تستحيرها : 
تستعطفها » يقال : حار إذا رجم » بريد تستحيرها حت ترجمإليك أم حرو : 


سب . 
ونح قوم ...ل رماح. وثرو من موا وصميم 
لانتشكبى الوطم فى المزبو ول كين منها كتأنان السليم 

ومثل قول عروة بن الورد : 
يا هد پیت ابی فرام أخلفحبى ظتى وَوََْتنى عثقى 
ونكحت راعى تل رعا والاهث فائشة ها يبق 
ولا يشفم لاشاعر إذا استعان بتاك ألضرورات فى الوزن أن يكون جيد 
المنى حسن اللفظ » لأن الوزن قد شانه » وقح حسله » وأفسد جيده » 
فقصيدة رید بن الأبرص التى أولها : 
قي من' أهله حوب فلقطييات ٠‏ فلل توب 
فيها أبيات قد خرجت عن العروض البتة » وقبح ذلك جودة الشعر » حتى 
أصاره إلى حد الردىء منه » فن ذلك قوله : 
والرء ما عاش فى تكذيب طول اليا 4 تذيب 
وما جرى من اللزحيف هذا الجرى فى القصيدة أو الأبيات كلبا 
أو أكثرها كان تبي » من أجل إفراطه فى التشليع واحدة » ثم من أجل 
دوامه وکارته ثانية . 
وما ستحب من الازحيف ماکان غير مفرط » أو كان فى بيت أو 
بشين من القصيدة » من غير توال ولا انساق مخرجه عن الوزن » مثل ماقال 
متم بن نوزيرة : 
وفقد بتی أم تداعا فلم كن" خلافهم لأستسكين وأسرعاً 


1 
فأما الإفراط والدوام فقبيع ° . 
ثالث - القوافي 


أما محاسن القوافى فقد حصرها قدامة فى اثتنين : 
)١(‏ أن تكون عذبة الحروف » سلسة الخرج . 
(۲) أن تقصد لتصيير مقطم الصراع الأول فى البيت الأول من القصيدة 
ومثل قافيتها . 
« وليست القافية إلا عدة أصوات تتكرر فى أواخر الأشطر » أو الأبيات 
من القصيدة »> وتكررها هذا يكون جزءا هاما من للوسيق الشمرية . فهى 
بمتابة الفواصل الوسيقية يتوقم السامع “رددها » ويستمتع بمثئل هذا التردد اذى 
يطرق الآذان فى فترات زمنية متقطعة » وبعد عدد معين من مقاطم ذات نظام 
خاص » هو الذى بسى بلوزن”" . ولمذا وجب أن تكون تلك القانية 
الترددة أعذب ما فى البيت » فإذا كان البيت وحدة موسيقية فإن القافية خائمة 
هذه الوحدة » وهى التى يتم بها الإحساس بإللذة الفنية» وهذا هو السبب اذى 
-جعل علماء المربية ونقاد الشعر يعدون البيت من القصيدة وحدة الشعر » كأنه 
يراد من البيت الواحد أن محقق وحده متعة فنية وزنه ومعناه» ولقظه وقاقيته » 
من غير حاجة إلى تاليه . ولمل هنذا هو السبب الذى جلهم يطلقون على 
اليبث أو القصيدة كلها لنظ القافية » كا قال شاعرمم : 


. ٠١۷ قد العير‎ )١( 
. ۲٤٤ (؟) موسيقى الدمر‎ 


ا 
وك عللته لظم اران فلا قال قفي هجا 
وكا قال سويد بن كراع المكلى : 

أبيت” بأبيات القَوَافى كأتما أصادى بهاسريا من اوش نزعا 
أكلتا حى امس بدا يكون سيا أو بيدا فأهجَما 


وتتوال المتعة بعد ذلك بتوالى القواق » فأ كد اللذة الفنية الى بدأتما 
القافية فى البيت الأول » وبقدر نمكن الشاعر من فبه > وحذقه لصناعته 
نكون إجادته القافية » تلك الإجادة التى تقود إلى الحم له والاعتراف 
بتفوقه . فإذا أخفق فى بناء تلك القافية وإتقالبا » فإن هذا الإخفاق ينض 
0 جودة ألفاظه » وقوة معانيه » وجمال وزنه » إن بيات له تلك الأسباب . 


وليس بناء القواق على درجة واحدة فى عذوبة حروفها وسلاسة نسجها . 
فإن من الشعراء من أولموا بغرائب القواق » وقد تقدم فى دراسة الحوشى 
أمثلة لقوافيهم التى أفسدت شرم . ومهم الرجاز الذين كانوا يتعمدون القواق 
السيرة » وكأنهم يدلون على قدرتهم على الإغراب أو التمجيز » فخرج شعرم 
إلى: التعمل والكلف 2 وبعد عن الطبع والإسماح » وبذلك نقر الناس منه » 
وفقد أثره فى قاوبهم وإثارة مشاعرمم . وهذا هو الذى دعا قدامة إلى اشتراط 
عذوبة حروف القافية وسلاسة مخارجها . 


ا 


أما التصريع : وهو أن يكون مقطم الصراع الأول فى البيت الأول من 
القصيدة مثل قافينها » فذللك تقليد جری عليه محقم الشعراء فى سار العصور 


وهو من أمارات إجادة الشاعر وتعلقه بفته » وأن موسيقى الافظ تلازمه » وخير 
الكلام ما كان أوله يدل على آآخره . 

وإذا كانت النافية خاصة من خصائص الششعر المربى فإن كل شاعر قبل أن 
يشرع فى نظم قصيدته يعمد إلى اختيار القافية التى تلام ذوقه وموضوعه والتى 
يېا تطاوعه وتنقاد له حتی یتم غرضه . 

فهذا التصريع يدل على أن الشاعر قد حدد قافيته التى سيبنى عليها القصيدة . 
ومن جبة السامع فإن التصريع إعداد لأذنه » وتمهيد سه » اعرفضه هذه القافية 
وتقبلها . وهو فى للنلوم نظير التسجيم فى كل كلام منثور. فك أن الكلام 
السجع تدل فاصلة الفقرة الأولى على فاصلة تاليئها » فكذلك يحكون عجز 
النسف الأول من اليبت الأول مؤذا بقافيته » ومتى عرف التصريع عرقت 
القافية » والشاعر الجيد هو من يمد أذنك لتقبل لنظه » ليمد عاطفتك لتأثر 
بمعانيه » ولذلك قال قدامة : إن الفحول والجيدين من الشعراء التدماء والحدثين 
كانوا يتوخون التصريم ؛ ولا يكادون يعدلون عنه » وربما صرتعوا أبيانا آخر 
من القصيدة بعد البيت الأول » وذلك يكون من اتقدار الشاعر وسعة مر » 
وأ كثر من كان يستممل ذلك امرؤ القبس » لحله من الشعر . . 

فنه قوله : ٤‏ 

قفانبك من ذكرى حبیب ومنزل 2 بسقط اللوى بين الدخول فَحومّل 

ثم أنى بمد ذلك بأبيات فقال : 

أفاطم مهلا بعض” هذا ايل وإن كت قدا ممت مر ىنأل 


)۷( قال أيو مام : 
وتقفولى المدوى يجدوى وما يروفك بيت الدعر حين يمع 


م — 
ثم أنى يأبيات بعد هذا البيت فقال : 
ألا أيها الليل” الطويل ألا افجل 2 بصبح وما الإصباح” منك بأمثل 
وقال فى قمبيدة أخرى أولا : 
لاان“ ضباما أيها الشَّتَل البالى وهل يمن منكان ف التصر المالى 
وقال بعد ببتين من هذا البيت : 
ديار لسلى عانيات” بذى الخال أل علبها كل اى“ مال 
“م قال بعد أبيات آخر : 
ألا إتى بال على تمل بال قود بتابال ويا بأل 
وبعد أن يستشهد على هذا الحو له من قصيدة 'ثالثة تمدد فيها التصريع 
يمثل بشمر لأوس بن حجر والرقش وحسان بن ثابت والشماخ بن ضرار وعبيد 
بن الأبرص والراعى » ثم يذكر أن بعض الشعراء ربما أغفلوا التصريع 
, فى الييت الأول » فيأتون به فى بعض من القصيدة فيا بعد » كاين أحمر الباملى 
اذى 4ه قصيدة أولحا : 


ص 


كا بكرت علؤتتى کر اشم أفى لمن معت 
ف يصرع أول القصيدة » وأنى يبيتين بمد الأول» ثم قال : 

بل وَدُعِيينى قله إلى جك وقد دنا البح فا انتطر 
وقال أيضاً من قصيدة أوها : 

لتمرِى” ماخلفت إلا م ترى وراء رجالي سلوی لما پیا 


. الأسحم : السحاب الأسود‎ )١( 
(؟) طفل أى يا طفل » وهو الرخس الناعم من كل شىء » ومؤّئئه مافلة » وبكر: قوی علىالبكور‎ 


س ۳ س 


فی بالأول غير مصرع » ثم قال بعد أبيات : 

فأمتى جناب“ الشول أغبر كاب وأمسى جناب الى أبلج واريا © 

وإنما يذهب الشعراء للطبوعون الجيدون إلى ذلك لأن بفية الشمر إنما 
هى التسجيع والتفقية » فكلا كان الشعر أكثر اشتالا عليه كان أدخل له ف 
اب الشعر » وأخرج له عن مذعب اثر . 

وإذا كان قدامة قد احترز فى ( الترصيم ) فل يعمدحه على علاته » بل تبه إلى 
أنه « ليس فى كل موضم بحسن › ولا على كل حال يصلح » ولاهو إذا تواتر 
واتصل فى الأبيات كلها بمحمود » فإن ذلك إذا كان دل على تعمد »> وأبان 
عن تكلف » فإنه لم يصنع هذا الصنيع فى ( التصريع ) بل وجدناه بمدحه على 
علاته » ويثنى على الذين يسمدون إلى تكريره فى القصيدة الواحدة » وبين الأبيات 
القليلة » ويمدَ ذلك آية الاقتدار » وعلامة الفحولة »> مع أن سبيل .الإ كثار منه 
هو سبيل الإ كثار من الترصيع وغيره من أسباب التحسين » إن كثرت دلت 
على التكلف . ش 

وقد أحسن المبارة عن ذلك ابن سنان اللفاجى بقوله : أما إذا تكرر 
التصريم فى القصيدة فلست أراه مختاراً » وهو عندى يحرى مجرى تسكرر 
الترصيع › والتجنيس » والطباق » وغير ذلك .. . وأن هذه الأشياء إما حسن 
مها ما قل » وجرى مها مجرى الامعة واللمحة » فأما إذا توائر وتكرر فليس 
عندى ذلك مضي 0 


٠‏ ال ناب : الاحية » والشول : الناقة الق جف لبلا » وارتفم ضرعبا » كاياً : متغيراً حائلا ۽ 
أبلج : مضياً ظاهراً » واريا : مدا . 


te 


فإن قال لتا قائل : كيف يكون التصريع وغيره من الأصداف الت أشر تم 
إلبها حستا إذا قل » وإن کنر لم يكن حستا ؟ قيل له : هذا غير مستتكر» 
ولا مستطرف » وله e‏ 
فى ذلك الوجه عدة خيلان لكان قبيحاً . ويكون فى بض النقوش يسير من 
سواد» أو حمرة » أو غيرهما من الأقوان فيحسن ذلك الزاج والنقش بذلك القدر 
من اللون » فإن زاد لم يكن حسدا . وتستحسن غرة الفرس »> وهى قدر 
خصوص » فإن كان وجه كله أبيض » أو زاد ذلك القدر من البياض », لم 


, 2 


مسن » وأشباه هذا أ كثر من أن مى 
وأحسن ابن رشيق التعليل للتصريم > وتكريره بعد البيت الأول » فقال : 
سبب التصريع مبادرة الشاعر القافية , ليع فى أول وهلة أنه أخذ فى كلام موزون 
غير مشور » وافلك وقع فى أول الشعر ء وربما صرع الشاعر فى غير الابتداء » 
وذلك إذا خرج من قصة إلى قصة » أو من وصف ثىء إلى وصف شىء آآخر» 
فيأنى حينئذ بالتصريع إخباراً بذلك » وتنبيباً عليه" . 
عيوب القواى 
إن إعداد الأذن » وتمهيد النفوس لقافية البيت بقافية للصراع الأول » ثم 
إخلاف ما نوقعت النفس » وأعدت له الأذن » عيب من عيوب القافية “مام قدامة 
( التجميع )2 كآنه من الم بين بين رويين وقافيتين » وعئفه بأن تكون قافية 
al) 0‏ 
- الى فى لب نك اش 5 المجمة , ولمأقف له على معنى اصطلاحى » وق 
فيوس 1417 لل الت کے خا رر ریا عحركة كأن به عرجا ء قال ابن رشیق ( السدة 


1185) سماه قدامة التجميم » كأن من الهم بين روبين وقافيتين وحممت من يقول التخميم بالاء 
كأن من الخم بالرجل . 


اع« 


الصراع الأول من البيت الأول على روعة منهيىء لأن تكون قافية آخر البيت 
محسبه » فتأنى يمخلافه مثل ما قال عرو بن شاس : 
تذَكْرت لل لات حين ادكارها ‏ وقد حب الأصلابضْلاً يعضلال © 
ومثل قول الشمائم : 
كن منزل” عافر ورسم منازل ٠‏ عقت يعد عب الماعدين رياضنها 
فلا قال فى خائمة للصراع الأول من البيت الأول « ادكارها » أوم أن 
اروئ“ حرف الراء > ثم جاء بالقافية على اللام » وق الييت الثانى لما قال 
« منازل » أوم أن اروى حرف اللامء ثم جاء بالقافية على الضاد. والعيب فى هذا 
هو إخلاف ما لبيأت له اللفس . 
وليس « التجميع » من عيوب القافية فى الشعر سب » بل إن "رك للناسبة فى 
مقاط الفصول ف الثثر يمده قدامة مجميماً أيضا » ومثل ذلك بقول سعيد بن ميد 
فى أول كتاب له : « وصل كتايك فوصل به ما يستعبد الحر » وإن كان قديم 
المبودية » ويستغرق الشكر » وإن كان سالف فضلك لم ببق ثيثاً منه » . لأن 
للقطع على « العبودية » منافر للقطم على « منه » . 
ومن عيوب القافية أيضًا ( الإقواء ) وهو أن مختلف إعراب القواق » 
فيسكون قائية مرفوعة مثلاً » وأخرى مخفوضة » وهذا فى شمر الأعراب كثير 
جدا » وفيمن دون الفحول من الشعراء » وقد ارتكب بعض مول الشعراء 


: ورد عجز البيت فى سر الفصاحة هكذا : ( وقد حتى الأضلاع ضل بتضلال ) » وادكارها‎ )١( 
: ذكرها » أى ليس المين حين ذكرها » وضل بتضلال خبر مبتداً محذوف ء أى أمرى ء ويقال للباطل‎ 
. >» ضل بتشلال » أو « طلا بتثلال‎ « 

(؟) سر الفصاحة لابن سئان الحفاجى ٠۷١‏ . 

(؟1 س قدامة بن جعفر ) 


— E 


الإقواء فى مواضع › مثل سحے بن وثيل الرياحى فى قول : 
درت البرّلَ إن" هى خاطر بى فا إلى وبال أبن اللبون 
وماذا تدر ی الشعر اھ ا وقد جاوزات" سح الأربعين” 
فدون « الأربعين » مفتوحة » ونون « اللبون » مكسورة » ولكنه كأنه 
وقف القواق » فل محر كما » وقال جرير 
عرين من رة ليس ينا برت إلى مريت من كرينر 


اا 2 حلي . 2 بها 1 ١‏ 
عرفا جمفراً وبئى عبّيدٍ وأنكر'نا زعائف آخرین 


ومن تلك العيوب ( الإيطاء ) وهو أن تنفق القافيتان فى قصيدة واحدة » 
فإن زادت على اثنتين فو أسمج » فإن اتفق الافظ واختلف للمنى كان ذلك 
جائز؟ كقولك « خياراً » تريد « خياراً من الله لك فى كذا» و « خيار » 
الثىء أجوده + قال الله تبارك وتعالى « ليواطئوا عد ما حرثم الله » أى 


)١(‏ الذى فى كتب النجو أن نون « آلثرين » ومثلبا نون « الأربعين « تنطق مكسورة » وهى 
إحدى لغات المرب . قال اين مالك : 
ولون تموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق 
وقال فى شرح القسهيل : يجوز أن يكون كر نون الجم وما ألمق به لغة » وجزم به فى شرح 
الكافية » وعلى هذا فإن نقد قدامة مبنى على قراءة الامين بالفتح محاراة لل كثريئ ء أما أن على ذلك 
لغة كا سيق فلا إقواء؛ ويبق الإقواء فى مثل قول النابغة : 


أمن ال مية راح أو منتد عجلان ذا زاد وغير مزود 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبنلك خيرنا الغداف السود 
وقول بعر بن أبى خازم : 


ألم تر أن طول افهر لى وينسى مثل ما نسيت جام 
م قوله من القصيدة لفسا : 
وكانوا قومنا قبغوا علينا ‏ فسقاهم إلى اليك الشام 
وف هذا وأمثاله يستكثر يعض الباحثين الإقواء على الفحول » ويرون أنهم لم يقووا ويرجحون 


جواز للم ٠‏ 


س 


ليواققوا"“ . وسبب العيب أن تكرير لفظ القافية يدل على ضعف الشاعر » 
وقصور باعه فى اللغة . 
ومنبا ( السّناد ) وعر”فه قدامة باختلاف نصريف القافيتين « أى اختلاف 
فى المركات قبل الروى » کا قال عدى بن زيد : 
هابأ وقد تنتا مون على اباو حمطن لني 
قدت الأد. 7 رعشيو وال قولما كذ) وميا 
وقول الفضل بن المباس اله : 
عبد تمئس أبى فان كُنت عَصى ‏ ائلى وجك للح 
ئ كا سكالا ین ربش ٠‏ وبا تيا رش كزين 
قال : والسّتاد من قولهم خرج بدو فلان متساندين» أى كل فريق مهم 
على حياله . وهو مثل مقالوا : كانت قريش يوم الفجار متساندين . أى لا يقودهم 
رجل واحد . 
والقول فى عيوب القاقية قد تكفلت به كتب العروض » فلا دای 
لسكراره هنا » وحسبنا هذه الإشارة التى نقف فا عندما وقف قدامة نقسه 
فى « نقد الشعر © . 


راجا - معاي 
ميد : 


إن محاولة حصر العانى الشعرية ونحديدها عمل لا يخاو مر الخاطرة » 
فجال القول فبا لا نحده حدود » ولم يستطم عالم أو ناقد أن محدد تلك العالى 


١٠١١ نقد الشعر‎ )١( 


ماع ع 


محديداً كاملا » لسعة أطرافا » وتعدد جوانما » واختلاف الناس ف النظر 
إلمها » والزوايا الى يطاون مها . 

ولا بزال حقل تلك الدراسات خصباً » ولا يزال الدارسون والنشئون يأثون 
فيه كل يوم يجديد كلا أممنوا فى النظر » وتعمقوا فى البحث والدراسة . 

ولعل سعة الموضوع ء وتشعب أطرافه » هو الذى جمل قدامة مخفق فى 
هذا البح من الناحية التنظيمية » فيتحدث أولا عن أم صفة يحب توافرها 
فى للعنى » وى « أن يكون مواجها لاغرض القصود » غير عادل عن الأمر 
الطاوب »ء ثم يذكر أن أقسام للمانى التى ممتاج فيها إلى أن تسكون على هذه 
الصغة ما لا نهاية لمدده » ولا يمكنه أن يأنى على تعديد جميم ذلك » ولا أن 
يبلغ آخره » وأنه رأى أن يذكر مله صدراً ينىء عن نفسه » ويكون مثالا 
لفيره » وعبرة لا لم يذكره » وأن مجعل ذلك ف الأعلام من أغراض الشعراء» 
ومام عليه أ كثر حوماً » وعليه أشد روما » وهو : للديح » والحجاء » والنسيب » 
والرانى » والوصف » والتشبيه . ش 

ولا يأخذ فى الوضوع على ما رأى » أى أنه لم محصر كلامه ف المعالى الشعرية 
عند علاجه أغراض الشعراء » ولكن يقدم بمقدمة طويلة فى ( الناو) » وهو من 
حصي معان الشعر حقا » ثم يتبعه بالكلام فى أغراض الشعر على ما رأى » فيعالح 
معانيها » وما يتطلب فى كل منها . 

ثم يعود إلى ما يعم جميم للعالى الشعرية» » فيذ كر سحة التقسم » وصحة 
للقابلات » وصحة التغسير > والتتميم » والبالنة » والتكافؤٌ » والالتفات . 


ومن دلائل فقد التنظي فى هذا القصل > عدا هذا » أنه جمل التشبيه غرضاً 


هع — 

من أغراض الشعر » كالديح » والحجاء » والنسبب » والوصف » والرثاء . 

وهذا خطاً لا ندرى ما الذى أوقعه فيه » برغم ضروبه » وتقسماته الكثيرة » 
لأن التشبيه معنى من العانى العامة الأصيلة فى الشعر » والق لا يستغنى عنبا 
الشعراء فى أى غرض من الأغراض التى يقصدونها ما ذكر مها قذامة 
وما لم يذكر .وقد سبقه إلى عد التشبية غرضاً من أغراض الشعر أستاذه أحمد بن حى 
( ثعلب ) فى كتابه السمّى « قواعد الشعر » . 

FB ¥¥¥ * 

أما مواجبة العنى للغرض القصود » وعدم عدوله عن الأمر الطاوب فلا يبين 
من عبارة قدامة صرح ما يريد » ول يأت فى هذا بأمثلة تكشف عن غايته منه . 

ولقد تكلم بعض التقاد قى مثل هذا الموضع من بحومهم عن العالى من حيث 
خطؤها وصوابها » وذكروا آمثلة لأنواع الخطأ التى يفطن إليها بإجمال العقل » 
أو تي العادة والعمرف9؟ . 

وعلى الرغم من عدم الوضوح » الذى مجده فی كتابة قدامة فى ذلك الوضوع » 
نستطيع أن نرجح من إتباع قدامة هذا الكلام بالحديث فى فتون الشعر أنه 
يريد أن" على الشاعر إذا حاول غر من الأغراض أن يقصر الكلام فيه » 
ولا يخرج عنه إلى غيره » فإذا تكلم فى الديح مثلا فشكن كل معانيه دائرة 
حول هذا النرض لا تتمداه » ولا يأنى فى هذا الغرض معان مختص بترض آخر 
كالوصف أو النسيب مثلا . 

ولعل قدامة يشير من طرف خنى إلى وجوب مماعاة وحدة المعانى فى الغرض 


> من ذلك أن أبا هلال السكرى كتب فصلا طويلا فى « التذبيه على خطاً المانى وصوايها‎ )١( 
انظ رکتاب (الصتاعتن) س 5" وما بعدها.‎ 


ايع ب 


الواحد » ولا برضيه هذا التنقل بين الأغراض » الى هو من أبرز ظواهر 
القصيدة الجاهلية والإسلامية . وقد وجدنا على ألسنة بعض الشعراء فى عصر 
قدامة » وما قبله يقليل » شيا من التسكر لمذه الظاهرة » ومحاولة اللخروج عليها 
ولو كان قدامة صرعا فى هذا للقام لاستطمنا أن نفهم عنه كثيرا » وأن محلم 
بأنه صاحب مذهب جديد فى توجيه الشعر ونقده » ولكنه أوجز فى هذه النقطة 
إيجازا أغض غايعه من الكلام » وكأنه خشى مغية الخروج على ما عده العلماء 
والنقاد أصولا واحبة المراعاة » وتقاليد واجية الاحتذاء . 
الغلو 
وأما النلو » وهو يجاوز حد العنى » والارتفاع فيه إلى غاية لا يكاد 
يبلنهال؟© أو الإفراط فى وصف الثىء بالستحيل وقوعه عقلا وعادة» فكان 
أول ما عالم قدامة من نوت العانى بعد ما تقدم . ولكنه لم يكن أول مستخرج 
له » قفد سبقه إليه ابن اماز فذكر فى محاسن الكلام نوعا ماه ( الإفراط فى 
الصفة )7 ول يعرفه » ولكن ما مثل به للافراط يدل على أنه النوع اللقب 
عدد قدامة بالغاو » فن أمثلة ابن المت قول ألى واس : 
ملك أغ إذ احتيى بجاوو غير الجاجم والسماط قيام 7 
ثم أسرف المشعمى » حتى خرج عن حد الإنسان ققال : 
لى يديه إلى القليب فيستقى ٠‏ ف سرجه دل ارشاه للكرب © 


. ٠١١ البديم‎ )۳( ٠ ۲۲۹ الصناعنين لاه (۲) خزانة الأدب لأحموى‎ )١( 

(4) الاحتباء : ضم الرجل ظبره وساقيه شوب وتحوه» والنجاد حال اليف » وترم أى علام» 
وال جاجم عظام الرءوس الشتملة على الدماغ » والسباط : من التخل والناس ا انب » ومشى بين المباطين 
أى بين حانبى الحقل - (e)‏ القليب : البثّر » والرشاء : المبلء والكرب : المبل بشد فى وسط 
الدأو » والمكرب : من المفاصل القوى الشديد . 


۷ 


وقال آخر ېجو رجلا : 

تبكى السّموات" إذا مادعا وتستعيذ الأرض” من ستتد 

إذا اشتهى” يوما لحوم القطا ‏ صرعها فى الو من تكب 

أما علماء البيان فلهم فى المبالغة -- والغلو عندم نوع مها خلافا لقدامة 
فللميالغة عنده معى آآخر سيأنى - مذاهب ثلاثة”'؟ فى كيفية مدخلها فى الكلام 
وإفادنها لما تفيده » وعدها من فنون البديم : 

)١(‏ أنها غير معدودة من محاسن الكلام » ولا من جملة فضائله » وحجتهم 
على هذا أن خير الكلام ما خرج مخرج الحق . وجاء على مهاج الصدق » من 
غير إفراط ولا تفريط . والمبالئة لا خاو عن ذلك كا جاء فى أشعار المتأخرين 
من الإغراق والناو . 

ووجه آخر : وهو أن المبالفة لا يكاد يستعملها إلا من عجز عن استعمال 
المألوف والاختراع الجارى على الأساليب المعهودة » فلا جرم عمد إلى المبالفة » 
ليسد خلل بلادته » با يظهر فيه س اويل ء ولمذا تراها مخرجة للكلام إلى 
حد الاستحالة . فيذا تقرير كلام من منع المبالغة . 

(؟) والمذهب الثالى أنها على عكس هذا ء وأنها من أجل المقاصد » 
وأدها على البراعة » ومن أجلبا نشأت الحاسن فى المعانى الشعرية . وحجة القائلين 
يهذا أن خير الشعر أ كذبه » وأفضل الكلام ما بولغ فيه . 

ولهذا فإنك رى الكلام إذا خلا عنما » ويعد عن استعمالها كان ركيكا 
نازلا قدره » ومتى خاط يها ظېرت فصاحته » وراق رونقه » وحسن بهاؤه 
وبريقه . فبذا تقربر مقالة من قبلا واستعملها . 


)۱( أنظر س الطراز ج ۳ س ٠. 1١١17‏ 


مع — 

(r)‏ ومذهب وسط » وهو أن المبالئة فقن من فتون الكلام ؛ ونوع من 
حاسته » ولا شك أن للكلام بها فضل باء » وجودة رونق وصفاء » لا يخنى 
على من کان له أدنى نوق . 

ولكن ليس على جهة الإطلاق » فإن الصدق فضله لا جحد »> وحسنه 
لا يدنكر » فهما كانت للبالغة جارية على جهة الاعتدال بالصدق فهى حسنة 
جميلة » ومهما كانت جارية على جبة الغلاو والإغراق فبى مذمومة . 

رأى قدامة هذا الاختلاف بين الناس » فحصره فى مذهبين » وها الناو 
فى للعنى إذا شرع فيه › والاقتصار على المد الأوسط . وأ كثر الفريقين لا 
يعرف من أصله ما يرجم إليه » ويتمسك بهء ولا من اعتقاد خصمه ما يدفعه » 
ويكون أبدا مضادا له . لكهم مخبطون فى ظلماء » فر يعمد أحد الفريقين إلى 
ما کان من جنس قول خصمه فيعتمده » ومرة يقصد ما جانس قوله فى نفسه 
فيدفعه » ويعتقد نقدم» وقد شبد قدامة شیا من هذا ء رأى قوماً يقولون إن 
قول مبلبل بن ربيعة : 

فلولا اج أنيم من مجر ٠‏ ميل" انض قرح" بلقا كور 

خطأ » من أجل أنه كان بين موضع الرقة التى ذكرها وبين حجر مسافة 
بعيدة جد . وكذلك يقولون فى قول الفر بن تولب : 

أبقَى الموادث” ولأيام من مر أشباة سيفو قديم لر باد 
تظل' محفر” عنه إن رت بور بعد النراعين والساقين والماوى“ 


. المادى : العنق » يعنى أنه يقطم ذلك ء م يغيب قى الأرض ؟ فعضر عنه فيها‎ )١( 


ةع - 

حت أهل الشرك حى إنه ‏ لتغافك النطّف الى لم حدق 

ثم رأى هؤلاء بأعيانهم فى وقت آخر يستحسنون ما يرون من طمن النابغة 
على حسان بن ثایت رضی اله عنه فى قوله : 

لنا الجَننات الغ يلين بالضحًا وأسيافنا يتطرن من تمده دما 

وذلك أنهم .رون موضع الطعن على حسان فى قوله « الثر » وكان مك 
أن يقول « البيض » لأن الغرة بياض قليل فى لون آخر غيره » وقالوا : فاو قال 
« البيض » لكان أ كثر من الثرة . وفى قوله « يعن بالضحا » ولو قال 
« بادجى » لكان أحسن » وف قوله « وأسيافنا يقطرن من نجدة دما » وقالوا : 
ولو قال « يحرين » لكان أحسن » إذ كان الجرى أ كثر من القطر . 

فلو أنهم محصاون مذاهبهم لعلدوا أن هذا الذهب ف الطعن على شعر حسان 
غير للذهب الذى كانوا معتقدين له من الإنكار على مبابل والْمْر وأنى واس » 
لأن للذحب الأول إتما هو لمن أنكر الغلو » والثانى لمن استجاده . قإن النابنة 
على ما حكى عنه لم برد من حسان إلا الإفراط والثلوء بتصيير مكان كل معنى 
وضعه ما هو قوقه » وزائد عليه . 

ثم يقول كلته صرمحة فى هذا الحلاف » وعى أن الغلو عنده أجود الذهبين. 
ولا يدّى أنه رأى يبتدعه » وإنا يعرفه قبله الشعراء والعالون بالشعر والشعراء 
قدي » فقال قائلهم « أحسن الشعر أ كذبه » وكذا يذهب فلاسقة اليونانيين 
فى الشعر على مذهب لننهم . 

ومن أنكر على مبلبل والفر وألى نواس قولهم التقدم ذكره فهو خطىء » 
لآم وغيرم - ممن ذهب إلى النلو س إنما أرادوا به البالغة والغلو بما مرج 


— e لماج‎ 


عن الوجود » ويدخل فى باب المعدوم > وهذا أريد به الثل » وبلوغ العهاية 
فى الدعت . وهذا أحسن من المذهب الآخر « الاقتصار وازوم الحد الأوسط » . 
ولا شك أن رأى قدامة هو خير الاراء » وأ كثرها مناسبة لطبيعة الشعر 
الذى يعتمد على التخييل » وجماله يكون با فيه من العالى التى لا تؤلف . 
والمنطقيون يقولون فى حدء إنه « قياس مؤلف من الخيلات » والغرض منه انفعال 
النفس بالترغيب والتفير» . 
ومعنى هذا أن اللقائق المقلية ليست سبيل معانيه » وليس إثبات اللقائق 
والتعريف ا ميدانه » وإعا الناية التأثير فى العواطف » وإثارة النفوس . وهذا 
الغلو لا شك من أسباب التأثير » وإخراج الشعور من دائرة الواقع أو دائرة 
الحس » إلى عام خيالى فيه ما أبرزه خيال الشاعر بتصويره الغالى الغرب . وهذا 
الإغراب هو الذى ممل النفوس تستشرف » وتتابع الشاعر . وهذا ما أراده القائلون 
يقولهم « خبر الشعر أ كذبه » أو « أعذبه أ كذبه » وقول البحترى : 
لقتو حدود منطفكم ‏ ف الشعر يكن عَنْ صدقه كب 
أراد كلفتمونا أن نجرى مقاييس الشعر على حدود النطق » ونأخذ نفوسنا 
فيه بالقول الحقق » حتى لا ندعى إلا ما يقوم عليه من العقل برهان يقطع به » 
ويلجىء إلى موجبه » مع أن الشعر يكنى فيه التخييل › والذهاب بالفس إلى 
ما ترتاح إليه من التعليل . . والصنعة إنما يمد باعها » وينشر شعاعها » ويتسم 
ميدانها » وتتفرع أفنانها » حيث يعتمد الاتساع والتخييل » ويداعى المقيقة 
فما أصله التقريب والمثيل » وحيث يقصد التلطف والتأويل » ويذهب بالقول 
مذهب البالنة » والإغراق فى الدح والذم والوصف والبث والقخر والباهاة » 


-ل1ه؟ هه 


وسار للقاصد والأغراض . وهناك 4 د الشاعر سبيلا إلى أن يبدع ويزيد 
ويبدىء فى اختراع الصور ويعيد » ويصادف مضطربا كيف شاء واسعا » ومددا 
من العالى متتابماً » ويكون كالغترف من غدير لا ينقطم » وللستخرج من معدن 
ا" 

وليس معنى ما سبق أن قدامة جوز الثلو » وبحبذه مطلقاً »> ولكنه 
يفضله إن كان لمعنى الغالى قيه أصل يرجع إليه » لأن الغلو إنما هو جاوز فى 
نعت ما للثىء أن يكون عليه » وليس خارجا عن طباعه » إلى مالا يجوز أن 
بقع له » فقد جوز النلو فى مثل قول افر بن تولب : 

تظل محف نه إن صربت به بعد الأراعين والساقين والهادى 

لأنه ليس خارجا عن طباع السيف أن يقطع الذراعين والساقين والمادى » 
وأن يؤثر بعد ذلك » ويغوص فى الأرض » ولكنه مع ذلك مما لا يكاد أن 
يكون . وإذا قبل الغلو فى يبت مهلبل بن ربيعة : 

فلولا الرمم أسمم من محجر صليل البيض تقرع بذ كور 

فلاأنه أيضاً ليس مرج عن طباع أهل حجر أن يسمموا الأصوات من 
الأما كن البعيدة» كا أنه ليس يخرج عن طباع البيض أن تصل" ويشتد طنينها 
بقرع السيوف إيإها » ولكن يبعد ببمد السافة بين موضع الوقمة وحجر بعدا 
لا يكاد بقع . 

أما ( إيقاع المتنع ) الذى لا يكون » ولكن يحوز أن يتصوار فى الوهم » 
فذلك عيب من عيوب العالى التى محاسب الشامر عليها . فأبو نواس ف قوله : 


. و۲۴۷‎ ۲۳٠ أسرر البلاغة‎ )١( 


— (o — 

يا أمين اله عش أبن دم على الأيام وازمن 

ليس مخلو من أن يكون تفاءل لممدوحه بقوله « عش أبداً » أو دعا له » 
وكلا الأمربن ما لا جوز . 

وليس هذا وما أشبه غلوا ولا إفراطاً » بل خروجاً عن حد المتتع الذى 
لا يجوز أن يقم . 

وجما مجعل الغلو مقبولا أن يكون العنى صالا لأن يسبق بلفظ « يكاد » 
ولیس فى قول أبى نواس « عش أبداً » موضع بحسن فيه ذلك اللفظ » لأنه 
لا بحسن على مذهب الدعاء أن يقال : يا أمين الله تكاد تعيش أبدا !1 


صحة التقسيم 

وصحة التقسيم أبعد الوضوعات عن أن يكون خاصة من خصائص المالى 
الشعرية وحدها » لأنه موضوع يتصل بصحة العانى » أيا كانت » سواء منها 
ما كان عل » وما كان فنيا . وقد سبق كلام كثير لقدامة وغيره » وخلاصته 
أن الفنون بعامة » والشعر مخاصةء لا تقطلب فيه المقائق ‏ ولا التعبيرات الملية 
واللنطقية . 

وإذا كان لنا أن نازم الشاعر بصحة التق » وأن نخطئه إذا حاد عنها » 
فحن نناقض أتقسنا مناقضة واضحةء حين بیز له أن يناقض نفسه › وأن ينال 
فى العالى ما يشاء » حت يصل بها إلى حد الاستتحالة . 

ومن هنا لم جد لابن الماز الشاعر الأديب شيا من الكلام فى هذا التقسم 
فى بديعه »أو فى محاسن الكلام عنده » وإنما نجده هنا عند قدامة النطقى التأثر 
بأرسطو وشعره وخطابته ومدطقه . 


لاح ب 
وف أوائل ماك النطي :معت انى »> وفيه أن القسمة النطقية 
Division »‏ » أو سے الكلى إلى جزئياته هو جعل الشىء أقساماً » أو هو 
العملية التى بها تتميز الأنواع التى يتألف منها الجنس بعضها من بعض » وفيها 
تقس الكلى إلى جزئيانه الت يتألف منهاء ويسمى الكلى النقسم إلى الجزئيات 
مقس أو مورداً للقسمة « هفنا( » كا تسمى الجزئيات التى انقسم الكلى 
إلا أقساماً » Dividing member‏ » . أما القسمة الطبيمية أو المادية هسمتنتسوط» 
نهى التى يعتبر الشىء الواحد فيها كلا مركبا من أجزاء ثم يحل إلى أجزائه الى 
يتركب مها . والقسمة النفسية أو الفلسفية أو الذهنية » Metaphysical Division‏ ¢ 
هى الى يعتبر فيها الشىء مجموعة أعراض ثم محل فى الذهن إلى أعراضه الى 
يتألف مہا . 
وصحة اشيم أن يتدىء الشاعر » فيضم أا » فيستوقيباء ولا يادر 
قا منهاء كقول نصيب فى أقسام الجيب عن الاستخبار : 


<2 


2 


ققال فریق القوم : لاء وفريهه؟ نعم » وفريق قال" : وبمك لآ أَذْرى 

فليس فى أقسام الإجابة عن مطلوب - إذا سثل عنه ‏ غير هذه الأقسام . 
ومثال ذلك أيضا قول الشاخ يصف صلابة سنابك الجار وشدة وطئه 
على الأرض : 

مت ماتقم أزساغة" مطيئتة ‏ على حجر براقض أو يحرج 

فليس فى أمر الوطء الشديد إلا أن يوجد الذى يوطأ عليه رخوا فيرفض 


[649 عل المنطى ۷ه 5 
(؟) الرسغ من الدواب اوضع المستدق الذى بين الحافر وموصل الوظيف من اليد والرجل . 


وه 
أو صلب قيدفم . وكقول الأسعر بن ران الجمنى » يصف قرسا على هيئته 
جميعم جبأته : 

أا إذَا اثتقبلته فحأله باذ ل أن يطير وقد رَأى 

ما إذا اندر ته ر ساق موص الوة قر عارية الا 

أمّا إذا اتر ضتة متمطرا"“ فقول هذا مثل سرئحان النشا 

فل يدع هذا الشاعر قبا من أقسام النصبة ای یری الفرس عليها إلا تى 
به . وقد جوز أن يظن ظان ف قولنا « إن هذا الشاعر قد أتى مجميع الأقسام » 
ليس مق » لأنه إذا كان الفرس أحد الأجسام » وكل جسم فله ست جهات » 
فإذا ذكرت حال أربع منها بقيت جبتان لم تذكرا ! . 

وحل هذا الشك - إن وقع من أحد- هو أن هذا الشاعر إما وصيف 
فرع » لا جسما مطلقاء وللقرس أحوال تمتدع يها من أن تنتصب كل نصبة . 

ومع ذلك فإن هذا الشاعر إعا وصف الجبات التى يراها الإنسان من 
الفرس إذا كان على بسيط الأرض * وكان الرجل قاء) أو قاعداً إذ كانت هذه 
الخال التى يرى الإنسان علها اليل فى أكثر الأمر . فأما مثل أن يكون 
الإنسان فى علي فيرى من الفرس متنه فقط » أو يكون ناما فيرى يطنه 
فقط » فا أبعد ما يقم ذلك » ولم يقصد الشاعر » ولاله وجه فى أن يقصده 
إذ كان ليس فما يعرف ويعهد من النظر إلى الخيل إلا ما ذكره » وهو أن 
تستقبل أو تستدبر أو تستعرض من أحد الجانبين . ومثال هذا الباب أيضا 
قول ألى زبید الطاتى : 


() القموص : أن رفم يديه ويطرحها معا » مطر الفرس وتمطر أسرع » وهو مطار عداء ٠‏ 
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!أْم صبراً علىما كان من حَدثر إن الحوادثة قى ومتتطر 

فليس ف الحوادث إلا أن تكون قد لقيت » أو ينتظر لقيها . 

وهذا الحديث كله إن دل على شىء فإعا يدل على المقلية الفلسفية » 
وسيطرتها على البحث وممكيمبا فى الفن الشعرى » وقد اعترف قدامة فى هذا 
اللقام مخطئه فى تطبيق هذا الذهب + وحاول أن جد له مخلصا بأن الشاعر 
يصور مايراء » وهذا التصوير من غير شك خطأ إذا طبقنا القسمة العقلية أو 
المنطقية الئى يريد تطبيقها . 

ما الذى كان يضر الشاعر أو ينقص من معناه لو أنه ١‏ كتى فى وصف 
سنابك الجار وصلابتها » وشدة وقعها » بأن الجر يرقض” إذا وقعت عليه 
تلك الحوافر » ولم يضف أنه يتدحرج”"؟ أليس ارقضاضه ومحطمه آية الصلاية 
والقوة » وى ما يريد الشاعر على حد تعبير قدامة ؟ وما التدحرج ؟ إن 
الأنامل الرخوة لوليد هزيل تستطيع أن تدحرج هذا الحجر دون كثير من 
العنت أو العسر! . 

وهذا الذحب كا رأينا ليس مذهباً عربياً فى النقد » وإن كنا قد وجدنا 
فى كتبهم أن البلاغة « تصحيح الأقسام » واختيار الكلام » فهو قول نقلوه عن 
حكاء اليونان فى العصور العباسية ؛ بل إن هؤلاء الناقلين ومهم قدامة لم ينعموا 
النظر فما قال أرسطو ء ولو أنهم دققوا لعرفوا أن أرسطو يفرق بين الدليل 
النطتى والدليل اللطانى » وأن الدليل الأول يقينى والدليل الآخر ظنى » والشعر 
كاتلطابة فى اعماد كل مهما على الظنونات والخيلات » بل والغالطات لا على 
المقائق القطوع بصحتها . 


سس 9 7 س 

ويسير قدامة فى الشوط إلى غايته » فيعقد بعد ذلك بابا لفساد التقسيم » 
وبجمل هذا القساد ارا : 

: السكرير : مثل قول هذيل الأشجى‎ )١( 

فا برحت تو إل" بطرافها 2 وتومض أحيات إذا خمثمبها غفل 

لأن « تومض » و «تومی يطرفها » متساويان فى العنى . 

(؟) دخول أحد القسمين فى الآخر » كقول أحدم : 

اباد إملاك سلكت ال أو عبت العأبشر 

فعبث العابث داخل فى إهلاك مستهبلك . ومثل قول أمية بن أبى الصلت : 

في تعمئنا تبارة رفا رب الأنام ورب من يتأبك 

فليس موز أن يكون أمية أراد بقوله « من يتأبد » الوحش . وذلك أن 
« من » لا تقم على الميوان غير الناطق . وعلى هذا فن يتوحش داخل فى 
الأنام » أو يكون أراد بقوله « يتأبد » أى يتفوت من الأبد » وذلك داخل 


ايا فى الأنام . 

( ۳ ) أن يكون القممان مما يجوز دخول أحدها فى الآخر مثل قول ألى 
عدى القرشى : 
غير ما أن أكون فلت نوالا من نداها عفوا ولا مي“ 


فالعفو قد يكون مهنثا » وللهنىء قد يكون عقوا . وقد ضحك من أنوك 
سأل مهة فقال : علقمة بن عبدة جاهلى أو من بنى تيم ؟ فإن الجاعلى قد يكون 


. ابنأ ما أناك بلا مشقة‎ )١( 


2570 
من بی نمیم أو من بنى عامر » والقيمى يكون جاهايً ويكون إسلامياً . ومن 
ذلك قول عبد الله بن سليم النامدى : 

فهبطت غيثا ما تفرع حش من" بين ميرب نأوىه و كو 

ناوىء : مین » يقال ثوىء أى سمن » والسمين جوز أن يكون کان 
أو راتعا » والكانس جوز أن يكون سينا أو هزيلا ٠‏ 

( 4 ) أن يثرك بعض الأقسام ما لا يحتمل الواجب تركه » كقول جرير 
فى بى حنيفة : | 

رت حت افلا معنم بن الْمبيد وثلث من تاليا 

وبلغنى أن هذا الشعر أنشد فى مجلس » ورجل من بى حنيفة حاضر فيه ؛ 
فقيل له : من أبهم أنت ؟ فقال : من الثلث اللغى ذ كره ! . 

فقدامة بريد للآدب ما لم يرده صاحب النطق نفسه . إنه بريد الاستقراء 
التام » وصاحب نطق يكتق بالاستقراء » ولو كان ناقصا » لأن فنية الأدب 
فى نفس الأديب » لا فى موضوع الأدب « فللاديب أن يستقرىء استقراء 
ناقصا متى أوصله هذا الاستقراء إلى فكرة مبشكرة » محقق بها ما يريد سد 
أن يمبر الأشياء على ما يريد . فالاستقراء التام منطلق » والاستقراء الناقص 
أدب » والفرق ينما هو الفرق بين القياس التام والقياس اضر" . 

وليست صحة التقسيم مطاوبة فى معانى الشعر وحدها » بل هى عند قدامة 
من صفات الكلام البليخ سواء أكان شرا أم خطابة أم كتابة » ولك 
عرفها فى كتابه « جواهر الألفاظ » با لا مخرج عن تعريفها فى « نقد الشر » 


بلاغة ارس ن العرب واليونان ۲٠٤‏ 
)١(‏ بلاغة أرسعلو بين المرب واليونان ( م ۱۷ س قدامة بن جفر ) 


— (6A 


ال : هى أن توضم ممان يحتاج إلى تبين أحوالما » فإذا شرحت ألى بتلك 
العالى من غير عدول عنها > ولا زيادة عليها » ولا نقصان منها » كقوله «أنا 
وائق بسالستك فى حال ؛ بمثل ما أعلم من مشارستك فى أخرى » لأنك إن 
عطفت وجدت لدنا » وإن غرت ألفيت شش" . 

ومن العيب من هذا الجبس - لأن أقسامه لم تتم ما ذكره قدامة 
من أن ابن ميادة”"“ كتب إلى عامل من عاله هرب من صارفه : « إنك لا ماو 
فى هربك من صارفك من أن تكون قدمت إليه إساءة خفته معهاء أو خشيت 
فى عملك خيانة رهبت بكشفه إياك عنها » فإن كنت أسأت « فأول راض سنة 
من يسيرها » وإن كنت خضت خيانة » فلا بد من مطالبتك بها » . 

فكتب العامل تحت هذا التوقيم : « فى الأقسام مالم يدخل فيماذ كرته» 
وهو أنى خفنت ظلله إياى بالبعد عدك » وتكثيره على الباطل عندك » فوجدت 
المرب إلى حيث يمكنى فيه دفم ما يتخرصه أنق للظنة عندى . وبعد من 
لا يؤمن ظله أولى بالاحتياط لضى » . 

صحة المقابلاات 

ومن أنواع المعانى وأجناسها أيضًا « سحة المقابلات» » وهى فى نظره أن يضع الشاعر 
معاى يريد التوفيق بين بعضها وبعض » أو الخالفة » فيأنى فى الوافق با يوافق » 
وفى الخالف با مخالف على الصحة . أو يشترط شروطا ويعدد أحوالا فى أحد 
العنيين . فيحب أن يأل فيما يوافقه يمثل الذى شرطه وعدده » وفيما يخالفه 
بأضداد ذلك . 


. ١ جواعر الألفاظ‎ )١( 
٠ (؟) الستاعتين 9ع"‎ 


سب 86 ؟ عب 

و تقابل التضايا « The opposition of Proposition‏ »من م الباحث المنطقية 
وبقول الناطة إن التقابل لا يتحقق إلا إذا اتفقت القضيتان فى الوضوع 
والمحمول والزمان والكان والقوة والفمل والكل والجزء والشرط والإضافة 
ويسمون هذه بالوحدات الان . 

فالأمر هنا يا هو فى التقسيم تأثر بمسائل النطق » وهذا لم نجد عند 
ابن العتد كلام فى القابلة » كا لم نجد له كلام فى التقسيم . والبلاغيون بعد 
السكا كى يجعلون القابلة ضربا من المطابقة ويقولون فى تعريفها هى أن يؤل 
معنيين متوافقين أو أ كثر » ثم يؤلى بما يقابل ذلك المذ كور من الممنيين التوافقين 
أو للعانى التوافقة »على الترئيب » فيدخل فى « الطباق » لأنه جمع بين معنيين 
فى التخالف وف التوافق » ويقصر البلاغيون التوافق على نوع آخر يسموته 
« التعاسب »أو « عراعاة النظير » وأمثلة قدامة فى هذا الباب قول الشاعره: 

فواعجبا كيف اتفقنا فناصح وف ومَطوی على الل غادرٌ 

فقد أنى بإزاء كل ما وصفه من نفسه بما يضاده على القيقة ممن عاتبه » 
حيث قال بإزاء « ناصح 6 « مطوى على الغل » وبإزاء « وف » «غادر » . 
ومثل قول الآخر: 

تقاسرن” واحاولین لی ثم أنه انت بد أيام طوال أمرات 

فقابل انر والللاوة ,الطول وللرارة » ومثله قول الآخر : 

وإذا حديث” ساءنى لم كشب وإذا حديث سرنى لم آشر 


ساس 
ققد جمل بإزاء « سق » « ساءتى » » وبإزاء الا كتثاب : الأشر . وهذه 
العاتى فى غاية من سمة التقابل . 
أما قول الشاعر : 
جِرّى الله عثاذات بعل تصدقت | على عرزب حتى يكون له أهل 
فإنا ستجزبها کا قملت" بن إذَاماتروجنا وليس لها بمل” 
فقد أجاد هذا الشاعر حيث وضع مقابل أن تكون الرأة ذات بعل وهو 
لازوج له أن يكون هو ذا زوج فى وقت عزب الرأة » وقابل حاجته وهو 
عدب بحاجها وهى عرابة » من غير أن يغادر شرطا » ولا أن يزيد شیا . 
وتصحيح القابلة عند قدامة ليس مقياساً من مقاييس جودة معافى النظوم 
سب ء بل هو كذلك مقياس لجودها فى المنثور » وقد عرفه فى كتابه 
« جواهر الألفاظ 06" با لا بکاد خرچ عن تعريقه هنا » قال : هو أن يؤتى 
بمعان يراد التوفيق بيا وبين معان أخرى ف المغباد: » فيوْتى ف الموافقة بالوافقة 
وف الضادة بالضادة » كقوله : « أهل الأى والنصح لا يساويهم ذوو الأفن 
والغش » وليس من جمع إلى الكفاية الأمانة كن جمع إلى العجز المهانة ». 
فإذا تؤملت صذه القابلات وجدت فى غاية المعادلة » لأنه جمل بإزاء " 
« الرأى » « الأفن » » ويإزاء « الدسح  »‏ الغش »» وف مقابلة « الكفاية » 
« المجز » » وفى مقابلة « الأمانة » « اليانة » . 
وقوله « ولو أن الأقدار إذا رمت بك من المرائب إلى أعلاها » بلغت بك 
من أفمال السؤدد إلى ما وازاها ‏ لوازنت مساعيك مراقيك › وعادات النعمة 


. ٠ جواهر الألفاظ‎ )١( 


لاست 
عليك النسمة فيك - ولكنك قابلت سمو الدرجة بداو الممة » ورفيع الرتبة 
بوضيع الشيمة » فعاد عارك بلاتفاق » إلى حال دنك بالاستحقاق » وصار 
جناحك ف الامبياض » إلى مثل ما عليه قدرك فى الامخفاض » ولا لوم على القدر 
إذ أذنب فيك أناب » وغلط بك فاد إلى الصواب » . 

وإذا تؤملت أجزاء هذا الكلام وجدت متقابلة تقابل تعديل فى 
الموافتة والمضادة . 

ومثله قوله : « شكرتك يدناللها خصاصة بعد نعمة» وأغداك الله عن يد نالت 
ثروة بعد فأقة » . 

وما تفسد به القابلة أن يغيم الشاعر ممنى يريد أن يقابله بآخر » إماعلى 
جهة المواقتة أو الخالفة » فيكون أحد الممنيين لا حالف الآخر » ولا يوافقه » 
مثال ذلك قول ألى عدى القرشى : 

إن خير الأخيار من مدنس انت رن الانيا ميث الجنود 

فليس قوله « وغيث الجدود » مواقت لقوله « زين الدنيا » ولا مضا له 
وذلك عيب . ومنه قول هذا الرجل أيضًا فى مثل ذلك : 

ماد بذى الصلاح وضَكا1 بون كذ لهامة الصنديد 

فليس للصنديد فما تقدم ضد ولامثل » ولعله لوكان مكان قوله « الصنديد » 
« الشرر » لكان ذلك جيدا لقوله « ذى الصلاح » . وللعدول عن هذا العيب 
غير الرواة قول امرىء القيس : 

فلو أنها نفس" نموت سوي ولكتها فس أساقط أف 

فأبدلوا مكان « سوية » « جميعة » لأمها فى مقابلة « ساقط أننسا » أليق 


ا 


— 


وإذا كان لنا ما نعقب به على هذا الكلام » فهو أن فساده ظاهر ء لا يحتاج 
إلى بيان » وإما حشره قدامة حشرا لينم تقسياته » وليحقق فروضه العقلية . 

وإلا فن أين لنا أن نعرف أن الشاعر كان يريد أن يقابل العى عى 
آخر على جهة الوافقة أو الخالفة ؟ ! ولم لا يكون ماأراده الشاعر هو ما أثبته 
فى معانيه التى تضمتتها ألفاظه ؟ ول حصره حصرا فى إرادة التقابل ؟ كأن 
الشعراء ولدوا وفى دمائهم حب اللقابلة » أو كأن الشعر لا يكون شعراً إلا إذا 
روعى فيه مام للقابلة ؟ 

أليس أجود من ذلك أن يقال : إن الشاعر أراد أن يعدد فى العالى ؟ 
وإن هذا التعدد خير ألف مرة من أن يدور الشاعر على عقبه » فلا يكاد 
مرج ها فيه ؟ . 

ما اذى يفض من جال هذا البيت «بابن خير الأخيار ... » وقد مدح 
الشاعر ممدوحه بعراقة الأصل » وكرامة الببت فى شطره الأول » ونمته فى الشطر 
الثانى بالروعة واللهاء » فهو زين الدنياء وهو كريم » كالنيث يقع على الجنود » 
وهم الأتباع والأولياء » وإن كنت أحس أن فى هذه الرواية تحريفا » لتوافق 
ما براد من النقد والعيب » والرواية التى أعرفبا « وغيث الوجود » وليس 
فيها ما يعاب . 

ثم ما الميب فى مدح القوم بأنهم ذوو رحمة بالصالمين » وضرانون هامة 
الصناديد › و( کلف ففضل « الأشرار » على « الصناديد » وليس من لوازم 
المدو على كل حال أن يكون مجرماً أو شررا » إن الوقف هنا موقف الشجاعة 
والبطولة » والبطل الشجاع هو الذى يناب البطل الشجاع ؛ وأو قال 


س۳س 
د الأشرار » جريا وراء هذه القابلة »أو للاحكة » لكان الشعر فى غاية الغنسف 
والركاكة . 

ثم من هؤلاء الذين ادعى قدامة أنهم بدلوا على امریء القيس ما بدلوا ؟ 
وكيف تكون النفس جميمة فى زعمهم ؟ ومن الذى جوز لم أن يعبثوا بالشمر 
على هذا الوجه للزعوم ؟ لو كان الأمر على هذا النحو الذى ادّعى قدامة لكان 
لنا أن نغير على الشعراء كل قول لا يرضينا ! وهذا مالم يقل به أحد حتى من 
للغالين أو الفرطين . 

صحة التفسير 

ثم صحة الثفسير وهى من مستخرجات قدامة » وسماها قوم « التبيين» وهو 
أن بای السك > أو الشاعر »فى بيت بمنى لا يستقل الفهم بمعرفة لخواه دون 
تفسيره » إما فى البيت الآخرء أو فى بقية البيت » إن كان الكلام يمتاج 
إلى التفسير فى أوله »> والتفسير يأنى بعد الشرط وما هو فى معتاه » وبعد الجار 
والجرورء وبعد البتدأ الذى يكون تفسيره خبره» يشرط أن يكون الفسّر مجملا » 
وار ما .. 

وليس فى تعريف قدامة هذا الوضوح لأنه يقول فيه : هو أن يضع الشاعر 
معاتى بريد أن یذ کر أحواها فى شعره الذى يمنعه › فإذا ذكرها أنى بها من غير 
أن حالف معنى ما أنى به مہا ء ولا يزيد أو ينقص . 

وهذا الكلام لا يبعد كثير؟ً عن كلامه فى التقسيم » وإن كانت الأمثلة ى 
التى توضح ما أراد » ومنها قول الفرزدق : 


ةك 


. 408 خَزانة الأدب للحوى‎ )١( 


ست س 
قد كفنت قوما لو لأت إلبهم ٠‏ طَرِيد دم أو حاملاً ثل شرم 
فما كان هذا البيت محتاجا إلى تفسير قال : 
لألقيت فبم ما ومطاع وراك شزرا بلوشيج للقور 
ففسر قوله « حاملاً اقل مغرم » بقوله أنه يلق فبهم من يعطيه » وفسر 
قوله « طريد دم » بقوله إنه يلق فيهم من يطاعن دونه ومحميه . 
وقد عاب هذا الاستشباد ابن رشيق بقوله : هذا جيد فى ممناه إلا أنه 
غريب مريب » لأنه فر الأخر أولا » والأول آخراًء ناء فيه بعض التقصير 
والإشكال . ثم استدرك على هذا بأن من الشاء من يرى أن رد الأقرب على 
الأقرب والأبعد على الأبعد أصح فى اكلام“ . . ألا ثرى إلى قوله تمالى 
« يوم تبيضُ وجوه وتسود وجوه ؛ فأما الذين اسودات' وجوههم .. » 
م قال سبحانه وتعالى بعد ذلك « وأما الذين ابيضت وجوهيم ففى رة الله هم 
فها خالدون » ؟ 
ومن أمثلة قدامة لصحة التفسير أيضًا قول المسين بن مطير الأسدى : 
قل پلا حَرّن ولا جرم ضحك راوح كين واكام 
ففسر « بلا تحزن » بيكاء و «لاعسرة »6 بضحك . وقال صالم بن جناح 
اللخمى : 
نكت عاج إلى الم إثتى إلى الجهل فى بعش الأحايين أحوج 
وفسّر ذلك بأن قال ؛ 
لى وَس الح بالملر مُلْجَم وَل قرس لاجبل بالجهل مرج 


سميج لحي هسوسو مسا" بوسح ى 


. ۲٩ ابن رشين (الممدة) ج ۲ س‎ )١( 


ل 


فلم يزد للعنى » ولا نقص منه . ثم فسّر البيت الثانى أيضا › فقال : 

فن رام تقوبی فإنى مقوم 2 ومن رام تمويحى فإف مموج 

وقال سل بن هارون : 

فواحسر ا حكومقالقلب' موَجَم بنقد حبيبر أو تعر إفشال 

وفسر ذلك فقال : 

فراق” خليل مثله يورث” الأتى2 وخلة حر لا يوم بها مآلى 

ومن فساد التفسير قول الشاعر : 

فیا الميران فى ل اجى ومن خا فأن يلقاه بَغى من المِدى 

تعال إليه تلق من" نور جد ضياء ومن" كيه بحرا من الندى 

فهذا الشاعر لما قدم فى البيت الأول الظم ويثى المدا كان الجيد أن يفسر 
هذين العنيين فى البیت الثانى بما يليق بهما » فأتى بإزاء الإظلام بالضياء » وذلك 
صواب . وكان الواجب أن يأنى بإزاء بنى المدا بالنصرة أو بالمصمة أو بالوزر» 
أو با جانس ذلك مما محتمى به الإنسان من أعدائه » فل يأت بذلك وجمل مكانه 
ذكر الندى » ولو كان ذكر الفقر أو العدم لكان ما يأنى به صواباً . 

وبعد فإن لنا على صحة التفسير التى ابتدعها قدامة تعقيبين : 

أولمما : أننا لا راها كا رآها قدامة من نموت المعالى » ولايجدلما محلا 
بين محاسن الشعر » وإن كان فقدها عيبا من عيويه » فإن كان لها موضم فبناك . 
وذلك أن من آم صفات الأسلوب الشعرى أو الأدنى الوضوح » والنس الاد 
تتحدد بعد قراءته درجة وضوحه أو غموضه . والشاعر هو الطالب بهذا الوضوح 
فإذا أحس أن فى معانيه شيا من اللفاء كان عليه أن يزيل هذا اتلفاء بتفصيل 


سس 

الجمل » وتوضيح اليم » وإلا كان ميب » وكان الفموض من أهم أسباب 
ضمة الشعر وهوان صاحبه . وإذاً فليس التفسير حسنة من الحسنات التى محسب 
للشاعر » ويقوئم بها الشعر » ونما هو أصل واجب الرعاية » إذا مست الحاجة 
إليه » وأراد الشاعر أن ينقل شعوره وعواطفه إلى قارئه أو سامعه » ليشاركه فيا 
وجد من سرور أو حزن ورضا أو سخط » لأن النموض يضعف التأثير » ومن 
شم لا تكون للشاركة فى العاطفة » أو التجاوب فى الانفعال » أو حدوث التعة 
الفنية التى يتطلع إليها صانع العمل الأدبى . 


والآخر : أننا وجدنا للمنى قى بعض الأمثلة لايم إلا فى الببت الثالى 
أو الثالك . وهذا الافتقار فى نظر قدامة نفسه عيب من عيوب الشعر “ماه 
« البتور » وسماه غيره « التضمين » ومع احتفاظنا برأينا فى هذا العيب إلى 
موضعه ء لا يفوتنا أن نسجل هذا التناقض . وسببه » كا أسلفنا » نظراته إلى 
جزئيات » وكثيراً ما تتعارض النظرة الجزئية مع نظرة جزئية أخرى . وقد 
رأيناه يذهب إلى أن للفظ نتا مك به على الشعر » وإن خلا من سائر 
نموت الجودة فى عناصره الأخرى » ومجمل لوزن نىتا » وإن فقد الشعر 


سائر النموت ! 
التتميم 
ومن أنواع نوت العالى ( التعمبم ) ویسی ( القام ) أيضا . وقد ذكر 
ابن اللعتز نوع من أنواع عاسن الكلام ماه « اعتراض كلام فى كلام ل بم 
ممناه » وهو قريب الشبه بهذا النوع . ومن أمثلته : 


سل س 


002 s ق‎ 2ٌ 


فظلوا بيوم - دع أخاك بمثلو على مشرع يراوى ولا يمر د 
وقول كثير ١‏ 
أو ان الباخلين ‏ وأنت مهم رأواك تعلدوا متك للملا 
وقول النابفة الجمدى : 
الا ارت يلو ند بائ ال کات کو اسن فان 
أما التتيي عند قدامة”" فهو أن يذكر الشاعر العنى فلا يدع من الأحوال 
اتی تے بها ححته» وتسكل بها جودته شیئ إلا أتى به . قبيت نافع بن خليفة الننوى : 
رجال إذا ل قبل لمق منهم وَسْطَوْم عاذو بالسيوف القواطمر 
تتم جودة معناه إلا بقوله « يسكلوه » وإلا كان للعنى منقوص الصبعة 
وبدت عير بن الأيهم التغلى : 
بها نلا القرائبة من سوانا وأحرّز6 الراب أن" تال 
أ كل جودته قوله « وأحرزنا القرائب أن تالا » مم أنهم نالوا القرائب 
من سوام . وقول طرفة « غير مفسدها » فى بيه : 


ي 2 


فسقى ديارك 78 مفسد ها صب ار بيسم ودم ی 
تام لجودة ما قله » لأنه لو يقلا لعيب »> کا عيب ذو الرمة فى قول : 
ألايا اسلى ياذارَئى" على البلى ولازال متيلا مرامانك التطه 
فإن الذى عابه فى هذا القول إتما هو بأن نسب قوله هذا إلى أن فيه إفساداً 
)00( البديم م١٠‏ » ومشمرع الماء مورد الشاربة ء والتصريد هو السقى دون الرى ٠‏ 


(؟) هكنا امه تقد الشعر وف المصادر الات عنه» وئسب صاحي (محرير ااتتسير س )١‏ هذه 
النسمية للحاعى فحليةالحاضرة» وزعم أنها عند قدامة ( المام). وانظر ايضاً س۷١۲٠‏ من تحير التحيير. 


ااي لح 


للدار الت دما لما » وهو أن تثرق بكثرة للطر . وقول القر بن تولب « على 


النكراء » فى يتيه : 
لقد صب البيض. التواى کنا 
ونت إذا لين يعلد 


بر ا ماكعتا فين ابرا 
قان على الشكراء أهلا ومرحبا 


أثم الجودة للعنى ء وإلا فلو كانت ينهم معرفة لم ينكر أن يقلن له « أهلا 


وص حا 6 . ومن أمثلة قدامة فى هذا الاب قول مضراس بث ر ہیی : 


م له 


والانعون إذا كانت مانعة 
وقول عبد الراعى : 
لا خير فى طول الإقامة للغتى 


وقول کیب بن سعد الغتوى : 


حلم إذا ما ال زين أل 
وقول الأسود بن ينر : 

ألا من لآ منى إلا ديق" 
وقول حسان بن ثابت : 

م تپا شس البار بء 
وقول أعشى بإهلة : 


2 . ع مه ص عرق 
يصب الام إلا ريث ر كيد 


و العأندو 8 حسام إذا قدروا 


إلا إذا ما ل يحذ متحولا 


2 ل 05 ر سمس 2 
مم اليم فى عين العدو مبيب 


فلاق صاع كأبى زياد 


0 د آل 7 م 55 م 
غير أن الشاب ليس يدوم 


وك ٣َ‏ سوى الفحشاه يأر 


ولا شك أن هذا الباب من نموت جودة الشعر » ذلك بأن ااشاعر يما 


ابا إليه من هذا التتميم لا يدع القارىء ¢ أو السام 4 س بشىء من النقس 


أو يتسرب إليه الوم بأن الشاعر ذهب إلى غير ما أراد . والبيان نجاية وتوضيح 


Rn 

وكا كان النص الشعرى جلا فى معناه » واضحاً فى مرماه كان ذلك أمارة من 
أمارات نضجه واستوائه ء وانسد أمام الناقد باب كان ينفذ منه إلى كثير من 
للملى بوصفها بالإبهام > ووصف الشاعر بالإغلاق والتعقيد . وهذا الضرب 
كغيره من النعوت السابقة فن من فنون البالفة فى تأدية العالى واستقصائها . 

وقد تعددت عند البلاغيين أسماء هذا الضرب » فأبو هلال المسكرى“ 
بعل « التتميم » و « التكيل » مترادفين» ويعرفهما بما عرف به قدامة التتميم. 

وبعضهم يسمى ضربا مئه « الاحتراس والاحتياط ٠‏ فلا يدع الشاعر شيا يتم 
به حسن الشعر إلا أورده وأنى بهء إما مبالفة » وإما احتياط واحستراساً 
من التقصير 29 . 

وسماه ابن سنان اللمفاجى « التحرز مما بوجب الطعن.» وقال فيه : هو أن يؤتى 
بكلام لو استمر عليه لكان فيه طمن » فيؤدى يما يتحرز به من ذلك الطعن”© 

وبنقل صاحب الطراز أن اسمه « الإ كال » وهو إفمال من أ كمل الشىء 
إذا حصله على حالة لا زيادة عليها فى امه » وهو فى مصطلح علماء البيان مقول 
على أن تذكر شيئًاً من أفانين الكلام » فترى فى إفادته الدح كأنه اقص » 
لكونه موها بعيب من جة دلالة مقهومه » فتأتى بجملة فكل بها تكون رافعة 
ذلك العيب اتوم“ ومن علاء البلاغة من يحمل هذا المنى خاصاً ام 
« التكيل » وقد يسمونه « الاحتراس » قالوا لأن فيه التوق والاحتراز عن 
توم خلاف القصود « والنكيل » لتكميله العى بدفع إيهام خلاف المقصود 


. 4١ المناعتین ۳۸۹ . (0) السدة ج ۲ ص‎ )١( 
, ۸۰١ سر الفصاحة مه" . (:) الطراز ج ۴ س‎ )۳( 


Vo مسب‎ 


عله . وأما نسميته « الاحتراس » فلن حرس الثىء حفظه . وهذا النوع فيه 
حنظ للعنى » ووقاية له من توم خلاف القصود" . 

أما ( التدميم ) عند هؤلاء فعناه مختلف عن العالى السابقة . بل هو أن 
يؤنى فى كلام لا يوم خلاف التصود بفضلة » مثل مفعول أو حال أو نحو ذلك » 
ما ليس مملة مستقلة » ولا ركن كلام » وتلك الزيادة تفيد نكتة » كالبالنة 
فى قول تعالى « ويطعمون الطمام على حبه مسکیتا ويقيا وأسيرا » أى مع حبه » 
والضمير لاطعام أى مع اشنائه والحاجة إليه » ونحوه « وآألى الال على حبه » 
وكذا « لن تنالوا البر حتى تنفقوا جما نحبون » وفى قول الشاعر : 


إن على ما ثرين من كبرى أعرف من أبن تؤكل الكتفة 
وقول زهير : 
من يلق یوما على عسسلاته هرما يلق السماحة منه والندى خلت 


وقد لبه إلى هذا اللاط ابن حجة الجوى بقوله0" : ولقد وهم جماعة من 
الؤلفين »وخلطوا التكميل بالتتميم »> وساقوا فى باب التتميم شواهد التكميل 
وبالعكس » وتأنى شواهد الفكيل فى مواضعها . والفرق بين « التكميل » 
« والتتيم » أن التتميم يرد على للعى الناقص فيتمه » والتتكميل يرد على المعنى القام 
فيكمله » إذ الال أمى زائد على العام > وأيضًا أن الثام يكون متمما لعا 
النقص لا لأغراض الشعر ومقاصده › والتكميل يكملبا . 

ومع نميه على العلماء خلطهم أمثلة هذا وأمثلة ذاك وقعم هو نفسه فى هذا 


(۱) شروح الللخيس ج ٣س 75١‏ , 
(؟) المدر الاق ٠51‏ 
() حزان الأدب لسصوى ٠ ٠١١‏ 


س لان ب 


الخطأ » إذ أنه مثل للتتميم بقوله تمالى « ويطعمون الطعام على حبه » كا مثاوا 
م بها للتتميم أيغياً . ولكن تمثيلهم بها يحرى مع كلامهم فى أن التتميم إتيان 
بفضلة لفائدة فى كلام لا يوم خلاف القصود » أى أنها زيادة تنشأ عنها قائدة 
مع أمتغناء اكلام عنها ء فثالهم مستقيم مع كلامهم وتعريفهم . وأإن حيمة 
بتقريره أن « التتميم » يرد على العنى النافص فيتمه و « القكميل » يرد على 
للعنى التام فيكمله » يناقض نفسه باستشهاده بالآية ؛ لأن معائيها بدون هذه 
الفضلة لا نقص فبها فيتمم » ولا وم يراد دفعه ٠‏ ولو استشبد بها للقكميل 
لكان أحرى بكلامه » وتفريقه بين الاصطلاحين . 

ولیس فى كلام قدامة على أى حال ما يشعر بالفرق بين هذا وذاك ؛ واتبعه 
فيه كثير من النقاد مع اختلاف ف التسمية دون السى . 

ومع حرص قدامة على ألا يدع الشاعر شيت من الأحوال التى تتم بها مة 
العنى » وتكمل بها جودته » فهو حريص كذلك على ألا يخالف الشاعر 
العرف » ويال با ليس ف العادة والطبع » ولمذا فهو يعيب قول المرار : 
وال على خد يك يبدو كأنه سنا البرقر فى دعجاء با ر ا 

لأن التعارف للعلوم أن الميلان سود » أو ما قاربها فى ذلك اللون » والخدود 
الحسان إعا هى البيض » وبذلك تنعت » قألى هذا الشاعر بقلب العنى . ومن 
هذا الجنس لمعيب قول الحم الخمرى : 

كانت" بتو غالب لأمّها كلفيث فى كل ساعة يكيف” 

فليس ف العبود أن يكون النيث وا كفا فى كل ساعة . 

ومن العيب كذلك « أن ينسب إلى الثىء مالس له» ٠‏ كقول خالد 
ابن صفوان : 


ا 
فان صورة راقاتك فاخ فربما 2 أمرك مفافه الود والموة خش 
فهذا الشاعر بقوله « رجا آم مذاق المود والعود أخضر » كأنه بوىء إلى 
أن سبيل المود الأخضر ف الأ كثر أن يكون عذبا » أو غير مرت . وهذا ليس 
بواجب » لأنه ليس المود الأخضر يطعم من الطموم أولى منه بالآخر . 
وقد سى قدامة هذا العهب « مخالفة المرف » وجمله من عيوب المالى . 


المالغة 

وللبالفة من نموت المعانى » وهى أن يذكر الشاعر حالا من الأحوال 
فى شعر » لووقف علها لأجزأه ذلك النرض اذى قصد ء فلا يفف حت يزيد 
فى معنى ما ذكره من تلك الخال ما يكون أبلغ فيا قصده . وذلك مثل قول 
عير بن الأيهم التغبى : 

ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبمكُ الكرامة حيث" لا 

فإ كرامهم لاجار ماكان فيهم من الأخلاق الجيلة الوصوفة ء وإتباعهم إياه 
الكرامة حيث كان من المبالنة فى الخيل . ومثل ذلك قول الحم اخضرى : 

وأقبح من" قر وأبخَل بالك منالكلب أسى وهو عرئان” ان 

ققد كان زىء فى اقم أن يكون هذا البجو أمخل من الكلب » ومن 
المبالغة فى جائه قوله « وهو غرثان أيمف » .. 

وقد اختلف ف البالنة على النحو الذى فصلناه فى الغلاو » و ( الغلاو ) عند 
قدامة وبعض البلاغيين والنقاد غير ( للبالفة) » وعندم أن الناو ممجاوز حد المعنى 
والارتفاع فيه إلى غاية لا يكاد يبلشها > وأن البالغة أن تبلغ بالعنى أقمى غاياته 


س س 


وأبعد اياله » ولا تقتصر ف العبارة عنه على أدلى منازله » وأقرب مراثبه . 

وتسمية البالفة منسوبة إلى قدامة . ومن البلاغيين من سمى هذا النوع 
« التبليغ » وسماه ابن العاز « الإفراط فى الصفة » وى تسمية طابقت السمى » 
ولكن أ كثرم رغبوا فى تسمية قدامة للفتما“ . 

والبلاغيون يعرفون البالنة « بأن يدّعى لوصف باوغه فى الشدة أو الضف 
حدا مستحيلا أو مستبعدا » . وإما يدّعى ذلك لثلا يظن أن الوصف غير 
متناه فى الشدة أو الضعف » ويجملون ( الغو ) ضربا من البالغة » لأنهم يقسمونها 
ثلاثة أقسام : 

)١(‏ التبليغ : وهو أن يكون الأمر للدّعى مكنا عقلاً وعادة » كقول 
امریء القيس : 

فمادى” عداء بين تور وشجة دراک ق ينضح" يماد فَيشلٍ 

فقد وصف هذا الفرس بأنه أدرك ثوراً وبقرة وحشيين فى مضار واحدء ول 
يعرق . وذلك غير ممددم عفلا ولا عادة . 

(؟) الإغراق : أن يكون الدعى مكنا عقلاً لاعادة » كقول الشاعر : 

ونكر” جارنا مادام فينا ولكقبنه الكرامة حيث سرًا 

فإنه ادعى أن جاره لا ييل عته إلى جبة إلا وهو يقبعه السكرامة . وهذا 
مقلع عادة » وإن كان غير ممتنم عقلاً . 

(" ) الغلو : إذالم يكن الدعى بمكنا لا مقلا ولا عادة » كقول أنى نواس : 

وَأَعَنْتَ أهل السك حى أنه لتشافك النطن” الى لم "ملق 


2 خزانة الأدب لنقد‎ )١( 
) قدامة بن جعغر‎ - ١۸ (م‎ 
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والتبليغ والإغراق مقبولان عندم > ويرفضون الغاو إلا إذا أدخل عليه 
ما يقربه إلى الصحة » كنظ « يكاد » أو نحوه » أو أن يتضمن نوعا حسنا من 
التخبيل » أو أن رج مرج المدل واخلاعة”؟ . 

وإذا كان قدامة يفضل النلو ‏ وهو أقمى درجات البالنة -- فلا شك 
أند برضى ما دونه من الأوصاف المقاربة » أو الحتملة » كالتبليخ والإغراق » 
وإن تضكر للنبالنة مطل بعض العلاء . 

ورج الاختلاف هو اللليع ‏ فى تفوس بمض الناس هوى جامح إلى 
الإسراف والغالاة » وتامح هذا فى حديهم » وفى رواياتهم للاأخبار » إذ الإسراف 
والخروج عن حد الاعتدال يأسر الانتباء » ويجذب الأسماع ‏ لو لوع الناس 
بالنريب الذى لاعبد لحم به . وف بعضهم ميل إلى القصد ء وازوم حد الاعتدال » 
لأنهم معتدلون متطامئون » ونفوسهم راضية مطمئنة » وکل يحك على حسب هوأه . 

وبري المامى أنها من إبداع الشاعر الذى إوجب الفضيلة له . وينقل عن 
العلناء قولحم 2 أحسن” الشعر أ كذبه » وأن الغلو إنما براد به المبالغة والإفراط » 
وقالوا إذا أنى الشاعر من الغلو بما مخرج عن الوجود » ويدخل فى باب 
الممدوم » فإما يريد به امثل » وبلوغ الناية فى النعت . واحتجوا بقول النابغة 
وقد سٿل من أشمر الناس ؟ فقال : « من استجيد كذبه » وأضحك رديه » . 
وقد طمن قوم على هذا الذهب بمنافاته المقيقة > وأنه لا يصح عند التأمل 
والقفكرة9؟ , : 


حطس ستحت ا 


الى شروح التخئيس سب شرح السعد ج + س ۲۵۷ وما بمدها 5 
زفق الع.دة ج ۲ س ٠١‏ . 
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والرأى الأول رأى من استحسن النلو والمبالنة -- هو الرأى الذى 
استحسنه قدامة » وقال إنه « قول العالمين بالشعر قدي » وأنه قول فلاسغة 
اليونانيين فى الشعر » . 

وهو يمنى بهذا أرسطو الذى يرى أن الشاعر لماكان مماكياً ‏ شأنه شأن 
الرسام وكل فنان يصنع الصور ‏ فينبئى عليه بالضرورة أن يتخذ دايا إحدى طرق 
الجا اة الثلاث : فو يصور الأشياء إما كا كانت » أو كا يصفها الناس وتبدو 
عليه » أو كا يحب أن تكون . وهو إبما يصورها بالقول . . . فإن وجد فى الششعر 
أمور مستحيلة فبذا خطأ » ولكنه خطأ يمكن اغتفاره » إذا بلغنا الغاية المقيقية 
من الفن » وإذا كان هذا الجزء أو ذاك من القصيدة قد أصبح عن هذا الطريق 
أبدع وأروع . 

ومع ذلك إذا كان محصيل الغاية مكنا على نحو أفضل » أو مساو مع احترام 
المقيقة » فإن هذا الخطأ لا يمكن اغتفاره » إذ ينبنى ألا يكون هناك أدلى خطأ 
ما استطعنا إلى ذلك سبلا" . 

وظاهر من هذا أن أرسطو لا يعدل بالحقيقه شيا » إذا استطاعت أن قق لنا 
الغاية من الفن » وإنما تتقبل للستحيل » ومالا وجود له » إذا أدى هذه 
الناية التى نتطلم إلا » وكان أبلغ فى التمبير عن العنى للراد من التعبير 
بالحقيقة . فإذا تساويا» أو كانت الحقيقة أقدر على التصوير » لم يكن لنا أن نعدل 
بالحقيقة شيثا » أو أن نتجاوزها إلى العانى للستحيلة التى لا وقوع لها . وإذا 
قام النقد على دعوى عدم الانطباق على الواقم والحقيقة » فرعا يمكن الرد على 
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ذلك بأن نقول : إن الشاعر إنما صور الأشياء كا يحب أن تكون » فإن 
« سوفوقليس » كان يقول : إنه إنما يصور الناس كا يجب أن يكونوا . بيا 
« يوريفيدس »كان يصورم كا مم فى الواقم" . . . وبالجلة فإن الأمر الستحيل 
ينبئى أن يبرر على اعتبار الشعر » أو ما هو أفضل » أو الرأى الشائم . أما 
عن الشعر » فإن الستحيل المقنع أفضل من المكن الذى لا يقنع . أجل ! قد 
يكون من المستحيل أن بوجد ناس مثل الذين يصورم « زی وکسیس 6 لكنه 
إنما برسمعهم خير ما م » لأن من يتخذ قدوة يحب أن يكون أفضل من هو 
بالفمل . والرأى الشائم ينبئى أن يبرر الأمور غير المعقولة » وأحياثاً نبين أنه 
ليس غير معقول » إذ من الحتمل أن الأشياء تقم أحياناً يخضلاف 
ما هو تىل . 

وبعد فإنه إذا كان قد أثر عن بعض ااسابقين شىء من أبيات المبالغة والإفراط 
فإن تفت المبالنة فى المعانى كانت أ كثر ظهوراً فى البيئة التى عاش فبا قدامة 
فالعصر العباسى » وبيثة بنداد » وطبيعة الحياة كانت البالفة سائدة فى سائر 
نواحيها من اللبس والمطعم والمسكن » بل وف لنة التعبير » وألفاظ التفخيم 
وكل أولئك كان له أثره فى كل الأمور المادية والمعنوية » فكانت المبالنة 
نالب الحياة هى المبالغة فى الملل » وهى المبالغة فى الفن الشعرى . 

ومن الطبيمى أن يكون قدامة الناقد متأثرا بتلك المبالغات التى وجدها 


فى واقع الحياة » وجارية على ألسنة الشعراء » وأن بمدح لمم ما يتأتى مهم من 


. ۷۳ ادر السايق‎ )١( 
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ذلك » وأن يلتمس لذلك الرأى ما يؤيده من كلام السابقين » سواء 5 كانوا 
عرب من الذين يتكلم قدامة عن شعرم » أم من اليونان الذين ثقف قدامة 
ما عندهم من أساليب النشد والتفكير . 

ومهما تكن مبالنات الأقدمين » فإنها محدودة تبما لظروف حياتهم » ولتك 
البساطة التى كانوا يمحيون فى ظلاها » لأنهم كانوا أقرب إلى الياة » وأشبه 
بالطبيعة فى انطلاقها وبساءكها د وقد توافر لحم ذلك لأنهم لا بعضون كالدثين 
وراء التفصيلات » حيث يظبر جهد الكاتب بوضوح › فإنه لا يعرض أو يميف 
موضوعه كا تقدمه الطبيعة » بل يمعن فى جزئياته » ويذكر ملابساته » ويطيل 
الوصف » ويسرف ف التفصيل ء كل ذلك بنية أن مملث تأثيرا » وهكذا 
تتكشف نية الشاعر » وتزول الرية » ويتلاثى الانطلاق الطبيعى » ويتحدث 
الشاعر أ كثر ما يتحدث الشمر . لقد كان الشعر لدى الأقدمين غير اى > 
وهو لدی الحدثين نهائى . . ومن هنا ينشأ كل ما نرى فى أدب الحدثين من 
مبالنة وتصدم ورشاقة » وزخرفة صناعية . ذلك أننا حين نصور التأثر » لتقل 
إلى غيرنا ء لا نعتقد أننا ظفرنا يحمل الآخرين يشعرون به إلى حد كاف . 

التكافؤ 

والجم بين الأضداد نعمت من نموت الشعر » ومنشؤه مراعاة التناسب بين 
أجزاء الجلة » ولهذا التناسب مظاهر متعددة » منهاما يسمونه « مراعاة النظير » 
ومنها التضاد » ومها ما يتصل بالألقاظ »كالتجئيس » وسيأنى فى موضمه . 

والشمر الجيد ما كان متلاحم الأجزاء وثيق الصلات بين ألفاظه ومعانيه » 


٠ ٠۷۷ ) كروتثه ( الجمل أ فلسفة الفن‎ )١( 
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يدل أوله على آلخره » ويأخذ بعضه برقاب بعض . 
وكا يكون التلاحم فى التشابه يكون كذلك فى التضاد » لأن العنى بجر ما 
يقابله » والضد أ كثر خطورا بالبال » والمقل أسرع استجابة له » وهو الذى 
بوضح الفكرة ويعين على فما « وبضدها تتميز الأشياء » وإدراك الأضداد 
عملية ذهبية يسبرة لا حتاج إلى كد الفكر . 
والتضاد عند أرسطو نوع من القضايا للنطفية ويقول فيه « هذا النوع من 
الأساوب مقبول » لأن للتضادات تعرف سهولة » ولأن الأفكار الموضوعة وض 
متقابلا سهلة الإدراك . أضف إلى ذلك أن هذا الأسلوب يشبه قياس منظقياً » 
لأن إثيات التناقض ليس له معنى إلا حشد العبارات التضادة©© . 
وقد انقرد قدامة بتلقيب هذا الدوع بالتكافوؤ » وعرفه بأن « يصف الشاعر 
شيا » أو يذمه » ويتكل فيه أى معنى کان » فيألى عنبين « متكافئين » » والذى 
أريد بقولى « متكافئين » فى هذا الوضوع أى « متقاومين » إما من جية 
الصادرة » أو السلب والإيحاب » أو غيرها من أقسام التقابل » مثل قول ألى 
الشنب العبسى : 
ذا طشك و ر کی وو و 
فقوله « مر » و« حلو» تكافؤ . ومثل قول أم الضحاك الحاربية : 
وكين يسابى خااا أو' یال غيص من الشقوى بطين من ار 
فقولما « خيص » و « بطىء » تكافوٌ . ومثل قول طرفة : 


. 16 بلاغة أرسطو بين المرب واليونان‎ )١( 


nn (¥ سس‎ 

على إلى اليل" ربع إلى الت دلول بأجاع الجا متو 

فقوله « سريع 6 و« بطىء » كاف . ومثل قول زهير : 

“لاه فى النادى إذا ما تيم لاء يوم عجاجة وَلتاه 

فقوله «حلاء» و« جلاء » تكافق . 

وأماللكافأة من جهة السلب ققد مثل لها قدامة بقول الفرزدق : 

لتر ین قل" الحصّى فى رجالكم بی شل ما لؤامكم يقليل 

ولش هذا ( النكافؤ ) من مستخرجات قدامة » فقد سبقه إلى استخراجه 
عبد الله بن التز وسماه ( للطابقة ) وجعله الباب الثالث من البديع » ومثل له 
بأمثلة كثيرة من الشعر والشر » وقد أخذ ابن للمئز لقبه من كلام الاغويين » 
فنقل عن اللليل بن أحد : يقال طابقت بين الشيثين » إذا جمسهما على حذو 
واحد » وكذلك قال أبو سميد . فالقائل لصاحبه : أتبباك لتسلك بنا سبيل 
التوسع > فأدخلتنا فى ضيق الضان » قد طابق بين السعة والضيق فى هذا 
الطاب“ . 

والواقع أنه لا متاسبة بين العنى اللغوى والاسم الاصطلاحى » لأن العنى 
اللغوى يتضمن الجع بين شيثين أيا ما كانا » أما التكافؤ فهو من الكفاءة » 
وهى الماثلة » وكون الشىء نظير الشىء » فالرجل كفء لمرأة > إذا كان مساويا 

(۱) جم الكف بالضم وجيعها لغتان ‏ يقال : ضريه يجمع كفه ويجميع نه » إذا ضربه بها تموعة 
والجم الأجاع . والتلبد مبالنة اللبد ء وهو القع يجميع الكف » يقول : لا مجطينى كرجل يبطىء عن 


لأمر الطاب » ويسر ع إلى الفحش وكثياً ما يدفمه الرجال بأجاع أكنهم » فقد ذل خابة اقل ٠‏ 
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4 » والليل كفء لانهار » لأن كلا منهما طرف » وكذلك السواد والبياض 
كل مهما طرف . 

وقد فرق ابن عبد الواحد بين الطباق والتكافؤ . والطباق عنده ضربان : 
ضرب يألى بألفاظ المقيقة » وضرب يأنى بألفاظ لجاز ء فا كان منه بألفاظ الحقيقة 
سی طباقاء وما كان بافظ الجاز سمى تكافؤاء ومثله ببيت ألى الشغب «حاو الثبائل» 
ويدت ابن رشيق : 

وقد فوا مس التبار وأواقدوا نموم التوالى فى شماه عجَاج 

لأن « حاو » و « مر »وه أطفئوا » و« أوقدوا » كل ذلك خارج 
رج الاستعارة » فألفائله محاز لا حقيقة » وأما الطباق الذى بألى بألفاظ 
الحقيقة فقد قسموه ثلاثة أقسام : )١(‏ طباق الإيجاب (؟) وطياق السلب 
8 وطباق الترديد”؟ . 

ولكن الاختلاف ف الألقاب جعل أ كثر العلماء يتصدون لقدامة ¦ ومحملون 
عليه » ويرفضون تسمياته » ويجمعون على مخطثته » لخير سبب ظاهر من القياس 
اللغوى أو الاصطلاحى . وقد رأينا منم ذلك فى ( المعاظلة ) والهامهم قدامة بأنه 
غاط غلطا كبيراً » لأنه لا يعرف العاظلة إلا فاحش الاستمارة . ويبدو هنا أن 
| كبار العلاء لابن العتز » ونظرتهم إليه على أنه أول المؤلفين » ورالد التلقيب 
فى هذه الفنون » هو الذى جملهم يتنكرون لفيره » إذا حاول الخروج على 
مصطلحاته » أو وضع ألقاب) جديدة لا عبد لمم بها » فنقدوا قدامة » وعابوه 


يمعو سي ار 


)١(‏ حبر التحبير ۱۸ وطباق التردید هو أن يرد آآثر الكلام الطابق ع-لى أوله . فإن لم يكن 
اكلام مطابقا فبو ( رد الأعجاز على الصدور ) ومثال ترديد الطباق فول الأعفى : 
لا برقع الناس ما أو هوا وإن جبدوا طول المياة ولا يوهون مارقرا 


لع لض 


لغير سبب ظاهر » اللهم إلا أن كلا من ابن اماز وقدامة قد اختار الاسم 
القى راق له » أورآء أ كثر انطباقا من غيره على مسماه . ومن هؤلاء الذين لم 
يرضهم تجديد قدامة فى الأثقاب أبو القاسم الحسن بن بشر الأمدى صاحب 
« للوازنة » الذى يقول فى هذا للوضع » وهذا باب - أعى للطابق - لقبه 
أو القرج قدامة بن جمفر فى كتابه للؤاف فى نقد الشعر ( السكاقء ) وسمى 
ضري من الجانس ( للطابق ) » وهو أن تأتى الكلة سواء فى تأليفبا واتفاق 
حروفها » ويكون ممناها مخالق . وما علدت أن أحدا فمل هذا غير ألى الفرج » 
فإنه وإن كان اللقب يصح لوافقته معنى اللقبات » وكانت الألفاظ غير محصورة » 
فإنى ل أكن أحب له أن يخالف من تقدمه مثل أبى العباس عبد الله بن العتزء 
وغيره ممن تکل فى هذه الأنواع وألف فيها » إذ قد سبقوه إلى اللقب ؛ وكفوه 
امو نة . 

فالأمدى يبدو صاحب إصرار على القدم وتقديس للقدماء » مع اعترافه بعدم 
الططأ فيا ذهب إليه قدامة » ويحرص تام الحرص على سيادة اللفظ الاصطلاحى 
الذى وضمه الأول » ولا حب أن يرج عليه أحد » ولو كان لروجه ما يسوغه 
من الأسباب الوجيهة . ولمله لم يفسد النقد الأدبى عند المرب إلا تلك المالة الى 
أحيطت بها آراء المتقدمين » وحصر النقاد فى دائرة تلك الآراء التى لا يبيعون 
لأفسهم تخطها . 

ومع أن « التكافؤ » ورد كثيراً فى شمر الأقدمين فإنه أكثر فى شمر 
الحدثين » وذلك أنه بطابع أهل التحصيل والروية فى الشعر والتطلب لتجنيسه 
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أولى منه بطباع القائلين على الحاجس » بحسب ما يسنح من اللخواطر » مثل 
الأعراب ومن جرى مجراهم » على أن أولئك قد أتوا بكثير منه » ومن أمثلة 
ما للمحدثين من التكافؤ قول بشار : 

إذا ااك حوب" اليا فته لما لما ثم تم 

فنبه وتم تكافؤ » وله أثر فى مجويد الشعر قوى » فإن الشاعر أو قال مثلا : 
« رد لحا عراً » ء لم يكن لمذه اللفظة من الموقم مم « ثم » . 

ومن أمثلة قدامة للتكافؤ فى النثر قول القائل « كدر الماعة خير من صفو 
الفرقة » لأنه لا قال « كدر » قال « صفو » ولاقال « الجباعة » قال 
« الفرقة 6 . 

وقوله « فكان اعتدادى بذلك اعتداد من لا تدضب عنه نعمة غمرتك » 
ولا يمر عليه عيش ماو لك » . 

وقوله « إبما هو مالك وسيقك » فازرع هذا من شكرك » واحصد مبذا 
من كفرك » . 

وكقول بعضهم - وقد قيل له « إنك لسيد ولا جمود يدك » - فقال : 
« ما أجمد فى المق » ولا أذوب فى الباطل » وكقوله : « إن كنا أسأنا فى 
الذنب فا أحسنت فى العفو9؟ . 

الالتفات 


ومن نعوت العالى ( الالتفات ) ومعناه عند قدامة هو معنى ( الاستدراك) 


. ۷ جواهي الألفاظ‎ )١( 


— A — 


إذ هو أن يكون الشاعر آخذا فى مى . فكأنه يمترضه إما شك فيه » أو ظن 
بأن رادا برد عليه قوله» أو سائلا يسأله عن سببه » فيعود راجماً إلى ما قدمه » 
فإما أن ب كده » أو يذكر سببه أو يحل الشك فيه . مثال ذلك قول المعطل 
فى بی رم من هذيل : 

بين صلاة المرب ينا ومهم إذا ما التغينا وشا باون 

فقوله « والسالم بادن » رجوع على المتى الذى قدمه حين بين أن علامة 
صلاة المرب من غيرم أن السام يكون باد » والحارب يكون ضامراً . 

وقول الماح بن ميادة : 

فلا ضرم يبدو َف اليأسِ راحم ولا وضله يبدو [6 فتكارمة 

فكأنه بقوله « وفى اليأس راحة » التفت إلى المنى » لتقدير أن معارضاً 
يقول له : ما تصنع بصرمه ؟ فقال : لأن فى اليأس راحة . 

ومن هذا الجنس قول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر : 

واجْمل؟ إذا ما كنت لا بد" مانا قد ينم الثىء الف وهو جل 

وأول ما ورد الالتفات على لسان الأصمعى - حكى عن إسحاق الوصلى أنه قال : 
قال لى الأصمعى : أتعرف التفات جرير ؟ قلت : وما هو ؟ فأنشدلى : 

أننسى” إذْ تووّعنا لي بعود بشامة > سى البَشاما” 

ثم قال : أما تراه مقبلا على شعره» إذ التفت إلى البشام فدعا له ؟ 

ثم ذكره ابن للعتز فى محاسن الكلام" وقال فى تعريفه : هو انصراف 


اس 


. ٠٠١ البشام : سجرة ليب يستاكبه. (؟) البديع‎ )١( 


ايا - 


اللسكلم عن الخاطية وما يشبه ذلك . ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون 
فيه إلى معنی آأخر قال الله تمالی « حتى إذا كم فى الفلك وجرين بهم برح 
طيية » وقال : « إن يشأ يذهبك ويأت مخلق جديد » ثم قال « وبرزوا لله جميما » . . 
وقال الطالى : 

وانجدتم” من بسر إتهام دال فياسم اذى على سأك تمد 

وقال جرير : 

طرب ا جام بذى الأرالك فشاقنى ‏ لا زلت فى عل وأيك ناض 

ويبدو من هذا أنه لا يكاد بو جد فرق بين معى « الالتفات » عند ابن المعاز وعند 
قدامة » لأنه عند كل مهما انتقال عما فيه السك » سواء أكان هذا الانتقال فى 
اممانى -. كا عند قدامة ‏ أم كان فى الأسلوب الذي تؤدى به تلك العالى » 
وإن كانت عبارة قدامة أعم » يدخل فبا ماذكره ابن العتز » ومالم يذ كره . 

وقد غالى قوم فى الالتقات » ووصفوه بأنه خلاصة عل البيان » وإليه تستند 
البلاغة » وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن عينه وثماله » فهو يقبل بوحبه 
تارة كذا » وتارة كذا . وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة › 
لأنه ينتقل فيه من صيغة إلى صيغة » كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائب » أو 
من خطاب غائب إلى حاضر . ومن مغلانهم أنهم يسمونه « شجاعة العربية »> 
ونما سمى بذلك لأن الشجاعة هى الإقدام » وذلك أن الرجل الشجاع يركب مالا 
يستطيعه غيره » ويتورّد مالا يتورده سواه » وكذلك هذا الالتقات فى الكلام » 


)١(‏ ذو الأراك : مكان فيه شجر أراك كثير 6 الأيك الفجر اللتف » والغال اكان الخصب الذى 
جود بالغلة . 


Ad —‏ ع 


فإن اللغة العربية مختص به دون غيرها من اللغات . 

وقد أحسن الزتخشرى الكلام عن سر بلاغة الالتفات » فقرر أن الرجوع 
من النيبة إلى الحطاب إنما يستعمل للتفئن فى الكلام » والاثتقال من أسلوب 
إلى أسلوب تطرية لنشاط السامع » وإيقاظا للاصغاء إليد9 لأن إطالة الإنصات 
إلى أسلوب واحد يصحبها اللل » والانصراف عن الكل » والغايرة فى الأسلوب 
تجديد لنشاط السامع» وكذلك المغايرة فى العالى وناك دواع أخرى غير هذا 
الأمر » فقد يكون من أسبابه تعظم شأن الخاطب بالتوجه إليه » أو الانصراف 
عنه » أو تكذيب القول بعد روايته » وتنبيه السامم إلى هذا اللا . 


الاستغراب والطرافة 

وقد رأى قدامة جماعة من المللاء يضعون فى نموت المالى ما يسموئه 
( الاستغراب والطرافة ) أى أنهم محسبون الابتكار من الأوصاف الجيسدة 
فى الشعر . 

0 كان هدف قدامة فى كتابه أن مدد نعوت الجودة فقد رأى أنه 

قم أن يعت معنى بالجودة لهذا السبب » ومن ثم لا يصح أن يدخل 

ف 5 النعوت . لأن للعنى الستجاد إنما يكون مستجاداً إذا كان فى ذاته 
جيدا » فأما أن يقال له جيد ء إذا قله الشاعر من غير أن يكون قد سبقه من 
قال مثله » فبذا غير مستقيم » » بل يقال لما جرى هذا الجرى إنه طريف وغريب . 
والوصف بالطرافة أو الغرابة شىء آآخر غير الوصف بالحمسن أو الجودة »> لأنه 
قد يكون اللسن الحيد طريفًا وغريبا » وقد كون الطريف الفريب غير جدير 
أن وصف بالحسن أو الجودة . 


. ٠۷۲/۲ (؟) المسدر السابق‎ ٠١۷١ ۲ الئل السا‎ )١( 


م 


وليس معنى ذلك أن قدامة مجحد الابتكار فى الممعانى » أو يبخس الشعراء 
الجددين أقدارم > ولكنه برى أن الوصف بالابجكار من حق الشاعر البشكر 
للبتدىء بالمنى الذى لم يسبق إليه » لا من نموت الشعر . ذلك بأن السبق 
لا بحسل القبيح منها حستا » کا أنه لا يقبح العنى الجيد فى ذاته » لأنه لم يكن 
مبتسكراً جديداً . 
ويفطن قدامة إلى شىء جدير بالاعتبار » وهو أن كثيرا من النقاد قد اختاط 
عليهم وصف الشعر بوصف الشاعر » فلا يكادون يفرقون يننْهما » ولو تأماوا 
هذا الأمر لعاموا أن الشاعر هو الوصوف بالسبق إلى العانى » واستخراج ما لم 
يتقدمه أحد إلى استخراجه » أما الشعر فسه فليس جديرا بهذا الوصف . 
الاستحالة والتناقض 
قدمنا أن قدامة يجوز لاشاعر أن يتناقض حتى مع نفسه وى وصف مشاعره 
وأنه لا يرى رأى النقاد الذين عابوا امرأ القيس فى قوله : 
فلو أن ماأسعى لأدنى معيشة كنتانى ول أطلب قليل من الال 
ولكنا أسى لجد مؤثل وقد يدرك الجد المؤثل أمثالى 
وقوله فى موضم آخر : 
خسملا" يتنا أقطا ونا وحسبك من غنى شبعم ورى" 
وليس معنى ذلك أن قدامة يجوز التناقض أيا ما كان » ويسوغه فى كل حالانه » 
فإن نظريته فى ذلك التجويز أن يكون الشاعر قد ألى بععنى من العالى » ثم عاد 
فقرر معنى مخالفه أو يناقضه فى موضم آآخر » وى قصيدة أخرى » اقتضنها مناسبة 
تختاف عن مقتضيات الغرض الأول . 


سس AV‏ سسا 

وقد سبق إلى تقرير هذه الفكرة أبو عثمان الجاحظ الذى قال : إن العرب بمدح 
الشىء وتذمه » ولكهم لا بمدحون الشىء من الوجه الذى يذمون . 

والتناقض العيب عند قدامة هو الذى يستقى مع تفكيره الفلسق » وعقليته 
النطقية » وهو الذى يورد الشاعر فيه معنى فى بعض شعره » بم يعود فيناقضه 
فى ذلك الشعر نفسه . وهو عيب عن عيوب الشعر سماه قدامة ( الاستحالة 
والتناقض ) لأن الم بين المنى وما يقابله من جبة واحدة تناقض فى الكلام » 
واستحالة فى نظر العقل . وذلك العيب ليس مخصوصا بالعانى الشعرية » بل هو 
لاحق يجميم المانى التى تعرض للكاتب أو الشاعر أو الخطيب » أو فى 
الجدل » وف لنة الحطاب . 

وقد ذكر قدامة أن الأشياء تتقابل على اربعم جبات : 

١ (‏ ) على طريق الضاف » ومعنى الضاف الشىء الذى يقابل بالقياس إلى غيره » 
مثل الضف إلى نصفه » للولى إلى عبده » والأب إلى اينه . فكل واحد من 
الأب والابن » والولى والعبد» والضعف والنصف ء يقال بالإضافة إلى الآخر . 
وهذه الأشياء كل واحد مها يقال بالقياس إلى غيره » فهى من الضاف . وكل 
واحد مها بإزاء صاحبه کالقابل له » فهى من الْتقابلات . 

( ۲ ) على طريق التضاد مثل الشرير للخير » والمار للبارد » والأبيس 
للا شنو 

( ۳ ) على طريق العدم والقنية » مثل الأعى والبصير » والأصلع وذى اة . 

)٤(‏ على طريق النق والإثبات » مثل أن يقال : زيد جالس » زيد ليس 


. ۲۲۸ سر الفصاحة‎ )١( 


م 


يجالس . فإذا أنى فى الشعر جع بين متقابلين من هذه التقابلات » وكان هذا 
الجع من جبة واحدة فهو عيب فاحش » غير متخصوص بالعالى الشعرية » بل 
هو لاق مجميع للعالى . 

وقد جوز أن يحتمم فى كلام منثور أو منظوم متقابلان من هذه التقابلات » 
ويكون ذلك الاجماع من جبتين » لا من جبة واحدة » فيكون الكلام مستقيا 
غير محال ولا متناقض » مثال ذلك أن يقال فى تقابل الضاف : إن العشرة ضمف 
وإنبا نمف » لكن يقال : إنها ضف خمسة » ونصف لمشرين > فلا يكون 
ذلك علا إذا قيل من جبتين » فأما من جبة واحدة» ك إذا قيل : إمها ضعف 
ونصف لجسة » فلا. 

وكذلك مجوز أن تجتمع التقابلات على طريق العدم والقنية من جبتين » 
مثال ذلك أن يقال : زيد أعى المين بصير القلب » فيكون ذلك سميح) » فأما 
من جهة واحدة» كا لو قيل فى إنسان واحد : إنه أعى المين بصيرها فلا . 

كذلك فى التضاد » مثل أن يقال فى الفاتر : « حار » عند البارد » 
و« يارد » عند الخار » فأما عند أحدها فلا . 

وف النق والإثبات جوز أن يقال : زيد جالس فى وقته الحاضر الذى هو فيه 
جالى » وغير جالس فى الوقت الآنى الذى يقوم فيه إذا قام » فذلك جائز » 
أما فى وقت واحد وحال واحدة هو جالس وغير جالس » فلا . 

ولهذه المة جوز ما يأتى فى الشعر على هذه السبيل » مثل ما قال خفاف 
ابن ندبة : 


إذا اسك للبلكه اليةة ‏ ميود تانر رزب ينا 


—(A— 


فلو لم تكن إرادته أنه رزين من حيث ليس خفيفا » وخفيف من حيث 
لبس رزينا لم يمر . ومثل ما قال الشتفرى : 
فدقت وجلت واسبكركت0© وأكلت فاو جن إنسآن” من ١‏ َس جنات 

فإنه إنما أراد « دقت » من جبة و « جلت » من أخرى » فأنا لو كان 
أراد أنها دهت من حيث جلت لم يکن جازاً . 

ولا مخنى ما فى كلام قدامة من التأئر العميق بفلسفة النطق » حتى اقد يبدو 
أن الكلام السابق كلام فيه » وليس دراسة فى تقد الشعر. 

ولكن قدامة يعرضه هنا » لأنه جاء فى الشعر من الاستحالة والتتاقض 
مالا عذر فيه » وما جمع فيا قيل فيه بين للتقابلات من جبة واحدة » ومنه 
ما التناقض فيه ظاهر » يمم فى أول مايلق إلى السمع » ومنه مامحتاج إلى تبيه 
على موضع التنافض . ٠‏ 

ومن أمثلة قدامة.التى مثل مها لتناقض الذى جاء على جبة د التضاد » قول ألى 
اواس فى وصف الجر : 

کان بقايا ماعفا من حبا.م) تفاريقن شيب فى سواد عدار 

فشبه حباب الكأس بالشيب » وذلك قول جائز » لأن ال باب يشبه الشيب 
فى البياض وحده » لا فى شىء آخر غيره »ثم قال: 1 

ردت" به ثم انقرى عن أدعها تترىة ليل عن بياض نار 

فالحباب الذى جمله فى هذا الببت الثانى كالليل » هو الذئ كان فى البيت 
الأول أبيض كالشيب » وار التى كانت فى البيت الأول كسواد العذار ى 


)١(‏ اسبكرت الجارية اعتدلت واستقامت » والمسكر العاب التام العتدل » ومن الشعر السترسل 


سم ا 


التى صارت فى الببت الثالى كبياض اهار » ولس فى هذا التناقض منمرف 
إلى جمة من جبات المذر » لأن الأبيض والأسود طرفان متضادان » وكل واحد 
منبما فى غاية البمد عن الآخر . فليس موز أن يكون شىء واحد إوصف 
بأنه أسود وأبيش » إلا كا بوصف الأدكن ف الألوان بالقياس إلى كل واحد 
من الطرفين اللذين هو وسط يسهماء فيقال إنه عند الأبيض أسود ؛ وعند الأسود 
أبيض . ولیس فيا قاله أبو نواس حال توجب انصراف ما قال إلى هذه الجهة . 

ولمل قوما أن جوا لأى نواس بأن يقولوا : إن قوله « تفرى ليل عن 
بياض نهار » لم يرد به أسود ولا أبيض » لخن الذى أراده نما حو ذات التفرى 
واتمسار الشىء عن الثىء أسود كان أو أبيض » أو غير ذلك من الألوان . 

وهذه ‏ المجة تبطل من جبات : 

إحداها : أن الشاعر قد صرح بأنه م يرد غير اللون فقط بتوله « عن 
بياض .نهار »© . 

والثانية : تشبيهه الحباب بالشيب ٠‏ لأن الحباب لا يشبه الشيب من جبة 
من اللهات غير البياض . 

والثالثة : أن اهار والليل ليس ها غير الضياء والظلمة » فيظن" بالجاعل ليا 
فى وصف من الأوصاف أنه أراد شي آخر » فإن القائل مثلا فى شىء : إنه « قد تبر 
من شىء كا تتبر”أ الشعرة من العجين » قد يموز أن يرف قوله هذا على وجبين > 
أحدهما : أن يظن أنه أراد ذات تبرؤ شىء » ومجوز أن يظن أنه إعا أراد تبرق 
الأسود من الأبيض » لأن فى الشعرة والسجين جسما مجوز أن يتبرأ من جسم > 
وسوادا وبياما . فأما الليل واللهار فليسا غير سواد وبياض فقط » فأما جسم يدير ؟ 


ی م ا 


سإ م 


وما جاء فى الشعر من التناقض على « طريق الضاف » قول عبد الرحمن السو" 
صاحب سلامة : 

فإلى إذا ما الوت حل بفسها ال بشسى قبل ذاك فاه 

فقد جمم بين « قبل » و « بعد » وهما من الضاف , لأنه لا قبل إلا 
لبعد ؛ ولا بعد إلا لقبل » حيث قال : إنه إذا وقم الوت بها » وهذا القول 
كأنه شرط وضعه ليكون له جواب يأنى به » وجوابه هو قوله : يزال بنفسه قبل 
ذلك . وهذا شبيه بقول قائل : إذا الكوز انكسر انكسرت الجرة قبله. 

وما جاء فى الشعر من التداقض على طريق « القتية والمدم » قول ابن نوفل : 

لأملاج نايز وشیخ كير الس ذؤى بر ضري 

. فلفظة « ضرير » وهى تصريف « فميل » من الضر إنما تستممل فى 
الأ كار الذى لا بصر له »> وقول هذا الشاعر فى هذا الشيخ إنه ذو بصر وإنه 
ضرير تناقض من جبة « القئية والعدم » » وذلك أنه كأنه يقول : إن له بعر 
ولا بصر لهء فهو بصير أعى » فإن قال قائل : إنه ضرير راجع على البصر يأنه 
أعى ؛ فالعرب أولا إنما تريد بالضرير الإنسان الفى قد لهقه الضر بذعاب بره 
لا البصر نفسه . وأيضاً فليس البصر هو المين التى يقم عليها المسى » بل ذات 
الإبصار . وذات الإبصار لا يقال إنها عمياء » كا لا يقال إن حدة اليف 
كليلة » بل إنما يقال إن السيف كليل » لأن الحدّة لا تكل » وكذلك 
البمر لا يعى » ولكن هو ف توسم اللغةء وتسمخ المرب ف اللفظ » جائرْ على 
طريق الجاز . 

وقد حاء فى أقوى للواضع حجة » وهو القرآن » فى قوله عز وجل « لا 
مى الأبصار » . ولكنه إذا جاز فى البصر أن يقال « أعى » فلا أراء 
يحوز أن يقال فيه مضرور . وبما يدخله قدامة فى باب التناقض قول ابن هر مة 


و 


| ترام إا ما أبصر الضف لبه يكلمه من حبه وهو أعجمٌ 
. فإن هذا الشاعر أقتى الكلب الكلام فى قوله « يكلمه » ثم أعدمه إياه 
عند قوله إنه أعجم » من غير أن يزيد فى القول ما يدل على أن ما ذكره إتما 
أجراه على طريق الاستمارة » فإن عذر هذا الشاعر يعض العاذير إذ كانت 
المج كتير , » فبلا قال کا قال عنترة العبسى : 

ازور ى وقع اتا بلبانم وشكا إلى" عبرم و محم 

قم مفرح القرس ها له من التسنجم إلى اكلام > ثم قال : 

لوكان یریما الماورة امَعَكّى2 ولکان لو" علالكلام مكليى 

« وهذا غلط من أبى الفرج طريف » لأن الأعجم ليس هو الذى قد عدم 
الكلام جل كالأخرس > وما هو الذى يكل بسدمة ولا ينصح . قال الله 
تبارك وتعالى « لسان” الى بلحدون إليد أعجى ۽ اتان عرف سبيت « 
وإذا قيل فلان بتكل وات اک متناقضًاً » على أن الرواية المحييحة ف 
بيت ابن هرمة « يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلا چ . 

ومن التناقض عن طريق«الإيجاب والسلب» قول عمف الرحمن بن عبيدالله القس : 
٠‏ رىج رها والقتل مثْلين فاقصروا ‏ ملام فالقتل أغتى وَأَيْسه 

فأوجب هذا الشاعر للقتل والمجر نما مثلان > ثم سلبهما بقوله « القتل 
عق وأبسر » فكأنه قال :إن القعل مثل المجر » وليس هو مثله . ويرى 
قدامة أن هذا الشاعر أراد أن يقول : بل التتل أعق وأيسر . ولو قال « بل » 
لكان . الشعر مسةقما ۽ لأن مقام لقظه لظ « بل » مقام ما يننى للاضى وينبت 


A 


المتأنف . لكنه لا لم يقلها » وأنى مجميع الإثبات وفيه » استحال شعره . 
وليس إذا علدنا أن شاعر؟ أراد لفظة تق شعره » فجعل مكانها لفظة نميه 
وتفسده » وجب أن بحسب له ما يتوم أنه أراده » ويترك ما قد صرح به . 
ولو كانت الأمور كلها تحرى على هذا.لم يكن هناك ما بحسب خطأ أبدا . وما 
رى هذا الجرى قول يزيد بن مالك النامدى حيث قال : 

أكن العمل عن لاء قوبى وأمّرض عن كلام البامليبا 

م قال فى هذه القصيدة : 000 

إذا دجل” عرض سينا ا بالجبل أوضّلئة أن يمينا 

فقد أوجب هذا الشاعر فى البيت الأول لنفسه الم والإعراض عن الجبال 
ونق ذلك بعيئه فى البيت الثانى عد يه فى معاقبة الجاهل إل أقمى رافك 
العقوبات ؛ وهو القتل . 0 

ومع أن هذا القصل أساسه الببحث العقلى والدراسة للنطقية » فاه مغ هذه 
الحقيقة فصل يعد من صمي البحوٹ النقدية الى تبحث فى خطأ المانى وصوايها . 

وقد أشار أرسطو إلى أن للتناتضات يحب بها وفنا نهج الجاج الج 
والنظر فيا إذاكان الأمى عملت بنفس الثىء ء وفيا إذا كان الإيماب .متلق 
بنفس الوضوع » وفيا إذا كان الشاعر ينكل فملا فى نفس للعنى » محيث ينبقى 
أن نستنتج أنه يناقض ما يقوله هو نقسه » أو ما يدع لحم رجل عافل أن 
يفارضه . وللمرء الحق من ناحية أخرى فى اتتقاد استمال غير المعقول واتلسيس 
إذا لم تسكن هناك ضرورة أبنا ازم الشاعر باستمال غير امعقول أو اليس 


* ۸۷ أقلرذن الشعر ) لأرسعاطاايس : الفصل الخامس والمشرون‎ ( )١( 


الفصل الرايع 


مقأيبس قلأمة 
ا موكبات 
أولا: اثتلاف اللفظ مع المعنى 
خلاصة كلام الاد قدي أن الأدب لفظ وممى » وم يفيسونه بقدر ما أحرؤ 
مؤلفه من التوفيق والإصابة فى كل منهما . 
وقد توسع الآين جاءوا من يعدم لفصروا الكلام فى لفظتين » ولكنهما 
أكثر انساعاً وإحاطة ؛ وهيا كليتا « الصورة » و « الفكرة » ايستطيموا 
أن يدخاوا فى الصورة كل ما يتصل بالشكل أو الأساوب بأوسع ممانيه » ليشمل 
اللغة الأدبية » ويشمل الأوزان » والقواق فى الكلام الدظوم ء وما يقابله من 
الوازنة والأسجاع فى الكلام المشور ء وليدخاوا حت الفكرة كل ما بقصل 
بالمانى والأخيلة والمواطف التى صاغها الشعراء فى عباراتهم . 
وقد حرس قدامة اللفظ والمسى مفردين » على النحو الذى قصلناه فى الفصل 
السابق » ولم نلحظ فى ثنايا قك الدراسة قولا فى تفضيل الافظ على الى » 
أو تمضيل العى على اللفظ » وهو موضوع أثاره بعض سابقيه » وقالوا رأيهم 
فيه » كالجاحظ اذى ذهب إلى أن الما مطروحة ف الطريق » وأنهافى متناول 
كل إنسان أيا كان زمنه »أو جنسه ؛ أو ييثته » أو درجة ثقافيه ؛ ويجمل الهسن 


س 


ؤالجال » ومجال التفوق والنبوغ فى الأافاظ وصياغتها وجودة سبكما . أما قدامة 
ا يرف هذا الإسراف بين توأمين لا ينفصلان » لا حياة لأحدهنا دون 
الآخرء وم يصرح عزية واحد منهما على الآخر » فجمل لافظ نموت وللممنى 
نوت على السواء » وهذا يدل على أنه ينظر إلى كل منهما نظرة سواء » وأن 
كلا منبما ركن فى الأدب لا ينبنى التنائى عا يصلح أيبما أو يفسده . 

وهو فى هذا الفصل الذى عقده فى « اثتلاف اللفظ مم للعنى > يتمم ما بدأ 
وينظر إليهما عسكبين . والنظرة إلہما على هذا الوجه هى عين الق » ووجه 
الصواب ء لأن الألفاظ ليست فى حقيقتها إلا مجوعة من الأصوات تواضم أسماب 
لنة ما على أنها حمل معالى بذاتها » وأنها تقل بيهم تقك المانى والأفتكار . 
فلا معنى لأن يفرد اللقظ بالنمت والصفة » وينسب فيه الفضل وللزية إليه دون 
للمنى » غير وصف الكلام محسن الدلالة وثمامها فيا كانت له دلالة » ثم تيرجها 
فى صورة ھی أبهى وأزين وآنق وأعجب . ولا جبة لاستمال هذه اللحصال غير 
أن يألى المنى من الجبة الى هى اصح لتأدعه » ومختار له اللفظ الى هو أخصس 
به » وأكشف عنه » وأتم له » وأحرى أن يكسب نبلاء ويظهر فيه مزية ‏ کا 
.يقول عبد القاهر - الذى لا بتصور أن تمرف للفظ موضعاً من غير أن تعرف 
معناء » ولا أن تنو ف الألفاظا من حيث هى ألفاظ رتيب ونظلا » وأنك تتوخى 
فى الترتيب العانى وتعمل الفكر هناك » قإذا ثم لك ذلك أتبمتها الألناظ » 
وقفوت بها آثارها » وأنك إذا فرغت من ترتيب المانى فى نفسك لم حتج إلى 
أن تستأنف فكراً فى ترتيب الألفاظ » بل تجدها تترتب لك حكر أنها خدم 
للمماتى » وتابعة لها » ولاحقة بها » وأن الع بمواقع العانى فى التفس علم مواقم 
الألفاط الدالة علا فى الط 
<< (١)دلائل‏ الإعجاز ٣‏ و ٤٤‏ . 


— ۹= 


وقد أحمى قدامة من مظاهر «اثعلاف اللفظ والمنى » وأتواعه ستة أمور هى 
الساواة » والإشارة » والإرداف » والمثيل » والتطبيق » والتجيس . 
ْ المساواة 
أما ( للساواة ) فهى أول مظبر من مظاهر هذا الاثتلاف » وحدها أن 
يكون اللفظ مساوبا للسنى » حتى لابزيد عليه » ولا ينقص عنه » وهذه مى 
البلاغة التى وصف بها بعض الكتاب رجلا ققال : كانت ألقساظه قوالب 
أمانيه “ أى مساوية لما » لايفضل أحدما على الأخر ء وذلك مثل قول 
أمرئء القيس : 
فان تكتوا الله لا انه وإن تبثا المرب لا شار 
وان عونا شتلكٌْ وإن تتصِدُوا لدم تسد 
0 ومثل قول زهير : 
ومهما تكن عند امزىهمن خَليقة ‏ وإن" خالا مى على الناس تسر 
ومثل قول : 
إذاأنت راح لعن الل وال أسَبْتَ حل أو أصابك جاهلة 
ومثل قول طرفة : 
مَك إن" موت )اتی لكالطول الى وشام بايد 
ستبدى لك الأيام” ما كنت جاهلا ويأتيك” بالأخبار من لم زود 
ففى تلك النصوص تظهر قوة الترابط بين الألقاظ ومعانبها » فإن لكل 
لفظ من ألفاظها دلاة خاصة على معناه , فإذا حذف ملا لنظ تبمه قفد ما 
يقابله من للمنى . 


— 


وقد جمل البلاغيون «الساواة » حا أوسط بين « الإيجاز والإطتاب »» وجدلوا 
هذه الأنواع الثلاثة فى عل امعان » وهى من أم مباحث هذا الل » 
وحن إذ قرأ كلامم فى للساواة نرى مثا فى غاية الذرابة » وخاطاء لايسوغه 
إلا غرامهم بالتقسيم > فإذا أعجزم الأساس المقل للذا التقسم لجثوا إلى أساس 
عرف » وجوم هذا إلى الشطط فى ابتكم على الكلام . فهم يرون أن الإيجاز 
والإطناب أمران نسبيان » لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق » واليناء 
على شىء عرف » لأن البناء على الأمر العرى أقرب ما يمكن به ضبطهما الحفاج 
إليه لأجل تمايز الأقسام . وبوضحون ذلك بأن تعيين مقدار كل منها ونحديده 
لا كان غير ممكن ء كان الأمن محتاجاً إلى شىء يضبطبما فى الجلة » وضبط 
النسوب يكون بضبط النسوب إليه » وللنسوب إليه لايمكن ضبطه على 
وجه التميين . 

ويرون أن أقرب الأمور إلى الضبط هو « الكلام العرى »» ليبنيا عليه لأن 
أفراده » وإن تفاوتت لكنها متقاربة » ومعرفة مقداره لاتتعذر غالبا . 
وحيث كارث النسوب إليه » وهو الأمر المرق > مضبوطا فى الخلة ؛ كان 
النسوب أيضا الذى هو الإحاز والإطناب مضبوطا فى الجلة . وهذا النسوب 
إليه مماه السكا كى « متعارف الأوساط » أى الذين ليسوا فى مرتبة البلاغة » 
ولا فى غاية النباهة . وكلامهم لاحمد فى باب البلاغة » ارعاية مقتضيات 
الأحوال » ولا يذم » لأن غرضهم تأدية أصل المنى بدلالات وضمية › وألفاظ 
كيف كانت . 


وإذا تديرنا هذا الكلام لم نجد كلاما أجدر أن بوصف بالاختلاط » ول 


الإنصاف من هذا الكلام » لأنهم يعدون المساواة > وهى المد القيس عليه؛ 
بلاغة » إن صدرت عن الخاصة » ويمدونها غير جديرة بالجد أو الم » إن صدرت 
عن غيرم . وعلة ذلك أنهم لاينظرون إلى المبارة فى ذامها وملاءمتها لقتضيات 
الأحوال » وإما ينظرون إلى الكل . وليس هذا من المدالة فى شىء » لأن 
الذموم مذموم فى كل حال » سواء أصدر عن الخاصة أم عن العامة . فإن 
كان غير مناسب للمقتضى الخال فهو الذموم » وإن ناسب تلك الخال فهو 
الحمود » بقطم النظر عن مصدره . وخلاصة كلامهم أن الكلام, الجدير 
بالاستحسان فى كل حال هو كلام الخاصة ء أما غيرم س ونمن فى مجال 
الدراسات الأدبية والفنية لانستطيع أن محدد بالضبط ما يراد من كلة النير س 
فكلامهم لاعدح ولا يذم > حتى ولو كان جيداً » وكأن الإصابة وقف على 
جماعة من الحترفين ! 

وبعض البلاغيين يجماون الساواة ضريا من الإمحاز الذى يعرفونه يأنه 
حذف زيادات الألفاظ » وأنه دلالة اللفظ على العنى من غير أن يزيد عليه » 
والإيجاز عند هؤلاء قسيان » الأول : الإيحاز بالحذف وهو ما محذف منه الفزد 
والخحة ء ادلالة لحوى الكلام على الحذوف » ولا يكون إلا فيا زاد معناه 
على لفظه . والقسم 
ساوى لفظه معناه » ويسعى « التقدبر » - وهو المساؤاة - والآخر ما زاد معناه 
على لفظه ويسى « القعنر » . 

وبعد فليس عند قدامة شىء من هذه التقسيات » وقد أحسن » لأنها 


تفسيات اعتبارية » وعى فى الوقت نفسنه غير محدودة » باعنراف القسمييف 


— ةا 


أنقسهم » فعنده أن البلاغة مساواة ومطابقة بين اللقظ والعنى . وهذا هو 
الإحكام والإتقان القنى » ثم الاكتفاء باللح والإشارة وسيأنى » وأما ما عدا 
هذين من المحذف فرده لأمور للنحو » تتملق به أ كثر ما تتملق بالبلاغة 
والنقد » ومن الإطناب » وهو باب واسم لايدرك مداه »> يصوغ أساوبه على 
مقتضاه س شاء من المكتاب والشعراء » ويفتن فى ذلك ما استطاع على 
حسب ما توحى إليه به العانى التى يعالجها . 
الإشارة 

وإذا كانت الساواة مظهر التآلف الكامل والفازج التام بين الألفاظ 
والمانى » فإن هناك من آيات هذا التآلف والقازج اندراج العانى الكثيرة 
نحت الافظ القليل » وهو الذى يسميه النقاد والبلاغيون ( الإيجاز ) ويسميه 
قدامة ( الإشارة ) وعرفها بأن يكون الفظ القليل مشتملا على معان كثيرة 
بإعاء إليها أو لحة تدل عليها » وينقل فى ذقك قول بعضهم فى وصف البلاغة 
وه لحة دالة 4 » ومثل ذلك قول امرىء القيس : 

فان تملك شئوءة أو بل ضسيرى إن فى غسان خلا 

لموم َرَت وإن يلوا فلم انا نما ألا 

فبنية هذا الشعر على أن ألفاظه » مم قمرها ء قد أشير بها إلى معان 
طوال فن ذلك قو « باك أو تَبدّل » ومنه « إن" فى غسان خلا » 
ومنه ما محته معان كثيرة وشرح طويل وهو قوله « آنا لك ما أنا لا » 
وقال آخر : 


عاج اقب من تد كر جل الما يبيج العم الوك 


— ۰١ سيم‎ 


فقد أشار هذا الشاعر بقوله « ما يبيج المت الحزونا » إلى معان كثيرة ؛ ومثل 
قول امرىء القيس : ' 
على ميكل 'يسطليك قبل سواه أفانِينَ جرى غير كز ولا وان 
فقد جمم بقوله « أفانين جرى » على ما اوعد لكان كثيراً » وض إلى 
ذلكه آي جيم أوصاف الجودة فى هذا الفرس ء وهو قوله « قبل سؤاله » 
أى يذهب فى هذه الأفانين طوعاً من غير حث »© وف قوله « غير 
كر ولا وان » ينی عنه أن يكون معه الكزازة من قبل الماح » والمنازعة 
والوف من قبل الاسترخاء والفترة . 
وهذا الذهب فى استحسان الإشارة قديم » وقد أثر عن العلماء قولحم 
« البلاغة الإيجاز » ويعدون الإشارة من غرائب الشعر وماحه » وهى بلاغة مجيبة 
تدل على بعد للرى وفرط القدرة » وليس يأنى بها إلا الشاعر للبرز والحاذق 
للاعر » وهى فى كل نوع لة دالة » واختصار وتاويم يعرف مجملا » ومعناه 
بميد من ظاهر لفل" . 

. فهم ينظرون إلى العبارة ومعناها » فكلا ضاقت العبارة » واسع معناها 
كانت عندم فى أسمى مراتب البلاغة »> حتى يكون الكلام لحة قليلة إلى 
أفكار غزيرة خبيئة وراء تلك الألفاظ التى تشبه الإشارة » أى التى لايكاد 
ينعلق صاحيها. والشعراء أنقسهم م الذين يعرفون قيمة هذا اللمح أو الوحى » 
قال البحترى : 

والشمك لمح تكنى إشارته ولس" بالمذر َو خطبة 


. ۲۰۹ ابن رشيق ( السدة ) ۱ س‎ )١( 


1 


وليس هذا عند المرب وحدم » بل إن «لالة الافظ على معان كثيرة هو 
ما يعرفه كبار الشعراء » ويتطلم إليه النقاد فى جميع الأمم . يقول شارلتون 
إن القصيدة من الشعر يستخدم فيا الشاعر الألفاظ يمحيث تؤدى معانبها كاملة » 
والشاعر الحق هو من تمي عن سائر الناس بإدراكه ما للالفاظ من قوة » 
أى بإدراكه لا فى ثناياها من معان يجمعت فيا خلال العصور »› فالكلة عبد" 
الشاعر لاتفسر بالعقل وحده » لكنها كذلك نفسر بالقلب والخيال . فإذا ما 
ترددت لفظة فى ذهنه كان لما أصداء مدوية فى دخيلة نفسه » لأنها تسكب 
مكنونها كله » فيسرى فى كيانها » ويكشف نلياله فى سريانه هذا مناظر الاضی 
وذكرياته » فيستعيد المشاعر التى كانت هذه الألفاظ قد أثارتها فى أنقس الناس 
فى شتى تجارب الحياة . فاللفظة الواحدة على هذا النحو قد تسكب قى نفس 
الشاعر من الصور التلاحقة ما ملا قصيدة كاملة . إن اللفظة ليست رما يشير 
إلى فكرة ومعنى سب > بل هى نسييج متشعب من صور ومشاعر أنتجمها 
الإنسانية » وثبتت فى اللفظة » فزادت معناها خصبا وحياة . وأول طابع عي 
الشاءر من سار الئاس قدرته على أن يسيخرج من الافظة المعينة عندا من 
العانى يمجن عن استخراجه سائر الناس" . 

فإذا بلغت العبارة حدها من القلة » وبلغ معناها ما يمكن من السعة 
أصبحت كامثل يتناقله الرواة » ويحرى على الشفاة » فإن قلة الألفاظ مم كثرة 
ما تتضمنه من الأفكار مجعلها أيسر فى الحفظ » وأعلق بالقلب » وأجرى على 
اللسان . ومن هنا الوا : « مثل شرود » » أى ليس له نظير فى الحسن » كالشاذ 


.١۷ , ۷ شارلان ( قنون الأدب)‎ )١( 


سس واس 


والتادر » ومن هنا أيضًاً كانت الأمثال التى سارت على وجه الدهر » وسهل 
انتقالها من حال إلى حال تشيهها بلا عدت ولا استكراه » حتى لاتكاد 
النقس تشعر بالانتقال من الأسبيل إلى الثيل . وقد سثل حاد الراوية : بأى 
شىء فضل النابنة ؟ فقال : إن تثلت ببيت من شعره ١‏ كتفيت به مثل 
وله : 

حلفت فر ارك لضيك ريبة ولیس وراء اف لزه هذهب 

بل إن مثلت بنصف بیت من شعره | كتفيت به » وهو قوله « ولیس 
وراء الله لمرء مذحب » بل إن مثلت دبع بدت من شعره ا كتفيت به » 
وهو قوله « أى الرجال لليذب » | 

ولمل سر البلاغة فى الاختصار وال رکیز » کا يرى الأستاذ جندج 
« هسمه» » أن أول دافم لإثارة الشعور ‏ سواء أكان ذلك فى النثر أم 
فى الشعر » وإن كان فى الشعر أكثر قليلا ‏ هو الإسراع إلى نقطة القكرة 
بأقل ما يمكن من الكلام » ولوصول إلى هذا يجب أن وجه المجوم الركزى 
إلى الألقاظ الرمزية بفكرة جملها على أقصى ما يمكن من اللفة والسرعة وعدم 
الطول » حتى تناح بذلك فرصة لإبراز الألفاظ ذات العالى الرئيسية » وعلى 
ذلك فإن هذا الباعث الأول له علاقة بالحركة » وإن قوته فى الشعور تبعث 
قو فى تعاقب الكليات0؟ , 

ولكن الشاعر إذا حذف من الألفاظ ما يم به المنى فهو يؤاخذ بذلك » 
لأن فى الكلام نقساً لامجال للعقل والشمور فى تصوره إلا بصعوية » وهذا 
اليب سماء قدامة ( الإخلال ) ومنه قول الشاعر : 
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ابا ل سم 
أعاذل : عاجل” ما أشتيهى أحب من الأكشر ارالك 
فإنما أراد أن يقول « عاج ذا ان ع القلة أحب إلى من ال كثر 
اليعلىء » › فرك « مع القلة )€ وبه م العى . ومثل ذلك قول عروة بن الورد : 
تبت لمم إذ يقتلون نفوسهم ٠‏ وتقتّلهم عند الوَتَى كان أَعَذّرَا 
فإما أراد أن يقول : عجبت لمم إذ يقتلون تفوسهم فى السلم » ومقتلهم عبد 
الوغى أعذر » فترك « فى السلم » . ومن هذا الجنس قول الحارث بن ازة : 
والميش؛ خير فى ظلا ل الثُوك مى عاش كلا 
فأراد أن يقول « والميش خير فى ظلال النوك من اليش بكد فى ظلال 
المتل » فترك شيا كثيراً » وعلى أنه لو قال ذلك لكان فى هذا الشمر خلل 
آخر » لأن الذى يظهر أنه أراده هو أن يقول : إن الميش الناعم فى ظلال 
النوك خير من العيش الشاق فى ظلال العقل » قأخل بشىء كثير . 
ومن أمثلة الإخلال فى النثر ما حكاه قدامة أن بعضهم كتب فى كتاب 
له « فإن العروف إذاوحىكان أفضّل منه إذا توقر وأ:بطأ » فأراد أن يقول 
« إن العروف إذا قل ووحى كان أفضل منه إذا كثر وأبطأ » فترك ما بى 
الى عليه » وهو ذكر القلة . 
وكذلك كتب بعضهم « فا زال حتى أتلف ما له وأعلك رجاله , وقد كان 
ذلك ف الجهاد والإبلاء أحق' بأهل الحزم وأولى » فأخل با فيه تمام المنى » 
وذلك أن الذى أراد أنه أنفق ماله » وأحلك رجاله فى السل والموادعة » وقد 
كان ذلك فى الجهاد أفضل » فأخل بذكر لك ما يقوم مقاسه » فصار 
النى )0 , 
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و 


وقد ينشأ عن المسذف عيب آخر » وهو أن يعود المى إلى ضد 
ما أراد الشاعر» كا قال بعضهم : 

لايامَضونَ إذاحرت مشائرم9© ولا رى مهم فى الطّمن ميلا 

وينشلون إذا نادى رهم ألا ازكين قد آنست أبطالا 

فأراد أن يقول « ولا ينشلون » ذف «لا» فماد الى إلى الضد . 

ومن عيوب هذا الجنس عكس العيب التقدم » وهو أن يزيد فى اللقظ 
ما يضد به المنى . مثال ذلك قوله : 

فاطق ناماه مش مذي تمم من أبدى اقا ترو 

بأطيب من" فيها لو انك دق إذا ليلد أسئحّت" وغارت” جومم 

فقول هذا الشاعر « إنك ذقته » زيادة توم أنه لو لم يذقه لم يكن طيباً . 

الإرداف 

ومن نعوت هذا الانتلاف ما سماء قدامة ( الإرداف ) وهو أن بريد الشاعر 
أداء معنى من العاتى » فلا يأنى باللنظ الدال على ذلك النى » بل بلفظ يدل 
على مى »> هو ردفه ء وتابم له » فإذا دل على التابع أبان عن المتبوع › ولمذا 
سماه قوم ( التتبيع ) وقوم يسمونه ( التجاوز ) لأن الشاعر يريد ذكر الثىء » 
فيتجاوزه » ويذ كر ما يقبعه فى الصفة » وينوب عنه فى الدلالة عليه . 

وحسن الإرداف يأنى من طريق البالنة فى الوصف ء لأن فى التعبير بهذا 
٠‏ :80 رسي لجل يكين الم رمش : إذا اشتد عليه الحر أو الوجم فقلق و تأمل » وحر وسخن 
واشتدت حرارته . ورواية الطبقات (48١؟)‏ إذا حرت مفافرهم جم مثفر : زردينسج عن حلق 


حديد يليه الحارب تحت القلفسوة ويسبع على المنق فيقيه ويتزل إلى الماتقين فإذا اشتد ال مر وجيت 
الشمس آذى الحارب بحرهء يصفيم بالمير عند المرب . 
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الردف أو التابع من القوة أو الحسن ما ليس فى الافظ الوضوع لهذا العى . 

ومن ذلك ما وصف به عر بن ألى ربيعة امرأة بطول اليد : 

بيده مبوى القرطر مالكل أبوما وتا عبد شس وماشم 

فلم یذ کر طول الجيد بلفظه الخاص به »> ولکته عدل عنه » وألى يلفظ 
يدل عليه وهو « بعيدة مهوى القرط » فدل على طول الجيد . وكان فى ذلك 
من البالغة ما ليس فى اللفظ الأصلى » لأن بعد مهوى القرط أدل على طول 
أ كثر :لأن كل بعيدة مهوى القرط طويلة الجيد » وليست كل طويلة الجيد 
بعيدة مهوى القرط إذا كان الطول فى عنقها يسيرا . ولا أراد امرؤ القيس أن 
يصف ترفه حبيبته » وأن لا من يكفيها قال : 

ويضنى تيت" المأ وق راشا توم الما لم تليق" عن كفطل 

فقال « توم الضحا » وأن فتيت السك يبق فوق فراشها إلى الضحا » 
وكذلك سائر البييت » أى هى لا تنتطق لتخدم » ولكنها فى ينها متفضلة . 
وكذلك قوله : 

وقد أغتدى والطير” فى و كتانها ‏ عتجرر قير الأوابد عيكل 

فأراد أن يصف هذا الفرس بالسرعة وأنه جواد » قل يتكلم بالغط بعينه » 
ولكن بأردافه ولواحقه التابمة له . وذلك أن سرعة إحضار الفرس يتبعها 
أن تكون الأوابد وهى الوحوش » كالقيدة له إذا تجا فى طلبهاء فقال « قيد 
الأوابد » » وفى هذا من للبالئة ما ليس فى وصف الفرس يأنه سريع » لان 
افرس قد يكون سريت ولا يلحق الوحش » حت تصير بمنزلة للقيدة له . والناس 


يستتحيدون لامریء القيس هذا التعبير » فيقولون : هو أول من قيد الأوابد ¢ 
( م ٠١‏ - قدامة بن جر ) 


س ۰ ممم 


فلو قال ذلك بلفظه لم يكن الناس من الاستجادة لقوله مثلهم عند |تيانه باردفق 
له . وى هذا برهان على أن وضع الإرداف من أوصاف الشعر ونموته واقم 
بالصواب . ومنه قول الى الأخيلية : | 

ومخرّق عنّه القميس" اله بين البيوت مين الخيّاء سقيمًا 

أرادت وصفه بالجود والكرم » فجماءت بالأرداف والتوابع لما 
ما ما يتبع الود فتعته بأنه مخرق القميصء لأن العفاة مجذبه » فتخرق قيصه من 
مواصلة جذيهم إياه . وأما مايتبع الكرم فالمياء الشديد الذى كأنه من أمالة 
نفس هذا للوصوف » وإزالته عنه الأشر يخال سما . ومنه قول E‏ اللضرى : 

فق دکان یجب ضهن براعتى ‏ حت تمن تتحشيى وستالى 

قد أراد وصف الكير والسن » فلم يأت بالافظ بعينه » ولكته ألى 
يتوابعه » وهى السعال والتتحنح . 

وقد يدخل فى هذا النوع ما يكون اتباعه لما هو ردف له غير ظاهر م" 
ولا بقل قدامة قى استحسانه العماء » بل برفضه » ولا يدخله فى جملة ما ينسب 
إلى جيد الشعر » إذ كان من عيوب الشمر الانغلاق » وتمذر العم يناه » 
وكذلك هذا إذا كانت بين الأصل والردف أرداف» أخر كأنها وسائط » 
و كثرت حتى لا يظهرللمنى: القصود بسرعة . 

وكام البلاغيين فى ( الكناية ) ككلام قدامة فى ( الإرداف ) مما يدل 
على قرب ممعناهما > وإن اختلفت الأسماء بين الملناء9؟ » ذوأ كثر الأمثلة 


)١(‏ اقرا دراسة مفصلة للارداف وأقسامه » والفروق الدقبقة ببنه وين الكناية »> فى الطبنة 
الثانية من كعابنا [ عل البيان : دراسة قارخية فنية فى أصول البلاغة العربية ] س ۲٤١‏ وما سسدعا ٠‏ 


س ریک 


مشتركة هما . وم يقررون أن الكناية أبلغ من الإفصاح » وأنك إذا قات 
« هو طويل التعاد » و « هو جم الرماد » كان أبهبى لمناك » وأنبل من 
أن تدع الكناية » وتصرح بالذى تريد . . وليس ممى قولهم إن الكتاية أيلغ 
من التصريم أنك لا كنيت عن للمنى زدت فى ذاته » بل العنى أنك زدت 
فى إثباته » فحملته أبلخ وأكد وأشد . 

والسبب فى أن للاثبات بالكناية مزية لا تتكون للتصريح أن كل عاقل 
يعم إذا رجع إلى نفسه أن إثبات الصغة بإثبات دليلها وإيحابها عا هو شاهد فى 
وجودها كد وأباغ فى الدعوى من أن تجىء إلبها » فثبنها هكذا ساذجا غفلاء 
وذلك أنك لا تدع شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر معروف بحيث لا بشك 
فيه » ولا يظن بابر التجوز أو الغلط”" . 


فإذا عدونا كلام البلافيين وجدنا ( الإرداف ) وما إايه من ضروب التعبير 
- أو من النعوت على حد تعبير قدامة ‏ إنما هو من خصائص العبارة الأدبية 
التى ينبنى أن يكون لها ما يميزها من لنة الناس فى أحاديئهم ومحاوراتهم . 
فلقد جرى فى كلام الناس كثير؟ الوصف بألفاظ الود والكرم والسرعة 
والحسن والشجاعة والجبن والبخل » وغيرها. من الألفاظ . للؤضوعة للمالى 
. الخاصة » حتى لم يصبح للك الألفاظ » بسبب كثرة جريالها على الألسنة » 
مزية » وققدت بذل ككثير؟ من قدرتها على أداء للمانى الق تغضمننها » وأصبحت 
عاجزة عن الوفاء عا راد التعبير بها عنه . فاو أن الأديب أو الشاعر مما هذا 
التحو ف العبارة عن العانى لوصف كلامه بالاجذال » وخلت عبارته من كل 


. ٠۸ ) انظر ( دلائل الإعجاز‎ )١( 
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ما يسترعى الانتياه » ويستوجب الاهتام » إذ ليس القصد من العبارة الأدبية 
إحراز المنفعة التى تحصل بالكلام للعتاد » وما الفرض الإشعار بالنبوغ والتفوق » 
وأن الشاعر رجل موهوب ممتاز من سائر الناس فى معانيه » وفى اختياره أسلوب 
العبارة عنها » وتأنقه فى ذلك ما استطاع . 

ولذلك لم يكن ( الإرداف ) من النموت الخصوصة بالشمر » بل هو من 
الصنات الحمودة فيه وفى الثر أيضًا . 

وقد مثل قدامة لما ورد منه فى النثور؟ بقول أعرابية :ا وله لم 
قليلات السارح كثيرات البارك » إذا سممن صوت لالز هر أيقن 


کر م 


أنهن هوالك » أرادت أن إبله تبرك بننائه » ولا نسرح » ليقرب عليه 
محرها لضيوفه » فقد اعتادت منه هذه الخالة . وإنما أرادت أن تصفه بالجود والكرم 
فأنت بمعان هى أرداف ولواحق من غير تصريم با أرادت بالألفاظ التى وضعت 
4 ينها . 
التمثيل 
. وإذا أراد الشاعر المبارة عن معنى من المانى » فوضع كلا يدل على معى 

آخرء وذلك العنى الآخر مع سياق الكلام ينبثان عا أراد أن يشير إليه » فذلك 
هو ( المّثيل ) عند قدامة » وهو من نعوت ائتلاف الألفاظ والعاتى . 

وأصل معنى الخثيل الإنيان بالثل والنظير والشبيه . وتبدو قدرة الشاعر وبمكنه 
من صناعته فى اختيار ما يصلح ليكون مثالاء يحقق الفرض الذى أراد من الثثيل . 

ومن جيد ذلك أن الرماح بن ميادة أراد أن يعبر أنه كان مقدما عند صاحيه 
)١(‏ انظر ( جواهر الألفاط)” . 


بقعت 
ويتمنى ألا يؤخره » وكان مقرب فلا يبمده ¿٤‏ ومجتى فلا مجتنبه » فعبر عن تك 
العاتى بقوله : ا 

ألإتك فى بى يديك تلتق فلا جنا بمدها فى شالكا. 

ولد أتى أدبت" ما كنت لكا هلى نصا من مالمات خصالنكا 

دل عن أن يعير بما أرادء ولكنه مثل له بأن قال : إنه کان فى نی يديه 
فلا يجمله فى اليسرى » ذهاباً حو الأمر الذى قصد الإشارة إليه بلفظ وممنى يمريان 
مجرى الئل له » والإبداع فى للقالة . وقول عير بن الأيهم : 

راح القنطين من الأوطآن أو بكروا وصداقوا من نمار الأمس ما ذكروا 

قالوا لنا وعرفنا بد كنت قولاً فا وَرَدُوا عنه ولا صدروا 

كان يمكن أن يستغنى فيه عن قوله « فا وردوا عنه ولا صدروا » بأن يقول 
« فا تمدوء » أو « فا جاوزوه » . ولكن لا يكون لثل هذا القول من موقم 
الإيضاح وغرابة الثل ما لقوله « فا وردواعنه ولا صدروا» . ومن الثيل الجيد 
قول يزيد بن مالك الغامدى : 

فان صْبَحُوا منا زآزنا فم يكن كيا يأر لأس ضع الثعالب 

فقد أشار إلى قوتهم وضعف أعدامهم إشارة مستغربة لما من الوقع بالقثيل 
مالا يكون لو ذكر الشىء الشار إليه بلفظه . 

وجمال الكثيل يكون أ كثر وضوحا فى الشعر لقيامه على التشبيه والاستمارة 
والتخيل » ومع ذلك فإن له موقمه فى النثر الفنى » ومن ذلك ما مثل به قدامة 
أن يزيد بن الوليد كتب إلى مروان بن عمد حين تلكأ عن يبمفه ا« أما يمد 


سساح ]امم 

فإنى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى »ء فإذا أتاك كتابى هذا فاعتمد على ينها 
بلفظه اماس » حتى لو أنه كان قال مثلا « بلغنى تلكؤك عن بيمتى » فإذا أتاك 
كتابى هذا فبايع أولا » لم يكن لهذا الافظ من العمل فى العنى بالتمثيل ما لا 


چ ١‏ 
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ويىء التمثيل فى النظوم والتثور س أسباب نبل العانى ونغامها » وذلك 
أن انقوس به آنا » لأنه مخرج الماتى من اللغاء إلى الجلاء » ويردها من 
شىء تعله إلى شىء هى به أ كثر علا » وهو ينقلها من العقل إلى الإحساس » 
وما يعم بإلفكر إلى ما بعل بالطبع » لأن الملم الستفاد من طرق اماس أو 
الركوز فيها من الطبع يقضل الستفاد من جبة النظر فى القوة والاستتحكام 
وبلوغ الثقة فيه غاية التمام كا قألوا « ليس المبر كالمماينة ولا الظن كاليقين » 
فالتثيل يفيد الصحة وينق الريب والشك » ويؤمن صاحبه من تكذيب 
احالف وتهجم الدكر وتك المترض وموازنته يمالة كشف الحجاب عن 
اللموصوف الخبر » حتى رى ويبصر وبمل كونه على ما أثيته عليه موازنة ظاهرة 


5 رض 
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أما البلاغيون فمندمم أن التمثيل ضرب من الجاز ويسمونه لجاز الركب » 
وهو اللفظ الركب الستعمل فيا شبه عمتاه الأصلى تشبيه التمثيل للمبالفة فى التشبيه أى 


تشبه إحدى صورتين منترعتين من آمرين أو أمور بالأخرى » ثم تدخل للشببة 


.. ٠١١ جواعر الألفاظ ۸ (۲) أسرار البلاغة‎ )١( 
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فى جنس الشبه يها مبالفة فى التشبيه » فتذ كر بلفظها من غير تغيير بوجه من 
الوجوه على سبيل الاستعارة » لأنه قد ذكر فيه الشبه به وأريد المشبه » أ هو 
شأن الاستعارة » ومتى فشا استمال الركب على سبيل الاستعارة سمى مثلا » 
وسمى استماله فى المالات الشامهة « استعارة تثيلية » . 
المطابق وامجانس | 
ومن نموت ائتلاف الافظ والعى ( الطابق ) و ( المجانس ) ويرف 
قدامة أن هذين النمتين ليسا من مستخرجاته » وما نقلهها عن غيره من االعلاء » 
وأن كل عله هو وضعهرا فى هذا الموضع من مواضم الائتلاف . 
ويكاد قدامة يحمل هذين النمتين جنا واحداً » ويعرفهما: تعريفا واحداً 
فمناما عنده « أن تكون فى الشعر معان متغابرة قد اشتركت فى لفظة واحدة 
وألفاظ متجانسة مشعقة ۾ ° . ش 
ثم يعود فيخص الأول وهو ما يشترك فى لفظة واحدة بعينها ‏ باسم 
( الطابق ) وعثل له بقول زياد الأعجم : 
و نشیم يستنصر ون بکاهلر و وم فپ کاھل“ وسا 
فكاهل الأولى اسم رجل ء وكاهل الثانية مقدم أعلى الظير ما بلى المنق . 
وبقول الأفوه الأودى : 
وأقطم الموجبل سانا وجل عيداتة عنكرس© 
قلفظة « الموجل » فى هذا الييت واحدة » قد اشتركت فى معديين » لأن 


)١(‏ تقد الشمر 5 . (؟) كاهل الأول اسم » والراد بالثانى الحارك » وهو ما بين الكتنين. 
(۴) الميدانة الطويلة » والمنتريس الناقة الغليظةالوثيقة. 


ا 


الأولى يراد بها الأرض » والثانية الناقة » كذلك قول أبى دؤاد الإيادى : 
عدت لما منزلة دارا وآلاً على الاه يحملن آلا 
فالآل الأول فى المي غير اثثانى » لأن ممنى الأول أعمدة الليام » والثاى 
الراب . 
أما ( الجإنس ) فأن تكون المعانى اشتراكبا فى ألقاظ متجانسة على جهة 
الاشتقاق » مثل قول أوس بن حجر : 


لكن بفرتاج فالخلصاه أنت بها لتيل A‏ بر 
ومثل قول زهير : 
کان عينى وقد سال السليل بهم وکر مام لو انم أ 
ومثل قول الموام فى يوم المظالى : 
وفاش" أسيراً هاف وكأما متارق" فروق تنشين عندما , 
ومثل قول حيان بن ربيعة الطألى : 
نقد عل القبائل أن قوى م إذا ان الحديل” 
. ومثل قول الفرزدق : 
افا ينه اله ا وا ب ل اف ا 9 
وهذان النوعان ذكرها ابن المز نحت عنوان ( التجنيس ) وهو الباب الثالى 
من البديع » قال : هو أن نجىء الكلمة تجانس أخرى فى بيت شعر وكلام ء 
(۱) أسماء مواشم ومسرور خير أنت . 
(۲) سال السليل مهم أى ساروا سيراً سسريعاً لما اتحدروا فيه ء والسليل واد بمينه » عبرة ماهم ٠‏ 


أى هم عبرة لی » أى سیب عبر تی وبکائی » وما زائدة ؟ وأمم : قريب ؟ وجواب أو محذوف ٠‏ 


(۴) سفت الريح التراب أذرته والماسب : الريح العديدة تثير المصباء أى الحصى » يدعو عليه 
يا مدب وانقطاع المطر . 


ذل ا ا 


ومجانسهالها أن نشبهها فى تأليف حروفها على السبيل الذى ألف الأممى كتاب 
الأجناس عل . 

وكتاب « الأجناس » الذى جعاوه لمذا الباب مثالا إتما يصف على هذه السبيل » 
فيكون الطيع مع الستطيع » والآمر مع الأمير » تجنيسا؟ . والجنس أصل 
لكل شىء تفرع مده أنواعه » وتسود كلها إليه » كالإنسان الذى هو جنس » وأنواعه 
عرنى وروى وزج » وأشباه ذلك . ول تكن القدماء تعرف هذا اللقب » أعى 
النجيس » يداك على ذلك ما حكى عن رؤية بن المجاج وأبيه ؛ وذلك أنه قال له يوما: 
أنا أشعر منك ! قال : وكيف تكون أشعر مى وأنا علمتك عطف الرجز ؟ 
قال : وما عطف الزجز ؟ قال « عاسم يأعاصي لو اعتمم » . قال : يا أبت 
أنا شاعر ابن شاعر » وأنت شاعر أبن معجم .. فأنت ترى كيف مام عط وم 
يسمه جانا" , 

ويجىء قدامة بعد ابن المتز ء فيقرأ كلامه > وينقل أ كثر أمثلته فى هذا 
اباب » ولكنه لا يسى من هذا النوع باس ( التجتيس ) اذى وضعه رائد 
الؤلفين فى هذا الفن » إلا ما كان على جبة الاشتقاق » أما التجنيس التام فإنه 
يسميه ( الطابق ) . 

وقد سبق أنه مى الطباق باسم « الدسكاقؤ » وأن من الملاء من حل 
عليه نلك الخالفة لمن تقدمه من الذين كفوه المثونة فى اختراع الأثقاب » مع 
اعثرانهم بصحة ما لقب به » وأن الأثقاب غير محظورة . ورأينا أن هذه الجلات 
على قدامة كان معنا شخصية ابن العاز صاحب التسمية الأول > وواضم الألقاب 
ا ا O‏ ا فهو خليفة ان خليفة » 


) كتاب البديع ١ء ٠‏ 
(؟) كتاب المتاعتین ۳۲۹ . (۴) العمدة ١‏ س ۲۲۷ . 


غ س 


وشاعر » وكاتب » ومؤلف مخوض فما مخوض فيه غلباء عصره وشعزاؤه وكثابه » 
وذلك ما يدنيه إل قاوبهم » ويقربه إلى نفوسهم . أما قدامة فهو صنوم فى 
النقد والتأليف » ومنافسهم فيا كأنوا يرون أن ينفردوا به » ولهنذا كان 
ولوعهم بتتبعه ومؤاخذته فيا ظدوا أنهم مجدون فيه الطمن الذى ينغفنون: منه 
إلى النيل منه والتشهير به . فيم لم ينكروا على من سمن من البنداديين؛ هذا 
النوع بام « الاثئل » » ول ينكروا على القاضى الجرجانى أن سماه « المستوق » 
ولكنهم أنكروا على قدامة أن سماه « الطابق 6 مع أن امعت وات ؛ بل 
إن فى لقب قدامة من القوة ما ليس فى سائر الألقاب . 

وبمدء فإن هذا الطباق » أو التجنيس من محاسن 00 
فى استماله القصد ‏ وإلا خرج إلى التكذف . ومن.أجل هذا الفكاف عيب جماعة 
من فول الشعراء والكتاب . وجال هذا اللون آت من ميل الغوس إلى الإسناء 
إليه » فإن مناسبة الألفاظ. نحدث ميلا وإصغاء إلمها » ولأن اللفظ الشترك » إذا مل 
على معنى ء ثم جاء وللراد به ممنى آخر »کان لشن تشرّف ليد .ر 

والتجنيس أصله فى الدراسات الضية » فهو م مرج عن نرية.. « تداعى 
الألفاظ » و« تداعى العانى » فى عل النفس » فهناك ألناظ متفقة متفقة كل الاتفاق » 
أو بعضه فى الجرس » وهناك ألفاظ متقاربة » أو متشابكة فى انى ٢‏ بحيث 
تذكر الكلمة بأختهافى الجرس » وأختها فى العى . كا يولد الى الأول معنی 
ثائياً وال . وهذه الناحية النفسية ى التى شرن ن د يقم التجنییں للشاعر 
دون معاناة » إذا كان ملا بلنته محسًا بذوتها » عالا بتصريفها واشتقاقامها . 
فجال الأسلوب يأنى من أن السامع کان ينتظر معنى » فخاتله الأديب ؛ ورد اللفظ 


. 4١ عروس الأفراح س شروح التلخيس < 4'س‎ )١( 


— ۳ 


ف ار » فالسامع استفاد شيئا جديدا » وهو يعانى اتفعال الاتة واللداع الأدبى . 
وبعد أن يفم الجديد ف الجناس يقع فى انفعال آخر من السرة والاعتراف بأن 
مستواه فى الذكاء دون مستوى الأديب > والبلاغة فى نظر أرسطو نوع من 
اللغز » ونوع من الإيهام والخاتلة » والبلناء هم الذين « يأخذوننا بفهم جديد 
غير مايقهم من حرفية العبارة » وهذه الانفعالات تثار من التلاعب بالألفاظ 
لما فمها من الخاتلة والفاجأة » فالكلمة البلينة غير الكلمة التى يجدها السامع 
فى محفوظ , 
ثانيا : ائتلاف اللفظ والوزن 


ومن دلائل نضج الشاعرية واستوائها طواعية الألقاظ للم الذى بوره الشاعر »> 
وانقيادها للوزن الذى يتخيره لشعره .. 

والشاعر الطبوع هو من جرت ألفاظه فى انثيال وتدفق محاذية للموسيقى » 
أو للبحر الذى بى عليه شعره » فإذا تأملته رأيت كل لفظ موضوعا فى موضعه 
للام من غير تحريف » أو تنيير فى شكله أو ينيته . والشامر لكلف تلبس 
فى تعثره فى وضع ألفاظه فی غير موضمها » وراه فى صوغها على هيئات.وأشكال 
غير مألوفة عند أسحاب اللغة وواضعيما » والنى جعله برتكي هذا أن الوزن هو 
الذى اضطره إلى التغيير أو التحريف . 

وإذا كان من حق الشاعر أن يضمن ألفاظه ما يشاء من العانى الى نجمعت 
لها خلال العصور » فليس من حقه إن كان شاعراً أو نائراً أن يتصرف.ق بنية 


- 1+١ بلاغة أرسطو بين المرب واليونان‎ )١( 


1 
الألفاظ » أو يغير فبا » إلا بمقدار الأصول التى رسمها واضمو الانة وأصحابها » 
والحدود الى وضعوها لذا التصرف . ٠‏ 
لعم هناك أعذار قباوها من الشاعر » وهناك ضرورات ساتحوه إذا ارتكبها 
فى شعره » ولكن تلك الضرورات » أو مواضع هذا اللروج عن الأوضاع 
الأصلية » قد أحصوها » وحددوا ما يقبل منها . وليس من ذلك على أى حال 
إفساد الألفاظ بالتلاعب فى هيتنبا » أو اختلال التراكيب بالتقديم والتأخير 
مراعاة لصحة الوزن » فإن هذا هو التعسف والاستكراه > وهو الذى يؤدى إلى 
النموض الذموم فى الشعر . 
وهذا ما نبه إليه قدامة حين عقد فصلا لنعت ائتلاف الافظ والوزن » ثم 
فصلا آآخر لعيب اتتلاتهما . 
فالئست الأول أن تكون الأسماء والأفمال فى الشعر تامة مستقيمة کا بنيت » 
م يضطر الأمر فى الوزن إلى نقضها عن البنية بالزيادة عليها » أو النقصان منها: 
(١)فاذا‏ اضطر الوزن الشاعر إلى أن يزيد فى بنية الكامة » فذلك عيب 
سماه قدامة ( التذنيب) وهو أن يأنى الشاعر بألفاظ تقصر عن العروض فيضطر 
إلى الزيادة فيبا . مثال ذلك قول الكميت : 
لا كبر الیش أو كيزير أو ملا يش أو كيقار 
فاللاك والليك امان لله عز وجل » وليس إذا سمى إنسان بالتعبد لأحدعما 
وجب أن يكون مسسی بالآخر » كا أنه ليس من ہی « عبد الرحمن » کمن 


سی « عبد الله © 1. 


(؟) ومن هذا الجس ( التفيير ) وهو أن ميل الشاعر الاسم عن حال 


ف 
وصورته إلى صورة أخرى إذا اضطره العروض إلى ذلك . كا قال 
يمضهم يذ كر سليان عليه السلام : * ونسج سيم كل اء دائل “^ » 

وكاقال آخر : * من تسلج داود أبى سَلام 5-5 

( م ) وإذا اضطر الأمر فى الوزن إلى التقصان من الفظ فذلك عيب سماه 
قدامة ( التثلم ) وهو أن يألى الشاعر بألفاظ يقصر عنما العروض » فيضطر إلى 
ثلها والتقص مها . مثال ذلك قول أمية بن ألى الصلت : 

ما أرى من بین فى حیاتی غير فى إلا بنى إسرال 


ما شاطن عمام بحكام 0 ثم قى ف الجن والأ كنال © 


وقوله فى هذه القصيدة : 


وقول علقمة بن عبدة : 
کان ریق عى” على شرفو سدم بسب الكئان لشم 
أراد بسبائب الكتان » ذف للعروض . وقال لبيد بن ربيعة : 
* درس النا تالم فأبان * 
أراد بالنا « للنازل » ٠‏ 
٤ (‏ ) ولا بد أن تكون الألفاظ موضوعة على ”رتيب ونظام طبيمى على حسب 
تأديئها لللعاتى » فإذا لم يتتظم للشاعر نسق الكلام على ما ينبنى لمكان العروض 


. القضاء الدرع السمورة » وذائل أى ذات ذيل‎ )١( 
. عى بإزاره عكيا أغلظ ممقده » وأعكاء أوثقه‎ (r) 5 


1-7 
فقدم وآخر » فذلك من عيوب الاثتلاف » وقد سماه قدامة ( التعظيل ) كا 
قال دريد بن الصمة : 
وبلغ "مير إن عرض ابن عامر فأ أن فى النائبات وطالبر 
فرق بين « عير بن عامر » بقوله « إن عرضت » . وكا قال أبو 
عدى القرشى : ۰ 
خير راعى رعية سره الل هشام وخیر مأوى طريدر 

أى خير راعى رعية هشام سره الله . وكا قال الآخر : 

لتك أيها لا تقول خَلِلَتى ألا عى مالك بن" أب كسب 
يريد : لعمر أبى خليلقى . ش 

(ه) وألا يكون الوزن قد اضطر إلى إدغال معنى ليس الغرض فى الشعر 
محتاجا إليه » حتى إذا حذف لم تنقص الدلالة لحذفه » أو إسقاط معنى لا ينم 
الفرض للقصود إلا به » حتى إذا قفد أثر فقده فى الشعر تأثيراً بيدا . والأول 
عيب أسمه عند قدامة « الحشو » ومثاله قول الشاعر : 

نحن الرءوس وما الرعوس إذا تمت فى الجند للأقوام كالأذنابر 

فقوله ( للأقوام ) حشو » لا منفعة فيه » وكقول الشاعى : 

ألكن إلى أخل العراق رسال وخص بها حيبت بكر بن وائلي 

ققوله « حييت » حشو » لا منفعة فيه . هكذا برى قدامة »فى « حييت » 


وإن كنت أراها دعاء جميلا فى موضها » وإن صح الوزن بها أو بزيادتها . 
ثالثا : ائتلاف المعنى والوزن 
وكلامنا فى اثتلاف الوزن مع للعنى لا يعدو ما قررئاه فى اثتلاقه مع الافظ 


سس 4 71 — 


فإن دلالة 'الطبع والشاعرية وجود التناسق التام بينهما » فيبسط الشاعر معانيه 
التى بريد بسطما » دون أن بحد الوزن من الرغبة فى هذا البسط » ورك 
ما أراد الت رکیز > ويدقق ما يشاء » أو يكت باللمحة الدالة » حين يريد من غير 
أن يضطرء الوزن إلى. شىء من ازيادة . 

. وهكذا يبدو تمكن _الشاعر .ن صناعته فى طواعية أوزانه لعانيه » فلا تقسم 
عا » ولا تضيق بها . وهذا ما يحدده قدامة فى نمت اثتلاف العنى والوزن 
بأن « تكون العالى تامة مستوفاة » لم تضطر بإقامة الوزن إلى نقصها عن 
الواجب ولا إلى الزيادة .فا عليه » وأن تكون العا أيضاً مواجبة للغرض » 
لم متنع عن ذلك وتعدل عنه » من أجل إقامة الوزن » والطلب لصحته ». 

ولا يأنى قدامة فى فصل النعت بشىء من الأمثلة مكتفيا بأن كل شمر جيد 
مثال لذلك » أما الأشعار التى تعاب بققد هذا الائتلاف فقد مثل لا فى النصل 
الذى خصصه لدراسة عيوب الشعر . 

١‏ - ومن هذه العيوب ما سماه قدامة ( القلوب ) وهو أن يضطر الوزن 
الشعرى إلى إحالة المنى » فيقلبه الشاعر إلى خلاف ما قصد به . مثال ذلك قول 
عروة بن الورد : 

فلو ألى شهدت أبا ماز لحداء غدا ميته وق 

قَديت بفسه يى وتالى وما آلو إلا ما أطيق” 

أراد أن يقول « فديت نفسه بشى » فقاب العنى . ولاحطيئة : 

فلا خشيت المون والعيرد مك على رغه ما أثبت اليل افر" 

أراد الحبل حافره » فاتقلب المنى . 


— ۳ 


۲ س ومن عيوب هذا الائتلاف أيضاً ما ماه ( البتور) وهو أن يطول 
العنى عن أن يمل العروض مامه فى بيت واحد ء فيقطمه بالقافية » ويتممه فى 
فى الييت الثانى . مثال ذلك قول عروة بن الورد : 

فلو کالی وم كات حل ابی ومن لك بار فى الأمور 

فهذا البیت ليس قا بنشسه فى العنى » ولكنه أنى فى البيت الثانى 
بعامه فقال : 

إذن للكت عممّة أب عب على ما كان من حك الصدور 

فال فى البيت الأول ناقص » فأئمه فى البيت الثالى . 

والسبب فى هذا الميب أن تقاد الشعر العرى قد درجوا على أن وحدة الشمر 
هى « وحدة البيت. » لا وحدة القصيدة » ولهذا عدوا احتياج البيت إلى ما بعده 
يتمم معناه عيبا من العيوب الى يحب على الشاعر الجيد أن يتجنبها » وهذا هو 
( البتور ) عند قدامة ( والتضمين ) عند غيره من الاد والبلاغيين . وم 
لا يقصرونه على الشعر » بل يمعلونه فى النثر أيضًا » إذا كانت الفقرة مفتفرة 
فى تمام معناها إلى الفقرة التى تايها . 

وهذا الاعتبار لا نى فساده » لأن القصيدة بنبنى أن تكون وحدة 
ماسكة » والح على الشعر أو على الشاعر ببيت واحد لا يخاو من ظل وتسف»؛ 
وحجنهم بأن خير الشعر ما كان البيت فيه قاتا بنفسه ء مستقلا عما قبله وما بعده؛ حق 
يكون كالثل يصلح للاقتباس ويصلح للاستشهاد » فيه خروج عن طبيعة الشعر 
اذى لا يتحرى المكمة » وإن جاءت فيه » وإنما الشعر يحدث تأثيره ؟مجموعه 
الكلى » حين بحس القارىء أو السامع بالنشوة أو الطرب أو الاشعال حين 


لم قصيدته من الشمر » أو فصله من الار » وإلا فقد جوزنا للشاعر حين ننظر 
إلى البيت الواحد أن يرضينا فى الببت » وأن يسخطنافى تاليه » ويكون الأول 
فى غاية الجودة » ويكون الثانى كذلك » ولا بأس حينئذ بلتعارض أو 
التناقض على رأيهم 
نعم ! قد يكون ذلك عيبا » إذا لم تتم السكلمة فى البيت فأممها الشاعر فى 

البيت الثانى , كتلك الأبيات التى نقلها اللغاجى فى سر الفصاحة وا يأنها 
قبيعة ظاهرة السكلف . 

أما احتياج ب يعض الكلام إلى بعض فلا عيب فيه » بل هو دليل التماسك 
والترابط » وهذا الحمود الذى وصف بأنه أذ بعضه برقاب يدض »مالم يكن 
هنالك 3 ينسى علاقة الكلام بعضه يعض . 


والقول الصواب ما قال ابن الأثير : لأنه إن كان سبب عيبه أن يملق الببت 
الأول على الثانى ,» فليس ذلك بسبب يوجب عيبا .:إذ لا فرق بين اليتين من 
الشعر فى تعلق أحدها بالآخر » وبين الفقرتين من الكلام النثور فى تعلق إحداما 
بالأخرى » لأ الشعر هو « كل لفظ موزون مقنى دل على معنى » » والسكلام 
السجوع هو « كل لفظ مقنى دل على ممى » ء فالفرق بيا يقع فى الوزن لاغير . 
والفقر السجوعة التى برتبط بعضها ببمض قد وردت ف القرآن الكريم فى 
مواضع منه . فن ذلك قوله عز وجل فى سورة الصافات « فأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون » قال قائل منهم إن کان لى قرين » يقول أثيك ن الصدقين » أئذا 

متنا وکنا ترابا وعظاما أثنا لدينون » فيه الفقر الثلاث الأخيرة نظ بىضيا 


5 0 


(1) راج الأبيات بامما فى سر الفصاحة ٠ ٠۷۸‏ ا 
(م 5١‏ ہے قدامة بن جمفر) 


م 


ينض » فلا تثهم واحدة مهن إلا بالتى تليها . وهذا كلأبيات الشعرية فى 
ارتياط بعضها ببعض » ولو كان عيبا لما ورد فى كتاب الله عر وجل .. وما 
ورد.فى ذلك شمر قول بعضهم :. 
ومن ااإبسترى التى لد س لاف الناس كمه 
ا تنا سرف شين يمى أكثر مله 
<< وقد استعملته المرب كثيراً » وورد فى شعر لول شعرائهم » فن ذلك قول 
امریء القيس :. 
أفقلت له لما مى بملبله وأزدف أبجازاً ونام بكتكل 
الا اليل الطويل” ألا انجلر يصبح وما الإصباح منك بأمثلر 
وكذلك ورد فى يعض قول شمراء الجاسة : 
َسَمّرى' ارهط للراء خيرم تقية عليه وإن عالوا به كل ر 
منالجانب الأقصّى وإنكاندّاغتى ' جَريل ول خير مثل عجرب 


رابعا : اثتلاف القافية مع ما 52000 


م يمد قدامة لاقافية مم واحد من الأسباب الأخرى « اللفظ وللمى 
والوزن » اثتلاقاً » إلا أنه نظر من جبة أخرى » فوجد أمها تدل على ممناها 
تتلا مع سائر البيت » لأن القافية إنما هى لنظة مثل ألفاظ سائر الببت من 
الشمر ء وما دلالة على ممنى لذلك اللفظ أيضًا » وأن الوزن شىء واقم على 
ليع لفظ الشعر الدال على المعى ل اتعظم تاليف الثلاثة 


na mr‏ تلصح جحو يت ل اميس سس اس 


٠۲٠۴۳ |۳ الثل السار‎ )١( . 


ا 
الأمور الأخر التلاف القافية أيضًاً » إذ كانت لاتمدو: أنها لفظة كسائر لفظه 
الشعر للؤتلف مع العى .. 
ظ التوشيح 

ومن أنواع ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر سى الببت ما مياه قدامة 
( التوشيح ) وهو أن يكون أول البيت شاهداً بقافيته » ومعناها متعلقا .بد » 
حتى إن الذى يعرف قافية القسيدة إذا مم أول البيت منها .عرف ١‏ آخره .» 
وبانت له قافيته »مثال ذلك قول الراعى : 

وإن' وزن الحصى فوز نت رص وجدت" تحصى :ضر بيهم رزيا 

فإذا مع الإنسان أول هذا. البيت استخرج منه لفظ قافيته » لأنه يمل أن 
« وزن الحمى » سيأنى بعده « رزين » لملتين : إحداما- أن قافية القصيدة 
توحيه » .والأخرى أن نظام العنى يقتضيه » لأن انى يفاخزه برجاحة الحمى 


يازمه أن يقول فى حصاه إنه رزين . وقول عباس بن مرداس : 


م لور 


. ىا المي 5 ل 
م سودوا ها وکل فبيلة بين عن أحساببها من يسود ها 


فن تأمل هذا البيت وجد أوله يشهد بقافيته . 


ولقب ( التوشيح ) مأخوذ من تعطف أثناء الوشاح يمضها على بعض وجمم 
طرفيه . ويمكن أن يكون من وشاح اللؤلؤ والخرزء وله فواصل معروفة الأماكن 
فلمله شه هذا به » ولا شك أن ( الوشحات ) إا هى من هذا . وبمض الاس 
قوله إنه ( التوشيج ) بالمى » فإن صح ذلك فإها يجىء من وشجت المروقد» 
إذا اشتبكتٍ » فكأن :الشاعر شبك بعض الكلام ببعض . وبعض البلاغيين 


-— اا 


يسمون هذا النوع ( الإرصاد ) أى أن أول الكلام يكون مرصداً ليم آخره » 
ويككون مشعرا به » فتى قرع مع السامع أول الكلام فإنه يفم آخخره لامحالة . 
والإرصاد فى اللغة نصب الرقيب فى الطريق » ليدل عليه » أو ليراقب من يأقى 
ب انام برس جع اهاي ما يدل علا مما قبلها . وبسضهم سميه 
( القع :) لآن الكل يضوب ما قبل عجز: الكلام إلى عجزه » لأن 3 
تصويب -السهم إلى الفرض . وهو معدود عند عؤلاء من البديع العنوى ؛ 

جيده ما' قاله البحترى : ` : 

حلت دی منغير جرم حرمت ابلا سبب يوم اللقساء كلابى 

فلييمن: الذى. جحلاته محلل . ولس الذى حراميه ا مجمسرام 

' فليس يذهب على السامع » وقد عرف اليبت الأول وصدر الييث الثانى » 
أن عجزه ما قاله البحترى . 

. وقد جرت العادة عند إنشاد الشعر انناب عر الببت من لسان منشده 
قبل ذ كره » ويسبق إليه فينشده قبل إنشاده له للا كان المسنى منيوما قبل 
ذكره”" وقد حکی أن مر بن أبى ربيعة جلس إلى ابن عباس رضى الله عبه » 
فايتدأ ینشده : 

» شل دا دار جيرائياً * 


فقال ابن غباس ":: * وللذارٌ بعد غد أنبمد » 

فقال له عر : هكذا صمت ! وروی أن عدى” 8 بن الرقاع أنشد ف صفة 
القلبية وولدها : * تزج یآ“ کن مر روقر يي 
ج م 0 5 5 


»( اللرازع ۴ا س ب٣‏ 
٠‏ ) الفنة صوت عخرج من اليشوم والأغن الذى يتكلم من قبل خياشيمه » والروق الثرن . 


— o— 
: فنقل المدوح عله » فسكت» ففال الفرزدق لإربر : مااتراه يقول ؟:فقال.‎ 
» يقول : » قز أصاب من الدواقر مدادها‎ 
وليس يتطلب فى الإجادة شىء فوق هذا » وإن دل فإما يدل على تام‎ 
الشاركة » وعلى أن الشاعر انتطاع يمحذقه أن يصل إلى القاوب » وأن ينقل السامع‎ 
إلى الجو الذى يميش فيه » ويدعوه إلى الانقفمال الذى يجده ¿ فيجمله يشغْر‎ 
. يشعوره > بل يحمله يسبقه إلى معانيه يألفاظها" » حسن ما قدم فى أول بيه‎ 
الإيغال‎ ٠ 
ومن أنواع ائتلاف القافية مع سائر معنى البيت ( الإينال ) روى قدامة‎ 
أن مخد بن يزيد التحوى قال : حدثتى التوكزى قال : قلت للأأصممى : من أشعر‎ 
اداس ؟ ققال : من يآنى إلى المنى الكسيس فيجمله بلقظه كييراء أو إلى الكبير‎ 
فيجل سيا » أو ينقضى كلامه قبل القافية فإذا احتاج إليها أفاد بها معنى‎ 
: قال لت : حو من ؟ قال : نحو ذى المة» حيث يقول‎ 
. قف اليس ف أطلال ميد شنال رسوا كأخلاق الرداء شل‎ 
: قم كلامه قبل « السلس » ثم قال « السلسل » فزاد شيك . ثم قال‎ 
مو كتبديد الان لمل‎ ٠ اذى بجدى عليك مزالا‎ 7 
: 1 لم احقاج. إلى القافية » فقال « الفعبل » فزاد شيا‎ ٠ تم کلام‎ 
: ونحو من ؟ قال : الأعثى حيث قال‎ 
كتاطح صخرة يوم ليَفلقبا... فل مرها وأواكى. قرانه الوعل”‎ 
ثم قوله إلى قوله « قرنه ۾ ثم احتاج إلى القافية فقال «. الوعل » مفضلا‎ 


سس ۷ — 


إياء على كل ما ينطح ٠‏ قال : كيف ؟ قال : لأنه ينحط. من قلة الجبل ع 
قرنه فلا يضره ٠‏ ء' 
فالإبنال هو أن يأتى الشاعر بالعنى فى البيت تاما من غير أن يكون للقافي 
فيا ذکرہ صتم ءلم يأتى بها لهاجة الشمر ‏ فيزيد عمناها فى مجويد ما ذكر. 

من المى فى البيت ٠‏ 

و کر بو ات من ر ا 
كبو فرق »إلا أن « الإيغال » في القافية لا يمدوها ء وأن « التتسي » يا 
إلى الخحتاج قيتممه » كقول 0 

أناس” إذا ل “يقل الحق منهيك 2 وسطوه غاروا بالسيوف القواضيب 

فإن العى بدون قوله « ويعطوه » ناقص ٠‏ والإيغال لا برد إلا على الى 
التام 6 فيزيدء كال '» ويفيده مىزال ٠‏ 

والنثور السجوع كامنظوم المتنى فى أن من نمام حسنه ( الإيفال ) فم 
يحتاج الشاعر إلى القاقية , فيوغل فى الى » كذلك الكلام السجوع كثير 
ما تناج فواصله إليد ٠‏ 

وقد مثلوًا للايئال فى الثر بقوله تعالى « أخك الجاهلية ييغون ومن أحسز 
من الله حكا لقوم إوقدون » فإن الكلام تم يقوله تعالى « ومن أحسن من 
لله حم » * ثم احتاج' التكلام e‏ الأولى » فلا ألى م 
أفاد معى زاثداً . ' 


وعلى هذا فإن الإينال فى الشعر والثر يأتى به الإحساس بالماجة إلى القافي 


يمل ' 


)١( :‏ خزانة الأدب لابن حجة الجوي i‏ 


ذاو 


أو الفاصلة » وليس ما يؤلى به اذلك السبب شرا كله ولا خير؟ كله ء فإن ' 
الحاذق من يستطيع أن خلس من تلك الحاجة با نزيد ما هو فيه حسنا وجالا 
فيوغل بما يؤكد الوصف » أو يؤكد التشبيه ويقويه » كقول افرىء القيس ‏ - 
کان عيون الوحش حول بادا وأرحلا لزم القى لم يق 

تند أنى على التشبيه كاملا قبل القافية » وذلك أن عيّون الوخش شبببة نه 
نم لا جاء بالقافية أوغل بها في الوصف ووكده ف قوله «لم ينقب » ٠‏ فإن 
عيون الوحش غير مثقبة ٠‏ وهی بالجزع الذى ل يقب أمخل في التشبيه . وى 
قول زهير : 

کان کات امین فى کل منزل ET‏ 

« المبن » هو الصوف الأحرء و « الفا » حب تنبته الأرض أحر '. 
ققد أنى على الوصف قبل القافية » ولكن حب الفنا إذا كس ركان مكسره غير 
أحر » فاستظهر فى القافية لما أن جاء بها بأن قال « الب كير 
النشبيه بإيناله فى العى ووتادقيل امريد ين : 

إذا ماجرى شأوين وابل عطق قول محزين ارح مرت بالأبر 

فقد تم الوصف والتشبيه قبل القافية » لأنه يكنى أن يشبه يف جرى 
الفرس بااريح » فلما آنى بالقافية أوغل إينالا زاد به فى للعنى » وذلك أن 
الأثأب شجر للريح فى أغصانه حفيف شديد . ١‏ 

« وبحب أن نمل أن هذا الوضع من حشو البيث شديد الراعاة لأجل أنه 
القافية » فإذا وقعت الإصاية أو الحطأ كان أظير لما مما إِذا وقعا فى كلمة من 
متن البيت ء لما عمس به هذا للوضع من فضل المناية » إذ كان متمير؟ بالقصد 


~~ ۳۷۸ — 


ما هو طرف وقافية , وطى هذا يقع الأمر أيضا فى السجع من الكلام النثور ؛ 
كيرا مايتمذر على مؤلفه القريتة » فيتبحل السكلام #حلا شديداً » ويأنى بمعان 
خارجة عن غرضه ».حق يظفر بالسجعة بعد تعب » ويكون معها باز من 
يطلب شيا يقصده » فهو يجد فى الطلب » والقصود يمْبد فى المرب . ويجى ونجىء 
من هذا اختلاف الفصول قى الطول والقصر > لأنه محتاج فى طلب القرينة إلى 
إطالة الفصل حتى بزيد على ماقبله زيادة فاحشة . وقد سن الكتاب التقدمون 
وھ وا كلامهم سنة أو اعتمدت لوجدت فها الراحة من 
هذا المارض ء لأمهم إذا كانوا لاممفلون بالسجم فالواجب اطراحه فى الوضم 
اقذى يكون متكلفاً نافراً . فأنا الشمر فلا مندوحة فيه عن القانية » فإن 
تعذرت في البيت فليس غير ترك ذلك البيت رأ © 

: وائللاصة أن هذه الزيادة التي تطلبتها القافية إن كانت ممحقق فائدة فى المنى 
فهى ( الإينال ) وهو من محاسن الكلام » أما إذا كانت لامحقق تلك الفائدة 
فهى دليل القصور » وضعف الشاعرية » لأن الشاعر حيئيذ لايتحكم فى قوافيه » 
وإعا تتحكم تلك القؤاق فيه » وذلك أمارة من أمارات الفكلف ۔ 

¥ ¥ ف 
وقد عد قدامة من عيوب الحلاف العنى والقافية أن تسكون القافية 

مستدعاة قد تكلف فى طلا » فاشتئل معنى سائر البيت مها . مثل 
قول أبى تام : ٠‏ 

۰ كالظبية الأدماء صاقت طرتت ‏ زهر المرار القض والجتجانا9© 


. ١4۸ سس الفصاحة‎ )١( 
. والمرار وا لجشجاث نباتان‎ ٠ (؟) الأدماء التي أشرب لوا بيان . وصافت أنامت صيفاً‎ ٠ 


س 

الذى ,رى فيه أن جيم البيت بنى لطلب هذه القافية » وإلا فليس فى 
وصف. الظبية بأنها ترعى: المشجات كبر فائدة » لأنه إما لوصف ٠‏ اأظبية 
بأنها ترعى المئجاث إذا قصد نسّها بأحسن أحوالها بأن يقال إنها تعطو الشجر » 
لأنها حينئذ تسكون رافعة رأسها » وتوصف بأن ذعراً يسر؟ قد للقها..ء کا 

يفل ها مايل وة اسا افلس روع امور 

قأما أن ترعى « الجثجاث » فلا يعرف له قدامة معنى فى زيادة الظبية 
من المسن » لاسما والجثجاث ليس من الراعى الت توصف بأن مايرتعى 

وكأنها وسط اناء أعلما غَينيه أحور من جآثر جاسم 

لأن « جاسم » إا وردت هنا لأجسل القافية » لا لمنى فیا » وی 
قرية بالثام» وليس لجآذرها ميزة على غيرها» وقد سألت عن ذلك جماعة 
ممن يخبر تلك الداحية» فما وجدت عندهم فبا إلا ماعددهم فى غيرها 
من البلاد .° 

وكقول على بن تمد البصرى : 

وسابئق الأذيال زغفر مفاضة ‏ تكسا مثى ناد عا 


)١(‏ الحروفة الثاقة وادت ف المريف » أوى مثل الوقت الذى «لت قيه » ودصبا استخرج أقمى 
ماعندها من السير ء وللؤام الأمر الشديد . 

(؟) سر الفصاحة ١٤۷‏ . 

(۴) الزغف الدرع الليئة الواسعة الحكمة » أو الرقيقة الحسنة السلاسل » 


مد :اس 


. ليس بزيد فى جودة الدروع أن يكون تجادها مخططا دون أن يكون أحر 
أو أخضر » أو غير ذلك من الأصباغ » ولكن القافية فى الى أدت إلى هذه 
ازيادة التى لا نبئق فائدة » ومن هذا الجنس قول ألى عدى القرشى : 

وَوقيت المتوف” من" وارث وا . ل وأبقاك مالا رب هو 

افليس نسية هذا الشاعر الله عز وجل إل أنه « رب هود » بأجود من 
نسيته إلى « رب" فوح © » ولكن القافية كانت دالية » فأنى بذلك اللفظ . 


الفوللكاس 
مقاييس قدامة 


أغراض الشعر 


' 

درسنا فى الفصلين السابقين مقاييس عامة ء فيها ما يتعلق بفن النظوم » 
وقپا ما يتعلق بالنثر » وفيها ما يتصل بأداة التعبير وصورته أو شكله » وما 
يعمل بفكرته أو معناه . ۰ ۰ 

وهذه التايس تنتظم فى جمالها أسباب الحسن أو نموت الجودة » وتوضح 
العيوب الى برى قدامة أن على الأديب أن يحترس من مخالسلها » حتى برأ 
من العيب » ويسل من النقد ْ 

وعلى الرغم من أن قدامة نرس الاق و وأبرز الكثير من نمومها وعيوبها 
مفردة أو مركبة مع غيرها » شرقه. بان اكلام فيها لا يدركه الحصر لاا 
لا حدها حدود مرسومة » ولا معالم معلومة » بل مختلف وتتعدد على حسب اختلاف 
الناظرين » والزوايا التى يطل كل' منهم عليها ٠‏ 

واذلك: حاول قدامة أن يختصر الطريق إلى هذه الدراسة بتحديد معا 
لها » ووضع أسس تبنى عليها » وهو رجل فى طبيمته اليل إلى الحصر والتعديد؛ 
فرآی أن خير سيل لباوغ غايقه من دراسة العانى ». وتيسير سبيل النحص عا 


س — 


أن يدرسها فى فون الشعر وأغراضه . فاختار من نلك الفنون ما رأى أن 
الشعراء عليه أ كثر حوما » وله أشد روما » وهو : الاج » والحجاء ؛ والنسيب 
والرالى »> والوصف » والتشبيه . ْ 

وإلا فببالك أغراض ألحر' أغفلها كالفخر والجاسة والامتذار والحمكمة . 
وقد أغفلها إما لأنها قليلة الورود فى الشعر أ» أو الاين ا أن يسرج 
بعضها حت هذه التى معاها أعلام “الأغزاض . ومن العلناء من محصر الشعر فى 
الاح والمجاء » ويرجسمع الوصف والنزل والفخر والرثاء إلى فن واحد هو 
فن الاج . 
ا أن نقرر مطمثنين أن قدامة كان أول التتاد القدين نظلموا دراسة 
الشعر : وتقبع خواصه » واستخلاص مقاييسه من فنونه وأغراضه . ونرى أنه 
1 يسبقه إلى هذا الطراز من البحث أحد من العلداء أو نقاد الأدب العربى . وإن 
كنا لا نكر أنه کان لبمضهم آراء متفرقة » ولحات خاطفة إلى تلاك الفنون 
وتبيين بعض وجوه الخال فيها » ووجوه النقص التق تنحط بها . ولكنا نقصد 
أن محاولة حصر أغراض الشمر » واستيناء الكلام فى كل مها » وأستقصاء 
مُعانها' کان شیا جديدا > وكان تنظها غير معروف ابتدعه قدامة لدراسة 
الشعر العربى . 

٠‏ وإذا قلنا إن هذا النحو من الدرس والبحث كان منهجاً جديداً ابتدعه فى 
نقد الأدب العربى مؤلف « نقد الشمر 6؛ فل يكن هو الذى ابتدعه فى دراسة الشعر 
الإنسائ » فإن أرسطو قد فمل ذلك على نمو واف فى كتابه « فن الشمر »© حين 
قرر أن على من يريد أن تكون القوانين التى تعطى فى صناعة الشمر نجرى 
جزى الجؤدة. أن يقول أولا : ما فمل. كل واحد من الأنواع الشعرية ؟ وماذا 


ل لبا س 


تقوم الأقاويل الشعرية ؟ وم نک شىء تتقوام ؟ وما هى أجزاؤها التى تقوم بها؟. 
وک أصناف الأغر اض التى تقصد بالأقاويل الشعرية ؟ وأن:.يجمل كلامه فى هذا 
كله من الأوائل" . 


يل إن كتاب أرسطو فى « فن الشمر » يقوم على دراسة الشعر ق.فنونه 
المروفة عند أمة اليونان » ويرى أرسطو أن الشعر ابتدأ فى نوعين اثتين» ك. 
أن البواعث التى تدعو إليه تذهب بطبمها فى اتجاهين اثنين : فالشعر يبدأ إماء 
شعراً اسيا أو هبائيا . ومن ال جاسى ‏ أى شعر املاحم ‏ تنشأ ( الأساة ).» 
ومن الحجانى تنشأ ( المبزة ) ٠‏ وإذا كان الشمر على هذه الصورة يتألف من 
زوجين من الأنواع فإن القواعد'التى تصح فى شعر اللاحم تصح أيضا فى شعر 
الآسى ء وقواعد شمر الحجاء صميحة آي فى شمر الهازل ( الكوميديا)“ ثم 
يأخذ فى حراسة تلك الأنواع » ويضع مقايس لاستحسانها » وأخرى لنبجينها ء' 
وينقد .على ضوء هذه القايس شعراء اليونان الذين عالجوا هسذه الأغراض 
أو بعضها ٠‏ :+ 

وتلك هى السبيل التى سلكها قدامة » وأ كير الظن أنه اقتبسها:من امهم 
الأول » وقد أشرنا فما سبق الى نماذج من انار تأثره بآرائه » ما لا تجد داعياً 
إلى إعادته فى هذا القام » وإما نذكره هنا لبين اقتفاء أثره فى دراسة.ممانى الشذر 
ممثلة فى أغراضه ٠‏ وقد كانت أبواب الشعر عند اليونان.كا درسها أرسطو ممتاف 
عن أبواب الشعر العرلى ٠‏ وعلى. هذا كانت إفادة قدامة من الهج أ كش ٠‏ من. 
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إفادنه من الادة النقدية ٠‏ وسنتابم قدامة فى دراسة تلك الفدون على النحو الى 
سار عليه فى نقد الشعر ٠‏ 
١‏ - فن المديح 

هذا الفن من أقدم الفنون التى عرنها الشمر » وأحبها الإنسان الذى خلق 
وق طبعه حب الثناء »كا ركب فيه حب البقاء . ومنذ عرف الشعراء تلك 
الطبيعة فى الإنسان امخذوها سب إلى الأقوياء » ووسيلة إلى أضحاب السلطان 
ليحهموا بقوسهم » وبحيوا فى ظلال نممتهم » وأولئك يدون لمم فى حبل العطاء 
ليشيموا حامدم فى الناس » فيمتد .سلطانهم » ويسبق ذكرم ء فيقف على 
مكارمهم الأفصون كا لسا الأدنون » وتخلد مآ ترم على ألسنة الرواة » وى 
بطون الكتب بعد أن يطوى الزمان صفحة أصحابها » فيفنى ما بذلوا » وق 
الثتاء على محامدهم على وجه. اهر شاخصا شاهدا . . ج: 

وليس الجزاء وحده علة شيوع هذا الفن '» فإن له عللا أخرى عظمت من 
مر وجملته فى جميع الأمم » يتنقل ف الأجيال قدي وحديثا . ومن تلك الملل 
أن .فى الشعراء فضلاء » لايقصرون مديحهم على ما يرون فى الواقع من جلائل 
الأعمال > بل إنهم يضيفون بفنهم إلى ذلك الواقع ما يرسمه خيالهم اللخصب من 
أسياب السمو ما يفوقه عظمة .» وما يجمله يبدو فى عيون الناس أكثر جلا » 
وبذلك يتخذون من الدع وسيلة إلى الترغيب فى الحامد » وإشاعة الفضائل ء 
وكبح جام الشهوات » ويكون شأنهم فى هذا شأن الرائد الرفيق الذى يدل 
على ما يسمد الإنسانية » ويقودها إلى امثل العليا . وحسبهم من هذا الإسماد 
أن يعيشوا فى. بيثة فاضلة » يحدون مم ألنابس ثمرة تسكافليا وتسائدها » وعماف 


— ٣ھ‎ 


غنيها على فقيرها » وحدب قويها على ضعيفها . 
وقد لس أرسطو عظمة هذا لفن فى القديم » فذكر أن الشعر انقسم وفنا 
لطباع الشمراء : فذوو التفوس النبيلة حاكوا الفعال النبيلة » وأعال القضلاء . 
وذوو النفوس اتلسيسة اكوا فال الأدنياء » فأنشئوا الأهاجى » ينا أنثأ 
الآخرون الأناشيد وللداكم ° 
أما المرب فقد فاضت دواوين شعرائهم بفن للدي فى القديم والحديث » 
حتى طنى على سائر فنون الشعر الأخر . وف المصور التأخرة إذا تصفحت 
دواوين شعرائها » قلا جد غرضا يعدو هذا الغرض » بسبب البكش من 
الأقوياء والحكام إلذى يقابله الضف والاستكانة من جانب الحكومين » الذين 
امخذنوه زلنى إلى الأمراء وأرباب الح والسلطان . 
وقد عرف قدامة شيوع تلك الظاهرة فى الشعر العربى » كا عرفها عند 
شعراء اليونان » وإن كان الفرق واضح) بين طبيمة الدأتم المربية وللداتم 
اليونائية » فجمل المدح أول أغراض الشعر » ودرس مدح العرب ؛. وحإول 
أن حمل له خصائص ومقايس » ولكنه كان فى أكثرها متأثرا بقراءاته 
لأرسطو » وما كتب عن الشمر اليوناق ٠‏ 00( 
يدأ قدامة دراسة هذا الفن بإعجايه يكلمة عر بن الطاب فى وصف زهير 
بأنه كان « لابمدح الرجال إلا با يكون فى الرجال ».» ورأى أن هذا القول 
إذا “نهم وأعمل به منقعة عامة » وهى المل بأنه إذاكان الواجب آلا يدح 
الرجال إلا ما يكون فهم » فكذلك يجب ألا يمدح شىء غيرمم إلا ما 
يكون له وفيه ء وعا يليق به ولا ينافره . 


. ٠١ فن الشعر لأرسطاطاليس‎ )١( 


وهو ببذا يؤكد ما أسلفه فى أول كلامه عن المانى » من أن الواجب فما 
قصد الغرض الطاوب على حقه » ورك العدول عنه إلى مالا يشبهه » کا يؤكد 
صلته . بأرسطو » وأخذه عنه » فإن كلام قدامة فى تلك القدمة كثير الشبه بما 
ورد.فى مقدمة الفصل التاسع من كتاب المطابة » وهو قول أرسطو « وبا أنه 
قد محدث كثيرا أننا جمدح جادين أو هازلين إنسانا أو إلا ء وقد يحدث أيضا 
أن مدج كائنات جامدة » وحيوانات تصادفنا فى طريقنا » وجب أن نرف 
على جدى الطريقة الى سلكناها فى القدمات ما يلزم للاستدلال فى مثل هذه 
الموضوطت!© . 

: كم يأخذ قدامة فى وضع مقاييس الماح وقواعده على النحو الى : 

١(‏ ) الفضائل الضية » وهى الأساس الذى ينبنى أن يبى الشعراء 
مدائسهم عليه » وأصوها أربعة : المقل » والشجاعة » والعدل » والعفة . والادح 
ار جال بهذه الأربع الخصال هو الصيب : وللادح بشيرها هو الخطىء » لأن فضائل 
الناس من حيث أنمهم ناس » لا من طريق 'ماهم مشتر کون فيه مع سائر الميوان. 

وقد مجح قدامة إلى حد كبير فى المصول على قدر من الأمثلة نحا الشعراء 
فبها هذا التحى من الدح بالفضائل النفسية » ولكنه إذا لم يمد تلك الفضائل 
0 بأثفاظها أخذ يكد ذههه فى إثبات أنها مها بممعناها » أو بألفاظ مرادفة 

7 كاستشهاده بأبيات زهر : 
أنى ته لانبهلك الجر ماله ولكنه قد يبلك لال نائ 
8 إذا ما جت مهللا كأنك سُطيه الذى أنت سال 


ae 
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فر" ثل حمين فى المروب ومثلة ‏ لإنكار يم أو لملم حاولا 

فقد وصف ممدوحه فى البيت الأول بالعفة لقلة إمعانه فى اللذات » وأته 
لاينفد ماله فا > وبالسخاء لإعلاكه ماله قى النوال » واتحرافه إلى ذلك عن 
اللذات 0 وذلك هو العدل . 1 

وزاد فى البيث الثالى فى وصفه بالسخاء ء بأن جمله يهش له » ولا يلحقه 
مضض ولا تكره لقعله . 

وأنى فى الببت الثالث بالوصف من جية الشجاعة والقل . 

فاستوعب زهير فى أبياته هذه الدع بالأربع اللصال التى هى فضائل 
الإنسان على الحقيقة » وزاد فى ذلك ما هو وإن كان داخلا فى هذه الأربع 
فكثير من الناس لا يعم وجه دخوله فيهاء حيث قال « أخى ثقة » صفة له 
بالوفاء . والوفاء داخل فى القضائل التى تقدم ذكرها . 

ولا يسام قدامة كل ما أراد فى هذا اكلام > فإن فى هذه الأبيات 
مالا يدخل تحت واحد ما ذكر » بل ربا يكون أدخل فى الطرف المذموم 
مند فى النضيلة » إذا أخذنا نظرية الوسط فى الفضائل بنظر الاعتبار » وى 
كذلك عند قدامة » فإن إهلاك المال وإتقاده فى النوال ‏ دون صيائنه لأداء 
الحقوق ممدود فى الرذائل » لأن السخاء على هذا المنى قرين الإتلاف » 
وهو حد الإفراط الذموم . 

وإن كان قدامة فى هذا الرأى لا يمدو رأى أرسطو اذى يفرق بين الكرم 
والسخاء » والأول عنده هو النضيلة التى تدفمتا بمعاونة الال إلى مواطن امروءة 
وصالح الأعمال » وضْدّه البخل . أما السخاء فهو الفضيلة التى تدفمنا إلى الود 
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بأكثر ما مهف ولیس رأينا فى قدامة دون رأينا فى أرسطو قكلاها مخلى, 
٠‏ فبا ذهب إليه . 

ثم إننا لا ندرى كيف يكون السخاء لإهلاك الال فى التوال والانمراف 
إلى ذلك عن إنفاده فى اللذات عدلا ء إلا إذا كان المقصود من المدل المدول ۶ا 
لا يفبنى إلى ما يبتى ؛ وهو سی لنوى بيد عن مقهوم المدالة کا تواضم 
عليما الاس » وهو إنصاف بين الناس أو إنصاف بالتفس من الناس » أو 
إنصاف الناس من النفس » أو هو على رأى أستاذه الأول الفضيلة التى نسح 
لكل إنمان أن يتملك مالا يتعارض مع القانون » وضدها الل » وهو الرذيلة 
التى تدفمنا إلى التطاول على ما للغير » على خلاف ما بريده القانون29؟ , 
٠‏ وقد تكلم أرسطو فى القضائل كثيرا عند كلامه فى عناصر للدح والمجماءء 
وذكر كثيرا من الفضائل كالمدالة » والشجاعة » وللروءة » والمفة »> والسشادع 
والعظمة ؛ والتسامح » وصدق الحس « اللب » » والحكية . 


ولكن ليس فى كلام أرسطو ما يدل على حصر الفضائل فيا ذكر ؛ بل 
كل جميل يستأهل الدح » لأنه يؤئر اذاته » وما يؤثر لذانه يمد . والفضيلة 
شىء جميل ؛ لأنها تستأهل الدح » ولأنها غاية » وهى قوة تستطيع أن تمد 
الإنسانية خيرات كثيرة » بل إنه يمترف أن وراء ما ذكر قشائل لم بمددها 
لأنه ليس من الصعب على الإنسان أن يعرف ماوراءعا . 
ولكن قدامة يحاول أن يبز أستاذه » فيحصر الفضائل فى أربع ٠‏ فإذا 


. ٠١ و٠٠١ کتاب المملاية :الباب الناسم » الفقرنان‎ )١( 
, ۷ (؟) الصدر السابق ء الفقرة‎ 


0-0-7 
وجد أنها لا جع ما أراد جمل لحا أقساماً » فإذا لم تدخل فشيلة فى تلك 
الأقسام. جملا مركية من أصلين . وعلى هذا الفضائل عهده أنواع : 
١ (‏ ) فضائل أصلية : وهى أربع : العقل ء والشجاعة » والعدل » والمفة. 
)١(‏ فشتقات ( العقل ) ثقابة المعرفة » والحياء » والبيان » والسياسة , 
والكفاية ٤‏ والصدع بالجعة ¢ والعلم 6 والحلم عن سقاهة الجبلة ؛ وغير ذلك 
ما بجرى مجراه 5 
(؟) ومشتقات ( العفة ) : القناعة » وقلة الشره » وطهارة الإزار » وغير 
ذلك ما ری جراه ٠.‏ 1 
(" ) ومشتقاٽ ( الشجاعة ) : الجاية 3 والدفاع » والأخذ بالثأر » والتكاية 
فى المدو » والمهابة » وقتل الأقران والسير فى الهامه الموحشة » وما أشبه ذلك 
)+( ومشتقات ( المدل ) : السماحة » والانظسلام ' والتبرع بالتايل » 
وإجابة السائل » وقرى الأضياف ؛ وما جانس ذلك ٠‏ 
( < )س فضائل مركبة : تنشأ من الركيب بعضها مع بعض ٠‏ 
)١(‏ محدث من ركيب العقل مع الشجاعة : الصبر على الممات وأوازل 
االحطوب » والوقاء بالإيعاد ٠‏ 
(۲ ) وعن تركيب المقل مم السخاء : البر » وإتجاز الوعد » وما أشبه ذلك 
(۳) وعن ركيب العقل مع العفة : الرغبة عن السألة ¢ والاقتصار على 


أدلى معيشة » وما أشبه ذلك ٠‏ . 
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(4) وغن ركيب الشجاعة مع السخاء : الإتلاف » والإخلاف © وما 
أشبه ذلك ٠‏ . 

)٠(٠‏ وعن الركيب الشجاعة مع العفة : إنكار الفواحش » والغسيرة 
على ارم ٠‏ 

(1) وعن ركيب السخاء مع المفة : الإسماف بالقوت » والإيثار على 
البفس ؛ وماشاكل ذلك . 

وهذا عنت كثير » جشم به نفسه » وأكد ذهنه » وكان مخقف عنه 
تاك للثونة » ويرفع عنه ذلك الإصر ألا يحصر النضائل فى هذه الأربع > بل 
يطلقبا ‏ | فمل أرسطو ‏ على كل حسن جيل من الأعمال الإرادية التى 
يأف بها الفضلاء » من غير أن ينتظروا من ورائها للنفعة أو الجزاء . 

٠‏ ومع ذلك ني هذ الأقسام كثير من اخلط » وبعش ما ذكر من القضائل 
يمكن أن يكون فى غير وضع اذى وضه فيد » ومن ذلك مثلا د للياء» 
اذى جعله من مشتقات المقل » ولو وضعه بين مشتقات المفة لكان أجدر 
مناه » ومن أدلة الخلط أنه جمل المدل مرادظا للسخاء أو الكرم ققد 
ذكر من مشتقاته ما لا صلة يبده وبين المدل » ويؤكد ما يذحب إليه أنه فى 
( بالقضائل للركبة ) ركب المقل مع الشجاعة ومع المفة » وركب الشجاعة مم 
اثمنة » وهذه الثلائة من الأصول کا ذكر » ولكنه لم يركب المدل . وهو 
الأصل الرابع EE‏ استبدل به ( السخاء ) فركبه مع الشسجاعة 
0 العفة 9 

¥ ند ف 


والشاعر عر اليالغ 5 التحويد إلى أقمى صسدودهة اهو الذى ستوعبي ف 


سب | س 


مدع الرجال هده الأربع الللال » ومع هذا يجوز قدامة الدح بيعضبا دون 
بعض » فن الشعراء من ينرق فى للدح بفضيلة واحدة أو اين » فيأنى على 
غر كل واحدة مهما أو أ كثر » وإذا ضل الشاعر ذلك كان مصيبا النزض » 
لأنه وقف على الفضائل » وعرف سبيل الدح » مع أنه مقصر. عن الدح اتجامم 
لما ومجود المد حي”ذ كلا أغرق فى أوصاف الفضيلة » وألى يجميم خواصها أو 
أ كثرها » وذلك مثلا فى الجراءة والإقدام كا قال الفرزدق لسالم الندانى حين 
قتل قاتل أخيه العائذ مجوار عبد اللك : ۰ 
إذا كنت ف دار تخاف بها ااردى ‏ فصتم كتصميم كن 
سغا طلبا للوثر شا بموته فات كربا عاثتًً اللامر 
فى" ثياب الذكر من دنَس امنا يناجى ضميرا مستدف العزاك © 
إذام” أفرى ما به م" مايا على المول طلاء" نايا المظام 
ولارأى السلطان لا ينصفوي” قفی بين أبدييم بابي" صارم 


> © * 
وقد يبلغ الشاعر ما أراد من المديح بالإجمال فى الفضائل والِبقات » 

فيكون ذلك باب حستاً من أبوابه لباوغه القصد » مع خلوه عن الإطالة ‏ وبعده 
من الإإكثار » ودخوله فى باب الاختصار . فن ذلك قول الحطيئة : 

تزورث امرأ “بسلى على الجد ماله ومن يط أمان للكارم يمك 

برى البخل لا يبقى على للرء ماله ويعلم أن الال مير محلل . 

کسوب ومتلاف” إذا ما سألته تيل واهتز اجتزارٌ لهند 

متى تأنه تعشو إلى ضوء ناره ‏ جد خير قار عندهًا خير” موقار 
)١(‏ دف الطائر حرك جتاحيه لطيإنه .. يقال : ذاك إذا أسرع معب ورجلا عليوجه الأرض » 
ثم يسل طاتا ٠‏ ْ 


ا 


عد ننه 


ققد تصرف فى الأبيات. الأولى فى أصناف الديح » وأنى يماع الوصف 
وجلة المديح على نيل الاخصار فى البيت الأخير . ومن ذلك قول الشماخ,: 
رأيت عرابة الأوامى” يسمُو. إلى اليرات منقطم القرين 
إذا ما راي رفس ادر تلقاها عرابة بين 
KH ¥ ¥‏ 
كل فطضيلة من الفضائل الأريم للتقدم ذكرها وسط بين طرفين مذمومين 
ومع ذلك فقد وقع فى شعر بعض التقدمين مدح فيه فيه إفراط فى هذه الفضائل 0 
حتى زال الوصسف إلى الارف الذموم ولس ذلك مهم إلا آم بريدون 
البالنة والثثيل » لا حقيقة الوصف بهذا الإفراط ٠‏ وقد أنشد كثير عبد اللك 
ابن مروان 0 
على ابن أنى المامى دلاص”27 حصيفة” 0 المسدى نسحا و أذ 
مود ميف القوم حل قتيرها ‏ ويسنظلم القرم. الأشم احتالا 
حيث يقول 4 : 
وإذا نجئه كعببة ملومة شبياد شى الذائدون لالا 
كنت القدام” غير > لاس جن بالسيف تضرب lÎ i‏ 
فقال كثير : يا أمير الؤمئنين وصنتك لمزم 6 ووصف الأعشى 
صاحبه باطرق | ٠‏ 
والذى عند قدامة فى ذلك أن عبد اللك أصح نظراً من كثير » إلا أن 
كثير؟ غالط » واعتذر عا يمتقد خلافه » لأن الأعشى بالغ فى وصف الشجاعة» 


(۱) افلاس: لاس روح الليئة البراقة ء والمسدى : صائمبا الماهر » وأذالها: الاوك 
والقتير رعوس المسامير فى الدرع . 


لاع لس 


حيث جعل الشجاع شديد الاقدام بغير جنة . على أنه وإن كان لبس الجنة أولى 
بالحزم » وأحق بالصواب » فى وصف الأعشى دليل قوى على شدة شجاعة 
صاحبه » لأنه أفرده بشىء دون سائر للقاتلين » وهو مجرده من الجنة . ومرجم 
هذا رأى قدامة الذى سبق » وهو أن البالفة أحسن من الاقتصار على 
المد الأوسط 


U ¥ ¥ 

تلك القضائل ملكات جوهرية . راسغة فى نفس الرجل الفاضل 
فإذا مدح الشاعر مها فقد أصاب شاكلة الصواب » وإذا جانبها ومدح الرجال 
بصفات عرضية من أوصاف الجسم > فقد اعتبره قدامة مخطيًاً » وعد مدحه معيباً 
وكذيك إذا مدح بالال والثراء أو كرامة الآباء . ومن الأمثلة الجياد عنده فى هذا 
الوضم أن عبيد الله بن قبس الرقيات لا مدح مصعب بن الزبير بقوله : 

إفا 'مصسبة شاب من اله الت عن وجه التلاه 

م مدح عبد الك بن مروان وله : 

إن الأغر" الذى أبوه أبو اللا مى عليه الوقار والمجب 

بالق الاج فوق ممفرقه ‏ على جبينر كأنه الأهب؛” 

حب هليه عبد اللك » ووجه النهب ‏ فى اظر قدامة ‏ إننا هو من 
أجل أن هذا للادح عدل به عن بمض الفضائل النفسية » التى هى العقل والمفة 
والمدل والشجاعة » إلى ما يليق بأوصاف الجسم من البياء والزينة » وما جانس 
ذلك ودخل فى جملته . 

وإذا رجعنا إلى الباب السادس من . كتاب اتلطابة الذى اعتمد عليه قدامة 
ف هذا الباب وق غيره » وجدنا أرسطو يقرر أن الندالة والشجاعة والعفة 


سج ا 


والسخاء والعظمة » وغيرها من المواهب الأخلاقية الأخرى التى من ستخبا 
وطبيعها ‏ فضائل نفسية ء لحا ما للسعادة من الأثر الشبى » ولكنه يقرر 
أيضًا أن الصحة والجال » وما إلهما من الصفات التصلة بهما » فضائل جسمية» 
ويتولد مهما فضائل أخرى كثيرة » فالصحة مثلا تواد اللذة » وتشعر صاحبها 
بالمياة » ومن هنا نظر إليها كأمن ما يملك الإنسان » وهى فى المقيقة أصل 
ثليرين » يقدرها عامة الناس أكثر ما يقدرون غيرها من أنواع اللير » وها 
اللذة والمياء"“ ولكن قدامة يصر على الفضائل النفسية ووجوب الماح يها » 
ولا يحيز المدح بالأوصاف الجسمية إلا فى إشارة عابرة إذا اقترنت بالفضائل 
النفسية فالدح بالمسن والجال ليس بمدح على المقيقة والدم بالقبح والدمامة ليس 
بذم على الصحة ومخطئء كل من عدح بهذا ويذم بذاك . 

وقد أنكر هذا الذهب على قدامة أو القاسم الأمدى » وقال فيه : إنه 
خالف مذاهب الأمم كلها عريبيا وأيجميها » لأن الوجه الجيل يزيد فى الميبة » 
ويتيمن به » ويدل على اعلصال الحمودة . وهذا الذى ذكره الأمدى سميح » 
ولو لم يكن فى ذلك إلا ما قد جبلت النفوس عليه من اليل إلى الوجوه الحسان 
لكنى وأغنى » فإن كان قدامة يمتقد أن ذاك ليس بنضيلة لا كان الإنسان قد 
خلق عليه ء نهذا حك جميع الفضائل النفسانية » فإن الكريم قد خلق كرا » 
والشجاع شجاعاً » والعاقل عاقلاء وكا لا يقدر القبيح الوجه على أن يستبدل به 
صورة غير صورته » كذلك لا يقدر الجاهل على أن يستفيد عقلا فوق عتله. 
فأما إنكار عبد الك بن مروان على ابن قيس الرقيات مدحه له بالتاج » فإها 


. 175 كتاب (الخطابة) لأرسماطاليس‎ )١( 


ماوع 


أنكره » لأن التيجان كانت من زى ملوك العجم » ولم يكن خلفاء العرب 
يعرفونها . فقال له : تمدحنى کا بمدح ملوك الأعاجم » وتمدح مصعباً کا عدج 
اطلناء ؟ 1 . والأمر على ماقال عبد الملك » لأن مدح الليقة بأنه شپاب من 


من الله تعالى بلغ من مدحه باعتدال التاج فوق مقاقه0© 
* ¥ ¥ 
وكا يعيب قدامة الدح بالأوصاف الجسمية يعيب الدح بالآباء » أو 


عظاھر الثراء » كقول أيمن بن خريم فى بشر بن روان : 
با بن النوائب والد را والأرؤس والفرع من 'مضر المقرلى الأقسرر 
وان الأكارم من قريشر كلبا وابن الخلائف وابن كل قلس ر 
من" فرع آم کارا عن كابر حت اثبيت إلى أبيك العنس 
مرئوان إن" تاه خطية غرسّت أرومتها أعرة ارس 
وبنيت” عدد مقام ربك قب خضراء كنل تاجها بالقسفس 
اها ذهب وأسفل أرضها وَرِق ؟ تلالا فى الہ الحندس 5 
فليس فى هذه الأبيات شىء يتعلق بالمدح المقيق » وذلك أن 2 ف 
الناس لا يكونون كابائهم فى النضل و( يذ كر هذا الشاعر شی غير الأباء ؛ 
ول يصف للمدوح بفضيلة فى نقسه أصلا » وذكر بعد ذلك بناءه قبة » ثم وصف 
القبة بأنها من الذهب والقضة٠»‏ وهنا أيضاً ليس من الدحء لأن ,الال والثروة 
ج مع الضبعة والفپاهة ‏ ما يكن من بناء القباب الحسنة وغيرهاء وانخاذ .كل 
آل ائة » ولكن ليس ذلك مدا يعتد به » ولا ني جاريا على حقه . 


و4 سر القصاحة 8°{ e ec‏ 

(۲) المفرثي الأسد ء والقامس البحر الزاخر والرجل العطيم » والعنهس من أسماء الأسد ء والمناإس 
من قريش أولاد أمية بن عبد ثمس الأكير وم ستة : حرب وأبو حرب وسفيان وأبو سفيان و مرو 
وأبو عمرو ء وسموا بالأسدءوالباقون يقال لم الأعياس . والفسفس البيت المصور بالفسيفساء .وى ألوان 
تؤلف من المرز فتوضم فى الحيطان كأنها قش مصور . 


م 


ولا يسعنا إلا إقرار قدامة على هذا الرأى » وعو أن خير اللا ر ما حصله 
صاحبه ولا ينفع الثام أن يكون أسلافه م كرام . ولكن الكريم يزيد 
فى مجده أن ٠يكون‏ قد نسل من كرام » وكثيرا ما يكون فى الآباء أسوة حسنة 
للاأبناء » يأخذون عنهم ما ورثوه مهم » وما رأوم عليه من الحامد وللكارم 
وقدء) قال الشاعر : 

بابد اقتدى عدئ فى الكرء" ومن يشاب أب فا ظلم 

وقالوا : 

نبنى کا كانت' آوائلسا تبى ونفمل مثل ما ف 


م 


لوا 


وقال زهير : 
وما نيك من خير أَتَوْه فإنما توارثة آله آناثهى بل 

وعند أرسطو أن الأعال الفاضلة أدخل فى باب الجمال » إذا صدرت من 
أشخاص وضعتهم الطبيعة فى مكانة سامية . . وكذلك التقاليد الخاصة بكل أمة 
والملامات الميزة لبعض الناس » الدالة على فضل فيهم » كالشعور الطويلة التق 
برسلها سکان « لا سید ونیا » فبى عدم من علامات الرية والشرف » 
فليس من السبل مع هذه الشمور الطويلة أن يقوم صاحبها بعمل حقير .. وكا 
يدح الإنسان بما يجب له » بمدح بالتصل با يجب له » وبالثىء المروف عله » 
كأن يكون العمل الذى يقوم به مثلا جديراً بآبائه وأجداده » وجدير با صدر 
عنه وعنهم من الأعال السالفة » فزيادة ميراث الشرف شرف ؛ وهو ۹ 

يتصل بالجال . . 


س۷ 


يكون معتدلة إذا واتاه الحظ » ومتجملة إذا لم بواته » وإذا كان كلا ارتفم به 
حظه كان أ كبر مسالة ومجاملة ٠‏ ومثل هذا هو ما قصده الشاعر إقيكرات 
lpbiornte «‏ » لا قال « ماذا كان منبتى ! وماذا كان مربای ! »6 ومس له 
ما كان يقال على لسان المتعصر فى الألماب الأولبية : « كنت قبلا أحمل العصا 
الغليظة للثقلة بالأحمال على كتنى ! » ومن ذلك ما قله سيمو نديد « 0136ههمف5 » 
« بنت من ؟ كان أبوها ظالًا » وزوجبا ظا » وإخوتها ظائة» ° 


وبما أن الثناء بوجه إلى الأعمال » کا بوجه "إلى الأشخاص وجب أن 
يضاف إلى هذه الأعال ما يقوى الدح » وينزله منز الكلام الثقة المحيح » 
مثل أن يضاف إلى المدوح كرم النبت » وحسن التربية » لأن الأعماد ينجبون 
الاجد . وكا حسنت التربية حسنت أخلاق من بتلقاها . . واذلك نشيد أحياناً 
بمدح من" “ريد ء بقطم النظر ها إذا كان قد عمل ما بمدح عليه أم لم يعمل » 
متى كنا واثقين من أن أخلاقه تسمح له بالقيام بهذا الهبل . ا 

وقد يقال إن الخلاف بين القولين ظاهر » وأن قدامة يستقبح ادع 
والمجاء » بل لايمدها مدا وهجاءء إذا ذكر فيهيا الأباء والأسلاف » على 
حين أن أرسطو رى أن ذكرم يزيد للدح سا » ويزيد المجاء إيلاما 
E‏ 

وبقال فى هذا إن ذلك الملاف ينقى الأخذ والاحتذاء . ولكنا نرى أن 
الأخذ ا يدل عليه الاقتداء والمتابعةء تدل عليه كذلك المارضة والللاف » 


۱۷۲٣و‎ ١؟؟تاجنسلاو‎ ۴۳و٣١ كتاب (الخطاية) : الفصل التاسمء الفترات ۲۲ و5؟ و‎ )١( 
١ . و و۷7‎ 


س س 


وأن الفكرة مت عرفت وجدت الؤيدين الذين بزيدونها تقرير؟ وشرحًا وتمليلا: 
وكثيرا ما يبدى هذا التحليل إلى توضيح غامضها » و إنارة جوانبها » والزيادة 
فبها زيادة تثبت أقدابها ء أو تحددها » أو نحذف فضوطما . وبذلك ترسخ 
الفكرة » وتشتهر فى الأوساط , 

وتك العرفة كا أنها تثير عوامل القوة والتأبيد للفكرة » فإمها من ناحية 
أخرى تشحذ الأفكار » وتفتق الأذهان » فتثير جوانب أخرى للبحث » 
فشفتح أبوابه » وتتسم آفاقه » ومن ثم تنشأ الفكرة المعارضة » ويكون ارأى 
الخخالف . وكثيرا؟ ما تكون الفكرة الجديدة أولى بالاعتبار » وأحق بالقبول 
فتسود فى نظر الناس بقدر ما تضؤل الأولى . والفضل فى الالين لمن أثار 
السألة أول العهد بها » وبذلك تستفيد الفكرة من معارضيها أ كثر ما تستفيد 
من مؤيديها . 

وأبيات أن بن خريم التق عابها قدامة على ذلك الحو الذى يتأ كد به 
مدح المدوح » فهو ما جد من أمجاد » ومن آثماره تلك القبة الى لايرى 
قدامة فى ذكرها مدحا على الإطلاق » لأن هذا البناء يتصل بالثروة » ولا 
بدح بها أحد مدا حقيقيا . ولس الأمى كا ذهب إليه لأن بناء القبة عند 
يبت اله من الأعال الأثورة الجديرة بتقاليد هذه الأمة المسامة » وإذا كان ذلك 
مظيراً من مظاهر امال والثروة فليست الثروة عيبا » بل إنها كا يقول أرسطو : 
رة اللكية » وم قوة يعتمد عليها فما يقوم به الإنسان من أعمال » كا أها 
دافم كبير من دواقع ایر : 


عه دميو nr‏ 
3 
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— 5 
وأخيراً فإن قدامة لم يضطرب فى علاج موضوع ٠‏ من موضوعاته بقدرما 
اضطرب فى علاج هذا اللوضوع » وسبب هذا الاضطراب أنه حدد فى 
أول كلامه الأساس الذى ينبنى أن ينى عليه لديم » وهو الفضائل الأريع » 
وحين رأى أن من الجيدين من لم يستوعيها جوز له الديح ببعضها » إذا غال 
واسيوعب صفات هذا البعض » وإذا وجد فيهم من لم يعرض لما سوغ له ما 
فمل » باليل إلى الإجال » والرغبة عن الإطالة . ثم يسود بعد ذلك فيقرر 
أن لكل مقام مقالا » ون لكل جنس من المدوحين معالى خاصة به » 

فلا بمدح جنس بما يكون لغيره . ٠‏ 
فدائح الرجال تنقسم أقساما محسب المدوحين من أصناف الئاس فى 
الارتفاع » والاتضاع » وضروب الصناعات » والتبدى » والتحضر » ومحتاج إلى 
الوقوف على العين مدح كل قسم من هذه الأقسام : 
)١(‏ فأما إصابة الوجه فى مدح الاوك فثل قول النابتة الذبيانى فى المان 
ابن النذر : : 
1 رت أن الله أعطاك سور تر كل ملك دونها يتذيذنب 
فإنك تمس والوك كواكب ٠‏ إذا طلمت لم يبد منين كوكب 
ومثل قول نصيب فى عبد الاك بن مروان : 
أقولة ركب قفلين لقينهم ققاذات أو شال ومولاك قارب" 
فوا خبرونى عن سلمانة إتى لمروفه من أهل دان طالب 
فاا تأثوا بإقنى أنت أله ولو سَكمُوا أثنت" عليك المقائب 
هوالبدر” والتاس الكو اكب حول وهل يشب البدر الب اللكواكب 


e — 


وخلاصة تمثيله أن مدحهم ينبنى أن يكون بتفوتهم على أقراءهم من الاوك 
والأعراء » وامتيازم من سائر الناس » فهم كمبة القماد » وموطن الرجاء 
والرهبة . 

(؟) أما ذوو الصناعات المليا » كالوزراء والكتاب ؛ فإلهم بمدحون يما 
يليت بالفكرة والروية » وحسن التنفيذ » والسياسة » فإن انضاف إلى ذلك" 
الوصف. بالسرعة وإصابة الحزم »” والاستغناء شور الذهن عن الإبطاء اطلب 
الإصابة » كان أحسن وأ كل للدح ء كا قال أشجم : 

بيهت مشل تفكيره | م رمته هبو 'مستجمع 

وكا قال منصور النمرى : 1 

وليس لأعباء الأمور إذا اعترت' بمكترث لكن لمن" صبسور 

,رىساك الأوصال باسط وجه ريك الموينى والأمور تطير” 

(") ولقادة اليش مديح خاص ما يحانس البأس والنجدة » ويدخل فى 
باب شدة البعاش والبساطة » فإن أضيف إلى ذلك الدح بالود والساحة 
والتخرق فى البذل والمطية » كان المديح 'حسنا » والئعت تاماً » إذ كان السخاء 
أخا الشجاعة » وكانا فى أ كثر الأمور موجودين فى بعداء الممم »> وأهل الإقدام 
والصولة . وذلك کا قال أبو تمام فى محمد بن حيد » وقد جع البأس 
والجودة : 

فت دهرم شطران فا يدوبه فن بأسه شطر وف جوده شطر 

فلا من غات المير فى عينهقذى ولا من زئير المرب فى أذنه وقرة ٠‏ 

وقد أغفل قدامة ذكر للادح والمدوح » ولانظن ذلك الإغفال جاء عفواً » 


سس لله اس 


ولكنه كان عن قصد ء هو إخفاء مناسبة الشعر »لأنه لم يقل فى مدح حى ؛ 
ولكن فى رثاء ميت » وكان موضعه فى باب المرالى لولا أنه لاينطيق عليه 
للقياس الذى وضعه هناك للرانى ٠‏ 
ومن أمثلة إفراد ذكر البأس وحده قول متصور الغرى : 
ترىاطيل يوم الرواع بان تحت وروی القَنا فى كه والناصل” 
تعلال” لأطراف الأستة مره حرام عليها متنا والكواهل” 
واليأس والجود فى الدج وحده قول بشار بن برد : 


ألا أثها الماد البتغى 
معت يكرامة ابن المسلاء 


2 ص ر 
إذا عرض اللبو فى صدرم 


نج الاه بتى آم 
فأنشأت تطلبهيا لست قم 


لذ المطاء و سنك الدماء 
قل' اخليئة إن جثته 
إذا أيقظتك روب ادا 
في" لا اام على ثأره 


دو على نعم أو قلس سم 
نصوحا ولاخسير فى الله 
فښّه لما ا 0 م 
ولا يشرب الساة إلا بد“ 

)٤(‏ وآأما مدح السوقة من البدو والحاضرة فينقسم قسمين محسب انقسام 
السوقة إلى للتعيشين بأصناف المرف وضروب الكاسب » وإلى الصماليك 
وأحل الحراب والتلصصة » ومن جرى مجرامم . 

فدح القسم الأول يكون با بضاهي الفضائل النفسانية » خالية من مثل 
مدح الاوك والوزراء والسكتاب والقواد . وذلك مثل قول الشاعر : 


0 الور 2 م 2 1 3 
مارا مسين دوو 1 دم يتماطفون عل دوی الفسسسر 


0 ل 


ووو معايرم كاسم من صلق عفّهم ذوو ور 
متحلنين بطيب خيهم لا يبلعون لبور الل" غير 
ومدح القسم الثانى يكون عا يضاهى المذعب الذى يسلكه أهله من 
الإقدام والفتك والتشمير والجد والتيقظ والصبر مع التخرق والسماحة وقلة 
الاكتراث للخطوب الللة - كا قال تأ بط شرا يمدح صخر بن مالك : 


وإ لبد من ثيالى فقا 


أ به فى نذوة الى عطفه . 


لطيف الموايا سم الزاد بيده 
کن به فى البرد أثناء حيسة 
يطل بمومام ويسى بضيرها 


” 


و يسبق” وقد الربح من حيث تفتجى 
إذا خاط عينيه كرى الوم لم بزل 
وإن طلست أولى المداة ففرم” 
إذ هره فى وجه قرن هللت" 


ر ر 2 


قليل” التشَكّى للبم يصيبه 


به لابن عم الصدق صخر بن مالك 


کا هز عطق باميجان الأوارك 


سواء وبين الذئب قسم للشاركٌ 
يميد الطا شى الموتى والسالك 
جیا ويعروارى غلبور الماك 
مرق من 5 الدارك 
4 كالى: من قلبر شيئحان فاتك 
إلى سل من صارم الشرب باتك 
واج أفوام الايا الضتواحلك °١‏ 
رحيب مناخ الميس سهل” للباركٌ 


ومدح أوائك الأشرار راجع إلى أن فى طبيمة الشاعر ميلا إلى الشر » 
وقد كان تأبط شرا مثل ممدوحه أحد الصعاليك والتلصصة . وهذا يؤيد رأى 
أرسطو فى أن بعض الشعراء » ومن كان مهم أ كثُر عفائًاً » يتشيبون بالأعال 


)١(‏ الحجان الإبل» الأوارك الىترعى شسجرالأراك ء الموايا الأمعاء : الموماة الفازة التى لاماء فيهاء 
المسيش المنغرد» ويعرورى أى يرتكب البالك والفيحان الحازم 6 والسلة الرة عن سل السيف إذا حرده . 


ان[ 


الجيلة وفيا أشبه ذلك » وبعضهم من کان مهم أرذل عندما كانوا هجون 
أولا الأشرار كانوا يعماون بعد ذلك المديح والثناء لقوم ار اا 
٣‏ فن الطجاء 
إذا كان المديح تعبير؟ً عن الفضائل » وإظهارا لمظمتها فى شخص المتصف 
بها » وكان الحجاء ضد المديح ٠‏ فإن الحجاء تعبير يبرز الرذائل قى صورة بغيضة 


تنسب إلى للبجو وتلصق به . 

وكلام قدامة ومقاييسه هنا فى فن الحجاء مبى على كلامه الذى سيق فى 
فن الديح » وما وضمه له من مقاييس هناك : 

. فكلا كثرت أضداد المديح فى الشعر كان أهجى‎ - ١ 

؟ ‏ ومن الحجاء ما تحمل قيه العاتى » كا يغمل فى المدح » فيكون 
ذلك حسنا إذا أصيب به الفرض المقصود ء مع الإيجاز فى اللفظ . 

م ل ومن الشعراء من يفرط فى ذكر نقيصة واحدةء كا يناو عبد الدح 
فى فضيلة واحدة . 

( 4 ) وللبجاء أقسام بحسب الهجوين » فيجرى المجاء على حسبها فى للراتب 
واللدرجات والأقسام . 

فن خبيث المجاء الذى يلاثم متهبه ما أنشده أعد بن حى : 

إن يندرُوا أو بجروا أو كوا لا فوا 

يدوا علييك مرجل ين كالم لم فصوا 


. ۹۲ كتاب أرسطوطاليس ف الشعراء : نفل أ بعس مق ين يونس » انظر فن الشعر‎ )١( 
) (م ۲۴۳ س قدامة بن جعفو‎ 


هومتب 
فن جودة هذا الحجاء أن الشاعر تعمد به أضداد الفضائل على المقيقة » 
لها فيم » لأن ضد الغدر الوفاء » والنجور ضد الصدق » والبخل ضد الجود . نم 
أنى بعد ذلك بضد أجل النضائل » وهو العقل » حيث قال : « وغدوا 
عليك مرجلين كأنهم ل يفعلوا » لأن هذا الفمل إنما هو من أفعال أهل الجبل 
والمهيمية والقحة التى هى من عى القوة الميزة » کا يقول « جالينوس » فى كتابه 
فى « أخلاق النفوس » . ومن الحجاء القذع قول الشاعر : 
کار بسَد إن سعدا كثيرة ولا تبغ من سعد وقاء ولا نرا 
ولا تدع سعدا للقراع وخلّبا إذا أمدث رعا البلد القفرا 
رومن سعد بن عرو جسومها 2 ونرد فيها حين تقتلها أخيرًا 
فن إصابة للمنى فى هذا الحجاء أن هذا الشامر سل لمؤلاء القوم أمرين 
يظن أنهما فضيلتان » وليستا محسب ما وصف من الفضائل فضيلتين » وها 
كثرة المدد » وعظم الللتق . وغزا بذلك منازى دلت على حذقه فى الشعر » 
قنها أنه أدخل جاءء لمم فى باب الأقوال الصادقة لإعطائه إياهم شيئاً » ومنعه 
لم شي آخر » وقصده بذلك أن يظن أن قوله فيهم إنما هو على سبيل الصدق 
ود كره ايام عا فيهم من جيدوردىء » ومهاما بان من معرفته بالنضائل حتی 
یز سميحها من باطلها » فل الباطلة > ومنع الصحيحة . ويها أنه قطع عن 
هؤلاء القوم ما يعتذر به الكرام من قلة المدد ؛ فإن الكرام أبدا فيم قلة 
كا قال السموءل بن عاديا : 1 
اقيرفا آنا ليل عديدنا فلت لما إن الكرام قليل 
ومن الحجاء الذى أصيب به الغرض » مع إجال العالى » قول العباس بن يزيد 
الكندى فى مهاجاته جريراً ومعارضته إياه فى قوله : 


د 
إذا غضبت" عليك بتو تمي حبت الاس“ ك غضبا 
وقال : 
تقد غضبت على بدو تى فا كات انشببا ذإيا 
أو طلم الغراب على تمم وما فيا من الزات شاي 

ومن الحجو الذى أفرط فيه فى ذكر نقيصة واحدة » فأجزأ عن تعداد الرذائل 

قول المطيئة » ينرق فى ذكر البخل وحده : | 
كدذت بأظفارى وأعلت مُولى 2 فصادقت جوم من الصخر أل 
تشاغل” لا جت فى وجه حاجتی وأطرق حتى قلت قدمات أو عسّى 
وأجمعت أن أنماه حين رأينه شوق فواق- الوت حت تا 
فقلت له : لا پاس لست بعائدر فأفر تعلوه الماد ب 20 
فإذا سلب الببجو أمور؟ لا جانس الفضائل النفسانية كان ذلك عيبا ف المجاء 
مثل أن يوصف بقبح الوجه » أو صنر الحجم » أو ضالة الجسم ء أو الإقتار 
أو الإعسار » أو أنه من قوم ليسوا بأشراف » إذا كانت أفماله في نفسها جميلة 
وخصاله كرية نبيلة » أو أن يكون أبواه مخطئين إذا كان مصيباً » وغوين 

إذا وجد رشيداً سديداً » أو بقله المدد إذا كان كرعا . 

كل ذلك يراه قدامة هجاء ظال » كا رأى المديح بالأوصاف الجسمية » 
وشرف الأسلاف » ونباهة الآباء مدعا غير جار على وجه المت » ولعل فيا أسلقنا 

من القول فى نقد ذلك الرأى فى فن الديح كفاية . 


)00 السادير شیء يتراءى لضعيف البصر عند السكر ؛ والعنى جعات سه ترج إليه 0 


جوم 


م # فن الرثاء 

يرى قدامة أنه ليس بين الرثية والدحة فصل إلا أن يذكر ف 
اننظ ما يدل على أنه لاك مثل : كان ء وتولى » وقضى به » وما أشبه 
ذلك » وهذا ليس يزيد فى المنى ء ولا ينقص مده ء لأن تأبين اليت إا هو . 
مثل ما كان يمدح به فى حياته . 

وقد يفرق بين الدحة والمرئية بغير تلك الألفاظ » كأن يكون الى 
موصوفا بالجود » فلا يقال « كان جواداً » ولكن يقال « ذهب الود »> 
أو « فن جود بده © ؟ أو ليس الجود مستعملا بده »1 وما آشبه هذه 
الأشياء . 

ولي من إصابة العنى أن يقال فى كل شىء تركه اليت إنه يبكى 
عليه ؛ لأن من ذلك ما إن قيل إنه بكى عليه لكان سيئة وعيبا لاحقين 4 > 
فن ذلك مثلا إن قال قائل فى ميت « بكتك الليل إذا لم جد لما فارسا 
مثلك » کان مخطتا » لأ من شان ما كان يوصف فى حياته بكده إياه 
أن يذمكر اغتباطه بموته » وماكان فى حياته يوصف بالإحسان إليه أن يذ كر 
اغيامه وفاته . 

ومن ذلك إحسان اللنساء فى مرثينها صخرا » وإصابها انى حيث قلت 
تذكر اغتياط « حذفة » فرس صخر بوته : 

فق دت د فاستراحت' فليت الميل فارسها يراها 
ولو قالت : « ققدتك حذفة فبكت » لأخطأت . 

أما من يجب أن بیکی على الیت فهو من كان يوصف فى حياته بأن البت 


ياو 


كان يفيثه » ويحسن إليه » كا قال كعب بن سعد الغدوى فى مرثية أخيه : 
ليبكك” شيخ | جد من يمين" وطاو ی المشانا 3 للزار er‏ 
وكقول أوس بن حجر رى فضالة بن كلدة الأسدى : 
لكك الشرب والْدامَة وال تقتيان طسرً! وطامع طا 
وذات هدم عار نواشر'ها 2 "صمت بالاء تولا جدعًا 
والى إذ حاذروا الصياح وإذ خافوا مفيراً وسائراً تل 
ويمكن أن نرد على قدامة فى عدم رضاه عن بكاء اميل وأشياهها فى 
الرثاء بأن مراد من ينحون هذا المنحى من الشعراء أن اليل كانت ترى فى 
اليت أنه كفء لما يشرنها ركوبه إيإها » وهذا إحسان مها » فكان لها 
أن تبكيه. 
KK ¥‏ ادا 
وإذا لم يكن فضل بين الديح والتأبين إلا فى الفظ دون العنى, 
فإصابة العنى به ومواجهة غرضه أن مرى الأمر فيه على سبيل الديح» أى أن 
ارثاء اليد هو الذى يستوعب الفضائل النفسية السابقة فى المديح > كقول 
كعب بن سعد الغنوى یری أخاه : 
لشرى لن كانت أصابت مصيبة أخى والمنايا لارجال شعوب 
تقد كان أمَا حله روح علينا وأما جه قتَزيب 
أخى ما أخى ! لافاحش عند بيته ولا ورع عند اللقاء هيوب 
فقد أنى فى هذه الأبيات بما وجب أن يكون ف الراتى إذا أصيب بہا 
العنى » وجرت على الواجب . فذكر فى البيت الأول مادل على أن الشعر 
مرثية مالك لامدحة لباق . وأما سائر الأبيات الأخر فتجمع الفضائل الأريع » 


لاه - 
ثم افتر كمب فى هذه الرئية فى ذلك » وزاد فى وصف بعص الفضائل مالم 


مخرج به عن استيفائه » وهو قوله : 


حل إذا ما سورة الجهل أطلقّت 
كمالية المح الردينئ لم يكن 


فى لباكيه ونی لتصادق” 


شيخ 1 عد ا 
ا امير من کل جانبٍ 


فتى” لا يبال أن يكون” 0 


حلم إذا ما الحم 5 ع 7 
إذا ما تراما ال جال محفلظوا 


حى الشيب للنس التجوج َوب 


إذا ابتدر اميل الرجال” خيب 
عليه وبعض” القائلين كذوب” 
وطاوی المشانائلى الزار غريب 
إذا جاء جياه بهن" ذهو ب 
إذا نال خلات الكرام و 
مم الحم فى عين العدو ميب 


8 ىص د‎ E 
فلم تنطق التؤراه وهو قريب‎ 


ومثل قول أوس بن حجر يرئى فضالة بن كلّدة يجمي الفضائل التى ذكرها 
إلا العقة وحدها فإنه ترك ذكرها » إلا أنه فى بعض القصيدة وصفه بالكال » 
وى الكال كل فضيلة من العفة وغيرها : 


أبا دليجة من يكنى العشيرة أذ 
أم من يكون خطيب” القومإذ حفاوا 
0 ف لأهل لواء فى تة لق 
0 من" -لى أضاعوا بعض مض ابرم 

رجت تيم وک غيلهم 


أمسَررًا من الأمر فى كنس وكلبال 
لدى الاوك ذوى أيد ر وإفضال 
مو ليوا ها بطل 
بين القسوط وبين اين دل © 


حتى استقرت نواه" بعد وال 


)003 للسكمة المضلة من الأرضين لا مهتدى فيها لوجه الأعس 5 
(؟) الدلدال والفلدلة محريك الرأس والأعضاء فى للعى ‏ 


س 
فقد رثاه فى هذه الأبيات ما جانس المقل والرأى واللسن » ونحو 
ذلك . وقال : 
ابا دُيْجَة من' ثوسى بارتل أ من'لأشمث ذى طيرين طملالر 
وما خليج من لدو ذو حَدب يرام الضرير بخشب الأثلوالضال © 
يونا بلجو مته حين تأنه ولا مب برج بين ابال © 
ليث عليه من البردئ رة كلْرْيرَاف عيّال” بأوصال © 
يا انا اک بق رک نر © 
فقد رثاه فى الأبيات ماجانس البذل والسماحة والجود والشجاعة 
ولم يذ كر العفدء إلا أنه قال قى أول القصيدة : 
آم حصان فلم تضترب" بَكلّتها قدطْنت فى كل هذا الناس أحوالى 
على امرىه سوقة من سممت به أندى وأ كل منه أ إکلر 
وقال أوس يرثى فضالة أيضا : 
أيْبا الس أبجملى جرا إن انى محذرين قد وق 
إن الذى جسم السّماحة واا تجدة والحزم والعَوَى جما 
الألئ الذى يظنٌ لك ١‏ غلن كأن قد رأى وقد سما 
فقد جم فى هذه الأبيات من للرئية مجميع الفضائل ووضع الشبىء من ذلك فى 


موضعة . 


٠ الروت واد فى ديارتيم .والضمرير جاب الوادى “ وها ضريران . الأثل والضال شجران‎ )١( 
. للغب النى يفترس يوماً ويترك يوماً وهو الأسد » ورج مأسدة معروفة عندهم‎ )۲( 
 رتختملا البردى لات » والبيرية زغب القطن ء والزبراف الأسد » والعيال‎ )©( 

(4) الهو السيف الرقيق » والضرب الشديد . 


ين 4 


ومن للراثى التى انشنبه الدع فى اقتضاب للمانى واختصار الألفاظ » ما قله 


أوس فى قصيدته رى فضالة التى أوها : 


أ تكميف الشس شس الها 
ملك فضا لا يستوى ال 
وأفضلت فى كل شىء فا 
نيح كليح او ماقطر 
ويكنى القالة أهل الجا 


ر مع النجم والقمر الواجب 
0 و لا ل الذاهبر 


يقارب” سعيّك من طالب 
قارب بر باساب 


ل غير معيبر ولا عابر 


قال قدامة : ولس يقبنى للناظر أن يظن بنا خطأ فى وضعنا « مليح » 
موضم للدح بالفضائل المقيقية ء إذ كانت اللاحة لاتجرى مجرى الفضائل النفسية » 
لأن الليح فى هذا الموضم ليس هو من ملاحة أعلدق » لكتّه على ما حى 
عن ألى عرو أنه للستئق برأيه » قال : وهو من قولحم « قريش ملح 
الأرض » » أى الذين يستشنى بهم . والذى يشهد على ما قاله أبو عرو قول 
أوس بن حجر « تقاب مر بالنائب » لأن هذا من جنس الرأى والحدس . 
وقول الشماخ فى عر بن الحطاب : 

فن یسم أو يركب جناعى نعامتر 

وقول المطيثة برلى علقمة بن علاثة : 

فا كان يينى لو فيك سال وبين الغ إلا ايال قلائل” 

وأو عشت ل أمكلحيافوإن مت فافى حية بعد موتك طائل” 

. ومن أسحاب الرالى من يغرق فى وصف فضيلة واحدة على حسب ماتقدم . 
KH # ¢‏ 

وهكذا نرى قدامة يسلك فى هذه الأغراض الثلاثة سبيلا واحداً » 


۳۹ 


فيجمل معانی المدح هى معانى الرثاء » وأضدادها معانى المجاء > ورأيناه يضع 
لا جي معام واحدة » ويرسم لاشعراء سبيلا واحداً حددها ء فإذا مجاوزوها 
فإل مضيق عيّنه » وكانهم آلات ما قد ضبطت محركانها » وفقدت كل وعى 
أو إدراك أو إحساس با جد من معالم للروءة واللير . 

ولا يخاو هذا الهج التعليمى من التمتتء لأن فى جمع تلك الفنون فى 
دائرة واحدة تعسفاً ومجانبة للقصد » فإن جو الديح غير جو المجاء » غير جو 
الرثاء » وأين موقف المادح بين يدى ممدوحه يشيد بأمجاده وأعماله العظيمة إثر 
نصر أحرزه » أو مكرمة قام بها » وقام الشاعر بمجدها » ويحث على الاقتداء 
بها محدوه الرغبة » ويحركه الرجاء » ويدفعه الرضا . 

أبن هذا من الحاجى يعدد السوءات » وقد دقمه التضب ء وألمبه السخط ؟ 
وأين هذان من الرانى » وقد مثل أمامه حطام لااك من أمره شيا » وقد 
جرد من أسباب النفع والضر » فل تبق إلا مرارة الجوى » وحسرة النقد » 
وحرقة الألم المض ؟ . أبن وصف الأمل من وصف الألم ؟ أين التغءة المترددة 
واللحن المطرب » من الاحن الزين وزفرة الأنين ؟ 

لقد ضلت الشاعر سبيلها إلى قلب قدامة » فعجرد من المواطف » ولم محاول 
أن يضم نقسه موضم الشاعر » بل أخذ يبحت عن فضائله فى الثناء »> وى 
المجاء » وف الرثاء » ومات الشعر الى ق سبيل البحث عن تلك الفضائل التق 
ملكت عليه حسه » حتى أفقدته شعوره »© وفقد الشعر كل قيمة له إلا إذا 
كان فيه ما رضى عقل قدامة » وتفكيره الاطقى ‏ 


إن الصورة الرائعة الى رسمبا زهير فى قوله : 
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تراد إذا ما جثيّه متبللا كأنك تعطيه القى أنت سائله 

لاتثير فى قدامة نوعا من الإعجاب » ولا يتذكر صورة السائل المؤمل » 
وقد خفت صوته » وتطامنت أوصاله فى موقف النلة والضراعة والخشية 
أن يعود خائ كاسئًاً » فيلتاه ذلك الجواد هاشا مهللا » فيبدد بطلعته مخاوفه 
ويبشره وجهه النطلق بنجح سؤله ومحقيق أمله » فيفرخ روعه وتطمان نفسه » 
فقد عبد الناس فرح الآخذ بالعطاء » وسكون التفضل ينظر وقع عطائه » أو 
يفكر فى عاقبته فى ماله وثرائه » وقل أن إروا مثل هذه الصورة التى أجاده 
الشاعر رسما لتسكون مثلا للاأجواد . 

نسى قدامة كل ذلك , ولم يذكر إلا أن الشاعر وصف ممدوحه بالسخاء» 
وزاد بأن جعله مهش له ٠‏ وما قيمة هذه الفضيلة - أمام هذه الصورة التاطفة 
التی یشنہی كل آمل أن يراها فى موضم أمله « ولو صح ما يقوله قدامة 
لنضب الشعر فى جيل واحد » ولا ستحال نظا . ولو صح لاض الشعراء جميعاً 
فى كل الأغراض » ولا كان من تعليل ممكن لأن ميد شاعر كالفرزدق 
الدع » ويتخلف مخلقاً زريا فى الرثاء » ولأن يتأخر زهير والبحترى فى الحجاء » 
ويأنيا بالداع الفاخرة » ولو صح لكان الحجاء صورة واحدة فى كل العصور» 
واحدة عند كل الشعراء . ولكن تاريخ الأدب يفند ذلك » ويقرر أن لكل 
عصر ف الحجاء معاتى ومناحى وأساليب خاصة » فالحجاء فى العصر الإسلای 
غيره عند الحدثين » والمجاء عند جربر غيره عند بشار » غيره عند دعبل » 
غيره عند ابن الروبى مها يكن فيه من بعض العانى التى عاشث زمنا طويلا. 
ويعد فكيف تأنى للفرزدق أن يغلب جريراً فى الحجاء ؟ لحتد الفرزدق وضعة. 


ةا ا كن 


آباء جرير » فإذا لم يصح الهجاء بضعة الآباء ورقة الحسب فقد بطل الح 
السابق » وما هو بياطل ! ولكن التحك ف الشعر العرنى بآراء اليونان وفلسفة 
اليونان هو الذى لابنبنى أن يكون ء فإذا امخذناها مقياسا فى تذوق الأدب 
وتقده فليس لنا إلا أن تتوقع نقداً أعجف هزيلا ناحلا 
۽ فن الوصف 

وهذا فن واسع الأطراف » يصيب ساثر الأمور ماديا ومعتويها » ويجاله 
الطبيعة » بمن فا من الأنامى » وما فمها من الكائنات المية والجامدة » وأسرار 
النفوس » وحقائق للشاعر » وصنوف الأحاسيس > حت ذهب ابن رشيق0© 
إلى أن الشعر إلا أقله راجع إلى باب الوصف » ولا سبيل إلى حصره واستقصائه . 

وأصل الوصف الكشف والإظهار » يقال : وصف الثوب الجسم إا نمه 
عليه ولم يستره » ومنه قول ابن الروى : 

إذا وصقت ما فو مجرى وشاحها خلائها ردت شبلاتها الأذرُ 

ويتفاضل الشعراء قى هذا القن > فيلهم القادر على الاستقصاء للكايات 
والجزئيات » ومهم العاجز عن الاستقصاء الذى يدور حول الفرض » ولايتعمق 
إلى جوهره . 

ولذلك يعرف قدامة الوصف بأنه « ذكر الشىء كا فيا من الأحوال 
والميئات » » ولا كان أ كثر الشعراء يصفون الأشياء الركبة من ضروب العالى 
كان أحسنهم من أنى فى شعره بأكثر العانی التى تركب منها الوصوف » ثم 


. ٠١۸ تارم النقد الأدبى عند المرب‎ )١( 
. ۲١١ السدة ج ۲ص‎ )١( 


با كثرها فيه وأولاها » حتى » محكيه بشعره وعثله للحس بنعته » فمن ذلك قول 
الشماخ يصف ارفا سير النبالة فيها : 

خلت غير آثار الأراجيل رى قمع فى الآباط ما وقاضها 

فقد أنى فى هذا البيت بذكر الرجالة » وبين أفعالما بقولها « رى » وعن 
الحال فى مقدار سيرها بوصفه تقعقع الوفاض » إذ كان ذلك دليلا على أنه المرولة 
أو نحوها من ضروب السير » ودل أيضاً على للوضع الذى حملت فيه هذه 
الرجاة .الوفاض » وهى أوعية السام » حيث قال « ف الآباط » » فاستوعب 
أكثر هيئات النبالة » وألى من صفانها بأولاها وأظهرها عليها » وحكاها حتى 
کان سامع قوله براها . 

وتقصير قدامة فى دراسة فن الوصف بادء فقد رأينا إفاضته فى الفنون السابقة 
فنون الفضائل » والفاسفة الأخلاقية التى حذقما عن اليونان » أما هنا فإن أ كثر 
مامثل به فى هذا الفن بيتان من الشعر . وقدرة الشاعر على الوصف » وبمكنه 
مده لا يدل" عليها بيت أو بيعين؛ ولا يمك على الشاعر بمقتضى ذلك أنه معدود 
فى الوصافين » بل لا بد من قصيدة كاملة يستشهد بها على الإجادة أو المكن » 
أو أكز القصيدة الكاملة » ليظهر استعداده لهذا الفن 5 

وإذا كان الوصف يدخل فى أ كثر فئون الشعر » ولا يستفنى فى واحد 
مها عده » فإنه ليس مما يقبل من قدامة » وقد جمله فت قا بنفسه » وعلا 
من أعلام الأغراض » أن يستدل عليه ثل قول مماوية بن خليل الدصرى 


من نصر بن قسن يذكر نباهة حيه ء وأنه أشهر من « حذ لم » حى آخر: 


ا 


2 a 


فحن الأثريًا وعيو وحن السما كان والمرز .7 
وات کیاکی وا رى فى الماء ولا اتلم 
فإن هذبن البيتين فى الفخر والمجاء» وما عداها فو التشبيه والمثيل اللذان 
يتأ كد ما الفخر والحجاء . 
وهذا الفن يستغل فى وصف الطبيعة » والأثار الشاخصة» والناظر الرائعة . 
وله قيمة معازة من سائر الفدون » بل امله أبرز الدلائل على الشاعرية » وقلك 
أشمهر جاعة من الشعراء تمكنهم منه . وكان هذا حسبهم فى الاعتراف هم 
بالمضج والاقتدار . : 
ه - فن الفسيب 
حد قدامة النسيب يأنه « ذكر الشاعر خلق النساء وأخلاقهن » وتصرف 
أحوال الموى به معهن » . 
وقد رأى العاماء أو بعضهم مخق عليهم التفريق بين النسيب والفزل » 
فيجعاونهما مترادفين ٠‏ قأراد أن يحد كلا مهما محدود تفصله عن الآخر» وكيزه 
مندء ققال : إن الغزل هو للعنى الى إذا اعتقده الإنسان ى الصبوة إلى النساء 
سب بهن" من أجله » فكأن النسيب ذكر النزل . والنزل هو العنى تفا > 
والغزل هو التصالى والاستار بمودات النساء » ويقال قى الإنسان إنه غزل إذا 
كان متشكلا بالصورة التى تليق بالنساء» ونجانس موافقانهن لحاجته بالوجه الذى 
يحذبين إلى أن يمان إليه . والذى عيلبن إليه هو الثمائل الحاوة » والماطف 


)١(‏ العيوق 5 كوكب أحر مشىء يعاو الثريا ولايتقدمها » والسياكان الأعزل والرامح : مجمان 
نيران : والرزم كنبر واحد المرزمين وها نبان يطلعان مع الشعريين ٠‏ 


اك 


الظريفة » والمركات اللطيفة » والكلام الستعذب » وللزاح الستغرب . ويقال 
لن يتماطى هذا المذحب من الرجال والنساء  :‏ متشاج » وإنما هو « متفاعل » 
من الشجى » أى متشبه بمن شجاه الحب . 

هذا قول قدامة فى الغزل وخلاصته أن الغزل معنى » وأن النسيب هو العبارة 
عن هذا العنى » وأن النزل مؤئر» وأن النسيب هو الأثرء أو هو صياغة أثر اللوعة 
والحب الت مجدها العاشق المسّهام فى ألفاظ وعبارات . 

وعلى هذا فإن مقياس النسيب اليد الذى ينم به الغرض أن تكثر فيه 
الأدلة على انالك فى الصبابة » وتتظاهر فيه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة 
ويكون فيه من التصابى والرقة أ كثر نما يكون فيه من الإباء والمزة » وأن 
يكون جماع الأمى فيه ما ضاد التحافظ والمزيمة » ووافق الاتحلال والرخاوة » 
فإذا كان النسيب كذلك فو المصاب به الغرض . 

¥ ا ¥ 

وعبارة قدامة السابقة تدل على نوع خاص مرن الهوى والحب هو الذى 
يعرف بالحب العذرى ء ووصفه هو وصف النسيب المذرى الذى يفيض 
بالعاطفة للشبوبة » وآثار الكبت والمرمان » وفرحة اللقاء » وآلام الفراق . 
وأحابه من الشعراء اختصوا به من بين سار أغراض الشعر . وشعرهم تغلب 
عليه وحدة للوضوع أى أنهم يقصرون قصائدم » أو أ كثرها » على النسيب 
لامخلطونه بغيره من الأغراض الأخر » كا يفعل غيرمم من الشعراء . وهذا 
اللون من النسيب لايعنى بالجسد وأوصافه » ولا للطالب الجنسية » وإنما يعى 
بوصف الصبابة والتوله والكد فى عفة وحمّوء أكثر من عنايته بشىء آآخر . 

فكأن تلك النموت أو للقايس قد وضعبا قدامة لبذا اللون الذى هو أثر 


— VY — 


ا لحب العفيف الصادق الذى يبين على أحابه الهم والكد » وآثار الأرق. . 
وم مع تلك الآلام يبقون عليه فى إصرار وتهالك » حتى تذوى أغصانهم 
النضرة » ويجف أعوادم الرطبة » ويبدو على وجوههم الصفرة والشحوب » 
وعلى أجسامهم الهزال والنحول . ققد ذكر من النسيب مثشل قول 
طرئ الثقنى : 
بان الطايط وفرق الشمله 
أبكاك مہم ما فرحت بم 
والى يقول فما : 


. وعلى التفرق ما بدا الوص|” 
ولكل" موا فرحة مكل 


تمسودة” خلقت فيليتبا 
تضم الإريم” فيستدير على 
جى إذا ما قلت أخفضة 
وقياما حسن وضححكتبا 
ولا بها عظم فالمتقهبا 


2 کہ 86 5 مه 

خوط ومعقد مراطها عل 
فم الف اف و 
ويثورٌ منكشطًا إذا يماو 
عند المجيب تيسم رتل 
کا ووا برت 


و يعلق قدامة على تلك الصفات الجسمية » واعلبا هى التى باعدت بين 
الشاعر وبين الوصف بإجادة النسيب على رأى قدامة الذى يبدو من كلامه أن 
النسيب وصف شعور »© وتعبير عن ألم هوى . ويدخل فيه التشوق والتذ كر 
ماهد الأحبة بالرياح المابة » واليروق اللامعة > والجاتم الماتفة > والليالات 
الطائة » وآثار الديار العافية » وأشخاص الأطلال الدائرة » وجميم ذلك إذا 


)١(‏ المسودة الميدواة الى » الوط الفصن ء العبل الضتم > الرم خيطان مخعافان أجر وأويش 
تعدها الرأة على وسطبا وعضدها » الفعم » الممتىء » يسجى يتملى »> متكشطاً مرتفعاً » الرتل ا ممن » 
والبسل الشعاف 


A‏ سس 
ذكر احتييج أن تكون فيه أدلة على عظم الحسرة . وم يسمع قدامة فى القشوق 
بآثار الديار أوجز » ولا أجمع » ولا أدل على لاعج الشوق من قول محمد بن 
عبيد الأزدى : 
فلم تدع الأرواح وللاه والبلى من الدار إلا ما يشوق ويشقف” 
وقد أوجز عرو بن حمر الباهل » وأبان عن تشوق وعظم محر 
بقوله : 
معارف زاوی بإلفؤاد وإن تقل" لما بئى لى حاجة / تكلم 
وأما قوه إنها « لم تكلم » فهو تجاهل المأأم » وتدله الواله » فإنه 
يحتاج فى النسيب إلى دليل على التوله والتحنن . ومن شاقته النازل صخر 
اللضری » وقد مر على ربع كانت خلته « كأس » مله » ققال : 
ليت" 3 ييل الرداء ولا أرى جناب ولا أ كناف" ذروة لی 
وی حيازيى بهنت صبابةة ۴ اى المية للاشرق 
ومن شافه البرق فأحسن وصف ما يثيراه من الشوق حبيش بن مطر 
العامرى حيث يقول ویذ كر خفقان قلبه : 
أجّدك ما يبدو لك البرقةك مرة من الدهر إلا ماد عينيك يذرف 
وقلبك من فرط اشتياق كانه يدالاسم أو طائ" يتصرف 
وارجل من عبس 0 
إذا اله أسق دمنتين ببلاة من الأرض سشيا ر "جة فتاه 


نزلنا بهذى نز م نز بهذى قطاب للنزلان كلأما 


فبت أشم البرق مرتهاً به يدا عن يد حتى وى متسكباما 
وقال الشماخ : 


رات ستابرق فقات” لصا حې E‏ فلج ما رأيت” E‏ 

نات مهنا لی يذكنى الموى كأنى لبرق بالحجاز صدیق 

ومن أعجب ما نبه إليه قدامة فى هذا البحثء ما فطن إليه من أن عاطفة 
المب من أم المواطف الإنسانية » وأن الحسن من الشعراء هو الذى يصف من 
أحوال ما يجده ما يعم به كل ذى وجد حاضر أو دائر أنه جدء أو قد وجد 
مئله » حتى يكون للشاعر فضيلة . فن ذلك قول أبى صخر المذلى ء فإنه يصف 
ما برى قدامة أن كل متعلق بمودة يذ مثله » وهو قوله : 

أما والنى أب وأضحك والذى أمات وأحيا والذى أمره الأمرا 

لتدكدت” آنهاوق النفس حجر ها بتانا لأخرى الدهر ما طلع القجر 

فا هو إلا أن" أراها فجَاءم فأميت لاعر'ف لدی ولأتكر 

وسو الذى قد كدت فيه هجر نبا کاقد تنسّى لب" شاربها الجر 

وفى هذه القصيدة أيضا موضع آخر دال على إفراط الحبة » مبين عن سجية 
فى أهل الموى عامة » وهو قوله : 

وين من بعد إنكار ظلها إذا ظلت يوم وإنكان لى عذر 

مخافة أنى قد علمت” لأن بدا لى المجر منها ما على هجرها صبر 
وإ لا أدرى إذا النف سأشر فت" غل مرها ما .شان ف الجر 


(م؛؟ س قدامة بن جمقر ) 


عت 

وقد أشار قدامة إشضارة لطيفة إلى أر الحب فى تكلف الاي 
الكرمة لإرضاء البيبة . وتلك ظاهرة ملحوظة فى أ كثر الحبين على اختلاف 
الأجيال والأزمان » لأن المبيب دايا هو الصورة الثلى لارجل فى نظر الرأة » 
فهو محاول أن يكون أكثر اتصالا بالكارم حتى يزداد قربا إلى عقلها وقلبها » 
ولتشيع تلك الكارم فتجرى على ألسنة الناس » حتى تطرق قلب من يحب 
فيزداد إليه شوقًاً وبه تعلق » كا قال الشاعر : 


يود بأن يمسى سقياً للها إذا سمت عه بشكوى تراس 

وتز للعروف فى طلب العلا لتحمد يوماعند ليل شمائل" 

فهو من أحسن القول ف النزل » وذلك أن هذا الشاعر قد أبان فى البيت 
الأول عن أعظم وجد وجده محب » حيث جعل السقم أيسر ما جد من الشوق » وأنه 
اختاره ليكون سبيلا إلى أن يشن بالراسلة . فهو أيسر ما يتعلق به الوامق وأدى 
فوائد العاشق . وأبان فى البيت الثانى عن إعظام منه شديد لمذه للرأة حيث لم برض 
لنفسه كونها على سجينها الأولى » حتى احتاج إلى أن يتكاف سجايا مكتسبة يقزين 
بها وتلك غاية الحبة . ووصف الشاعر ذلك هو الذى يستجاد لا اعتقاده . إذ كان 
الثعر إنما هو قول » فإذا أجاد فيه القائل لم يطالب بالاعتقاد لأنه قد جوز أن يكون 
الحبون معتقدين لأضعاف ما فى نفس هذا الشاعر من الوجد » يث ل يذ كروه 
وإنما اعتقدوه فقط » لم يدخلوا فى باب من يوصف بالشعر . 

با يذ كف 

ويفتقر هذا الباب إلى الأمثلة الميدة » وذلك راجم إلى أن قدامة 

يمحصر نفسه دات فى داترج القاعدة التى بريد أن يقررها . فنفل عن جميل » وقيس » 


اك 


وكثير عزة » وابن أبى ربيعة» وغيرم من فعول النزلين © مع أن فى شمر ' 
أ كترم روائم جياد “ تسیر مع هواه ¢ وتۇيدە فى دعواه . ورعا كانت قَإدَ مفو ظه 
من الشعر الجيد علة هذا الاقتضاب الملحوظ والاختيار الحدود . 
- ومن العيب عند قدامة على رأيه فى وجوب النهافت والهالك + وإظهار 
الصبابة » ونبذ الترفم والإباء » مثل قول إسسعاق الأعرج مولى عبد العزيز 

قلا بدا 8 ماراعهنتى زعت فزوع الأ الكرم 

ولا أنشد أبو السائب الخزوعن هذا البيت قال : قبحه الله !لا والله ماأحها 
ساعة قط ! 

ومثل هذا العيب فى فن النسيب قول نابثة بنى تغلب » واسمه المارث 
ابن عدوان : 

حجرت مامه هجر طويلا وما كان هجرك إلا جميلا 

#20 ¥ 

ويلقانا قدامة فى هذا البحث با كنا تتوقع أن يكون عمدة كلامه 
فى النقد » وما قل أن تنجد أمثاله فى ثتابا محثه » لأن مح الذوق فيه أ كار 
من حك العقل . وذلك حين يعرض لأساوب الغزل » ويقرر .أن للذعب 
فى الغزل إنما هو الرقة واللطافة والشكل والدماثةء ولذلك احتيج فيه أن تكون 
الألفاظ لطيفة مستعذبة » مقبولة غير مستكرهة ».فإن كانت 'جاسية كات ذلك 
عيبا » وليس ذلك العيب فى ذانها » لأنه قد ممتاج إلى الاشونة فى بعض للواضم 
التى تقتضيها » مثل ذكر البسالة والنجدة والبأس والرهية . أما الفزل فإنه أحق 


شاه 

المواضم أن يمد فيه اللفظ الحشن عيبا » لمنافرته تلك الأحوال وتباعده منها . 

ومن النسيب الستتقل قول عبد الرحمن بن عبد الله القس : 

إن تنأ دارك لاأمل تذكر؟ وعليك مى رح وسلام” 

ول يبن قدامة عن العلة الق بى عليها استثقال مثل هذا الشعر » وإن كان 
الظاهر أن ذلك يرجم إلى اللين الذى نزل بالأسلوب إلى حد الابتذال » فليس 
فيه أثر -للتخير » وليس عليه رونق كلام الفصحاء . ومن الستخشن قول 
هذا الشاعر : 

لام" : ليت لان تتطقين به قبل الذى نالنى من صوته طعا 

فليس أغلظ من يدعو على معشوقته يقطم لسانها » لأنها أجادت فى غالا 
له إجادة .نالت من قله » وأثارت كوامن أشجانه . ولا شك أن قدامة فى هذا 
النقد قد حالفه التوفيق » ومرد ذلك ما أسلفنا أنه حك فيه الذوق أ كثر مما 
حك المقل . 

. النشيه 

أخذنا على قدامة فيا سبق أنه عد التشبيه غرما من أغراض الشعر 
وأنه فى نظره باب يقصد لذاته » أى أن من الشعراء من يصوغ القصيدة ولا غاية 
4ه من صوغها إلا النشبيه » وإظهار براعته فيه وقدرته عليه »> وحشدها 
بصنوفه وألوانه ٠‏ 

وحن لا نعرف شاعراً من الشعراء كانت تلك الغاية غايته » وإن كنا نرف 
كثيراً منهم عرفوا بالتشبيه » واشتهروا بإجادته » كامرىء القيس » والنابئة » 
وأبى نواس » وبشارء وابن الروىء وابن المعتز » والصنويرى » والسرى الرقاء» 
إلاأن هذا التشبيه لم يكن هدنهم الأصلى من الشعر» وإنما وصفوا ما عن لهم 


يوت 
من للشاهد ء أو أثر فى مشاعرم وأثار انقعالاتهم من المواطر » واستعانوا 
على إبزاز ما وصفوه بالتشبيهات التى تزيده وضوعا وجالا ء أو التى فى من آم 
وسائل الليال . 

وغنى عن البيان أن ذلك يدخل فى باب الوصف » وكثيراً ما يدخل فى 
غيره من سائر أغراض الشعر . ومن النادر أن نرى قصيدة فى غرض من 
الأغراض نخاو من التشبيه . وقد كان يظن أن قدامة أراد بالتشبيه مأ يراد بقن 
الوصف » كا فمل ذلك بعض الملناء » الولا أنه جعل الوصف فنا آخر قا 
بذاته » وذكر له نعوتا » وجعل له مقاييس على الوجه الذى سلف تفصيله » وشرح 
رأيه فيه . 

وليس ممعنى كلامنا هذا أننا مخطىء قدامة فى عقده فصلا خاصاً بغن التشبيه 
فى كتاب يؤلفه فى نقد الشعر » ولكن كان خطؤه فى موضعه حيث وضعه » 
فإن مكانه الطبيعى معانى الشعر » حيث يقرن بالعثيل والاستعارة » وإن كان قدامة 
م يشبع اقول فى الاستعارة ؛ ول يوفها حقها من البحث والدرس » ومع أنه قد 
سبقه إلى الكلام فيها عبد الله بن للمتز اذى ذكر محاسها » ومثل المستجاد 
منها والقبيح بأمثلة حكثيرة » تدل على التذوق » وغزارة العرفة » وحفظ كثير من 
نصوص الأدب اليدة . 

' ومع ذلك فكل من التشبيه والاستعارة والمثيل» وما إليها تدخل فى باب واحد» 
هو الميال على حسب الوضع الحديث لفن التقد . 

والقشبيه لون من ألوان التعبير المتاز الأنيق .تعمد إليه النفوس بالفطرة حين 
تسوقها الدواعى إليه . . وهو من الصور البيانية التى لا تختص جنس ولا لنة » 


لأنه من المبات الإنسانية » والخصائص الفطرية » والقراث الشاع بين البشر جميعاً؛ 
ذلك أن أساسه هذه الصغات الشتركة أو التشابهة أو التضادة التى يراها الإنسان 


فى الأشياء© ل 
FF 1‏ * | 


وأساس التشبيه عند قدامة أنه يقم بين شيئين هما اشتراك قى معانر 
تا » ويوصفان مها » واقراق فى أشياء » ينفرد كل واحد مهما عن صاحيه 

وعلى هذا فإن أحسن التشبيه ما وق بين شيثين اشارا کہما فى الصغات | کار 
من انفرادها فبهاء حتى يدن بهما التشبيه إلى حال الانحاد . 

وينم أن يشبه الشىء بنفسه ء ولا بغيره من كل الجبات » إذ كان الشيئان إذا 
تشابها من جميع الوجوه » ولم يكن يدنهما تناير البتة » انمدا فصار الاثنان واحدا . 

ويعد من التشبيبات الحسان قول يزيد بن عوف یذ کر صوت جرع رجل 
قراه اللين : 

فته جلا مُه متواتر كوقع السسّحاب بالطراف اممو 

فقد شبه صوت الجرع بعبوت الطر على اللباء الذى من أدم » ومن جودته 
أنه لا كانت الأصوات تختلف ء وكان اختلافها إنما هو بحسب الأجسام الق 
يحدث الأصوات اصطكاكها » فليس يدقم أن اللبن وعصب الرىء اللذين حدث 
عن اصطكا كما صوت الجرع قريب الشبه من الأديم للوتر 'وللاء اللذين حدث 
عن اصطكا كبما صوت الطر . 


. 49 ص‎ ١ على الجندى : (فن التغبيه) ج‎ )١( 
الخال ككتاب أن تسخل'بسيرا شرب يبن یرن لم يعمربا لععرب ماعساه لم يكن شرب»‎ )۲( 
. والطراف البيت من الأدم‎ 


— “Yo - 


وقال أوس بن حجر يشبه ارتقاع أصوائهم فى المرب تارة » وهمودها وانقطاعيا 
تارة يصوت التى تجاهد أمر الولادة : 

0 صرف م إمکاتة کا طرفت بفاس بكر © 

ول يرد للشبه فى هذا للوضع نفس الصوت » وإنما أراد حاله فى أزمان 
مقاطع الصرخات . وإذا نظر فى ذلك وجد السبب الذى وفق بين الصوتين 
واحدا » وهو مجاهدة الشقة » والاستعانة على الألم بالتبديد فى الصرخة » ومن 
جيد النشبيه قول الشماخ يذ كر لواذ الثعلب من العقاب : 


تلوذ شمالب القّرقين مها ا لاذ الغري” من ابي © 

وقد مختلف اللواذان بحسب اختلاف اللائذين » فأما التبيع فمو ملح فى طلب 
الغريم لفائدة يرومها منه » والغريم بحسب ذلك مجتهد فى الروغان واللواذ » خوظا 
من مكروه يلحقه »> وكذلك الثعلب والعقاب سواء > لأ العقاب ترجو شبعباء 


FF ¥‏ اب 


وقد أجاد قدامة فى عرض عدد من الشواهد وشرحها » وبيان جال 
التشبيه فى كل منْها » والفرض الذى حققه على هذا النحو . 

ويستحسن قدامة من الشعر الأبيات التى كثرت فا التشبيبات » وهذا 
يدل على مذهبه فى الصدعة واستجادتها » وتلك الصنعة والهيام بها كان من أثر 
اليبئة: والعصر الذى عاش فيه : 

. طرقت من التطريق وهو خروج بنش الولدعند الوشم‎ )١( 


(0) الوذ : تفر وتستتر » والشرفان مثنى شرف »> وهو ما شرف من الأرض » والفرع الدان 
والدرن * والمراد التاق € والتيم صاحب ان 5 


س مسد 


(۱) لمع التشبيبات الكثيرة فى البيت الواحد بألفاظ يسيرة يعده قدامة تصرفا 
إلى وجه مستحسن » كقول امرىء القيس : 
ل أيطلاظطى وساقا نعامة وإرخاه سر حانٍ وتقر ت ّل د 


قأنى بأربعة أشياء مشبة بأربعة أشياء » وذلك أٺ مخرج قوله « له 
أيطلاظى » إا هو على أن له أيطلين كأيطلى الظبى ء وساقين كساق النعامة » 
وإرخاء كإرخاء السرحان »> وتقريبا كتقريب التتفل . « وهذا تشبيه أعضاء 
بأعضاء ھی ھی بمينها » وأقمال بأثمال ھی ھی ایتا یلہا , إلا أنها من 
حيوان مختلف » والامر کا قال فى قرب الفشبيه » إلا أن فضل الشاعر فيه غير 
كبير حينئذ » لأنه كتشبيه ةس الشىء الشبه . وإنما حسن التشبيه إذا قرب بين 
للتباعدين » حتى اتصير بيا مناسبة واشتراك:9؟ . 

( ب ) ومن وجوه تصرف الشاعر ودلائل مهارته أن يشبه فى البيت 
اة اش فين عة جذ ايد رل شري اقفن 2د ٠‏ 

وتعطو راخ غير شين كأنه أساريم طبر أو مساويك سحل © 

( + ) ومنها أن يشبه الثىء فى تصرف أحواله بأشياء تشبهه فى تلك 

الأحوال ءكا قال امرؤ القيس يصف الدروع فى حال طيها : 


. أيطلا النلى حامرتاه ؟الإرخاء جرى فى سهولة » والسمرحاذ. الذئب ؟ والتتفل الثعلب‎ )١( 
“٠۱١۹۷ ص‎ ١ (؟) السدة ج‎ 
تعطو تتناول ؟ أصابم رخس لينة ؟ غير شثن غير ختنة [. والأساريم جم أسروع : دود‎ )©( 
يكون ف البقل والأما كن الندية تشبه به أنامل الفساء . وظي اسم رملة . الإسحل شجرة تدق أغصالها‎ 
. كستوفاء تشبه الأسايم بها فى الدقة والاستواء‎ 


0 َه 
ومشدودة السك مو صو نة تضاءل ف الط" ا 


ثم وصفها فى حالة النشر ء فقال : 
يرث عل الرء أرداتها فيش لائ عل لاوت 
¥ ةذ يه 


ويبدو قدامة فى هذا الباب فى صورة الناقد الذى يحبذ التجديد » 
والفروج من الدائرة التى رسمها القدماء » من غير أن ينال من أولئك القدماء ومن 
غير أن يدم تشبيهامهم 3 ومألوفهم فى العبارة . 

فيعد من أبواب التصرف ف التشبيه أن يكون الشعراء قد ازموا طريقة 
واحدة فى تثبيه شىء بشىء » فيأنى الشاعر فى تشبيبه من غير العاريق التى سار 
فيا عانة الشعراء . ومن ذلك أن أ كثر الشعراء يشيهون الوذ بالبيض » کا 
قال سلامة بن جندل : 


عم 


كأنة نمام اللو باض عليهك 2 وأعيتهم نحت الحبيك الواح 
وأ كثر الشعراء يلنزمون هذا التشبيه » قال أبو شجاع الأزدى : 
فلم أرَ إلا الیل تعدو كأنعا سنو رهافوق الرءوسالكواكي(» 
وربما كان الشعراء يأخذون فى تشبيه شىء بشىء » والشبه الشهور بين 
الشيئين من جهة ماء فيأنى شاعر آخر فى تشبيبه من جهة أخرى » فيكون ذلك 
)١(‏ مشدودة متداخل بعضبا ق يعض ء السك الدرع » وبروى « مسسرودة السك » تضاءل ق 
الطى يننى إذا طويت صغرت ولطفت حق تصير كاميرد ٠“‏ 
(؟) الجدجد الأرش الصلية المستوية . 


(۳) الدو الغلاة الواسعة ؟ الحبك جم حبيكة وهى البيضة ؟ والجواحر البيض . 
(4) المنور : ليوس كالدوع ؟ وجلة السلاح ء 


تصرفًاً أيضًا » مثال ذلك أن جل الشعراء يشببون الدرع بالندير الذى تصفقه 
الرياح » کا قال أوس حجر : 

وأملس” وا کنپنی قرارة أحس" بقاع فح ريح وأجتلد9؟ 

وقال الأحر : 

وع سابئة الذيول كأمها سؤاق الجنوب جناب ى مقر 

وكثير من الشعراء ينحون هذا المدحى فى تشبيه الدروع ء وإثما يذهبون إلى 
الشكل » وذلك أن الريح تفعل بالاء فى تر كيبا إياه بعضا على بعض ما يشبهه 
فى حال التشّكيل » محال الدرع فى مثل هذا الشكل » فقال سلامة بن جندل » 
عادلا عن تشبيه الشكل اللين إلى تشبيه اللين ء وذلك أن اللين من دلائل 
جودة الدرع لصنر قتيرها وحلتها : 

فاقوا لنا أزسان كل نيبم وسابنة كلها من خرايق”" 

وقال يذكر بريقها » وهو وجه غير الوجهين الأولين : 

مداق من نج اود کہا كدكب ضاح من ماية مرق 

فتك أمثلة الخروج على التشبيهات التقليدية الى هام بها جاعة من 
العلماء الحافظين © استطاع قدامة أن يشيد بنيرها > ويعد ذلك الغير افا 
وتمرقا . 


)١(‏ النهى يفتح النون وكسرها الغدير » القاع أرضش سبلة ٠طمثنة‏ انفرجت علها الال وال كام. 
(؟) سابغة الذيول درعتامةطويلة واسمة . الجنوب الرع الؤتهبمها نهى مغرطغديرغزير . 
(۴) الأرسان جم رسن وهو المبل وما كان من زمام على الأنف . النجيية الناقة السريعة . للتن 

الظبر . خرئق أرنب . والمنى درع جيدة كأنهاظر الأرلب . 


لتاس 
قرامة بين النقد الأدبى والبلاغة 


رید : 

فصلنا فى الفصول السابقة القول فى آراء قدامة » وفى قواعده التى 
سنها للشعراء والأدباء > وأرادم على احتذائها فى أعالمم الأدبية » لتبدو قى 
صورة كاملة » أو أقرب إلى الكال سليمة من النيب » غالية من وجوه النقص 
من وجبة النظر التى قاس قدامة الأدب بها . 

وتلك الآراء وثيقة الصلة بالمركة الفكرية التى عرفها المقبة التى عاش 
فبا قدامة » وسادت فى البيئة القى ربته وخرجته . 

وفبها من القديم ما هو عربى خالص » أخذه عن العلماء ورثة الفكر 
العربى » وما هو أجبى سرت رمح إلى الجتمع العلى الذى عاصره . 

وفيها ماهو جديد خالص ء سل له بكد الفكر ء وإعال الذهن . 

وفبها ما هو جديد بنى على أطلال الدارس القديم . 

وفبها ما انقطم تياره بموته » وبطلت الإفادة منه بعد عمره ٠‏ وما ظل 
إلى اليوم راسا فى المقول مؤثراً فى الأفكار . 

وإذا نظرنا فى ضوء الدراسات الأدبية المحديثة إلى تلك الأراء التى توصل 
إلبها نتيجة التلقى ؛ أو تتيجة الاجهاد » وجدناها مختلف فى نوعها وق أيجاعها » 


لاوم 


وإن كانت تعالم شي واحدا هو الأدب بعامة » والشعر مخاصة > فما 
ما هو من صمي النقد الأدى » ومنها ما يتعلق بعلم مروف من علوم العربية » 
هو ( عل البلاغة ) . 

ونريد فى هذا النصل أن نصتف تلك الآراء» ونضعها مواضعها من الأصول 
التقدية » أو من المباحث البلاغية فى وضضها الأخير . 

وقد سبق لنا قبل هذا محديد معنى التقد ومعى البلاغة » وشرح موضوع 
كل منها ومباحثه » وما بها من مظاهر الاتفاق» ووجوه التلاقى » أو أسباب 
التباعد والاختلاف . وعلينا الأن تصتيف آراء قدامة بين النقد والبلاغة » 
ثم البحث قى مسكان قدامة فى تار التقد الأدنى عند العرب » ومنزلته بين 
النقاد » وكنه نظرياته ومقاييسه وتأثيرها فى النقد والنقاد ؛ ومدى إمكان 


الانتفاع بها فى النقد الحديث . 
¥ مط € 


وقبل ذلك نقول كلة فى لفظ « الصناعة » الذى أطلقه قدامة 
وغيره على القن الشعرى وغيره » وقاسوا فى كلامهم الشعر بالنجارة وغيرها ' 
من الفنون أو الصناعات مع وجود الاختلاف ينْهما . فالقنون الجلة ومنها الشعر 
« لانمتاج فى وجودها إلى مادة خارجة عن غايتها » فإن الصناعات قسمان : 
منهنة وعالية » فالمهنة هى مامحتاج فيها الصائم إلى مادة خارجة عن غاينها » 
كالتجارة مثلا » فإن النجار يحتاج فيها إلى خشب يصنع منه كرسيا » والمشب 
خارج عن غاية الكرسى » مخلاف الصناعات العالية التى هى الفنون الميلة » 
فإن الصانع فيها لاحتاج إلى مادة خارجة عن غاينها كالشعر مثلا » فإن الشاعر 
إذ قال شمر لامحتاج فيه إلا إلى استعمال الكامات » وهى غير خارجة عن 


مم 
الغابة القصودة منه » بل هى نفس تلك الفابة » لأن غاية الشاعر من شعره 
إثارة المواطف » والتأثير فى النفوس بوصف مشهد من مشاهد الطبيمة » أو 
بتصوير منظر غراى أو مدح أو مجاء أو غير ذلك » والكلمات التى يستعملها 
فى شعره ليست بخارجة عن هذه الفاية » بل هى الغاية تفسبا0؟ . 
وقد فرق تشارلتن « Charlton‏ « فى كتابه » «The Art of Literary Stady‏ 
بين الفنون « الجيلة » والفنون « الفيدة » » وعنده أن الثانية هى الجديرة 
بأسم « الصتاعة » . 

قال : إن صورة تصورهاء وقطعة من القماش تصبغياء تجعلانك من حاب 
الفنون » لا من رجال العلوم . لكننا نعود فتفرق بين هذين الغنين » قتصوير 
الصورة فن » وصبغ القماش فن . لسكن الأول من عمل « القنان 6 والثانى 
من صناعة « الصانع » . فلن كان « الفتان » و « الصانم » كلاها من 
رجال الفنون » إلا أن أولهما معنى « بالقنون الجية » والآخر ممى 
« بالفنون الفيدة » . 

فصانع القصائد » وصاتع الصور » وصانع الماثيل » وصانع للوسيقى » فنانون 
يعالجمون « فنا جيلا » . وصانع الأحذية ؛ وصانع الإطارات للصور » وصانع 
للناضد » وصانع القيثار فنانون يعالجون « فنا مفيداً » . فا القرق بين الفن اليل 
والفن للفيد ؟ قيمة مايصنعه الصانع مرهونة بفائدة ما يصنع . . . والجال فى 
الحذاء له الرتبة الثانية » ولقائدته للكان الأول » والمذاء الماهر هو الذى 
يصنع لنا أحذية تنفع وتفيد ء لا من يقصر عنايته على جمال امير" . 


. ٠١ ص‎ ١ الرصافق ( دروس ف تار آداب اللغة العربية ) ج‎ )١( 
۰۹۷ (؟) تثارلتن ( فتون الأدب ) ترجة زكى جيب مود 15 ؟‎ 


كت 


ولام قدامة قى أن الشعر صناعة لا يخرج عن طبيعة اأشعر » وعمل 
الباقد . ذلك أن الشعر معدود من القدون الجيلة التى تسميها المرب « الفنون 
ارفيمة » وشأنه شأن سائر تلك الفدون التى أطلقت عليها كلة « الصناعات » 
لأنها درجات نسمو وتهبط بحسب قوة الصانع وتمكنه من صناعته » وقد ضسر 
المرب الشعر كا سبق بأنه الل »كا فسرت كلة الصناعة بأنها « العم للتعلق 
بكيفية السل >“ . 

وليس أهل الفن فى هذا الل على قدر سواء » فيم الغالى وللقصر » وكل 
يبذل من مواهبه وجهده مايستطيع » ليبلغ من حرجات الإجادة ما تواتيه قدرته 
وفطنته » وما يمكنه حذقه لعبناعته . 

ركا معت اليونان الشعر صناعة والشاعر صاناً د ٣مد«‏ » كذلك 
كان العرب يمدون الشعر من الصاعات » قبل أن تقل إليهم آثار الفكر 
اليونانى » وقد روى عن عر بن الطاب رضى اله عنه أنه قال : « خر 
صناعات ارب أبيات يقدمها الرجل بين يدى حاجته » يستميل بها الكرم > 
ويستعطف الام © 7 . وذكر مة ٠‏ الصناعة » وأطلتبها على 
الشعر تمد بن سلام الجحى يقوله فى مقدمة طبقات الشعراء : وللشعر صناعة 
وثقاقة رفيا أهل العم كسائر أستاف العم والصداعات » متها ما َه لين ۽ 
ومنها ما شمه الأذن » ومنها ما نتفه اليد » ومنها ما يتقف اسان“ 

وعقد إخوان الصفاء فصلا فى أن « إحكام الكلام صنعة من الصنائع » 


٠ ٩۱ ) الشمريف اللأرجانق ( كتاب التعريفات‎ )١( 
. ١ طيقات القعراء‎ )۴( .٠١١ س‎ ١ (؟) البيان والتيين ج‎ 


0ك 


قالوا : ومن للصتوعات الحكة للتقنة صنعة الكلام والأقاويل » وذلك أن 
أحم الكلام ما كان أبين وأباغ » وأتقن البلاغات ماكان أفصح » وأحسن 
الفصاحة ما كان موزوة مقنى » وأا الموزونات من الأشعار ما كان غير متدحف0©. 

KH ¥ ¥ 

ومن هذا القول يتضح أن أرق الفنون الكلامية عندمم هو الشعر 
لأنه مجال التفنن والابتكار » وتظهر فيه موعية الشاعر أو الصانع » وقدرته على 
البراعة والإجادة » وذلك محتاج إلى جهد كبير » كالجبد الذى يبذله أرياب 
الصنامات فى عاو الإجادة والإتقان . 

وهذا هو السبب فى ضم الشعر إلى الصباعات وجعله واحداً منها » قال ان 
خلدون فى فصل سماه « صناعة الشعر وتعلمه » : إن اللكات اللسانية كلها إنما 
تكتسب بالصناعة والارتياض فى کلامم » حتى بحصل شبه فى تلك اللكة - 
والشعر من بين الكلام صعب الأخذ على من يريد ١‏ كتساب ملكته بالصتاعة من 
التأخرين > لاستقلال كل بيت منه يأنه كلام تام فى مقصوده » ويصلح أن ينفرد 
دون ما سواه . فيحتاج من أجل ذلك إلى نوع تلطف فى تلك اللكة» حتى يفرغ 
الكلام الشعرى فى قوالبه التى عرقت له فى ذلك المتحى من شمر المرب » وببرزه 
مستقلا بنفسه » ثم يألى ببيت آخر كذلك » ثم ببيت » ويستكل الفدون الوافية 
عقصوده › ثم يناسب بين البيوت فى موالاة بعضها مع بعض وسب اخختلاف 
الفبون الى فى القصيدة . ولصعوبة منحاء وغرابة فده كان محكا للقرائح 
فى استجادة أساليبه» وشحذ الأفكار فى تنزيل الكلام فى قوالبه . ولا يكف 
فيه ملكة الكلام العربى على الإطلاق » بل يحقاج بخصوصه إلى تلطف ونحاولة 


. ٠۳۹ رسائل إخوان الصفاء ج ۱ س‎ )١( 


سس ج78 — 


قى رعاية الأساليب الى اختصته العرب بها واستما ل٩ ٠‏ ومن يرجم 
إلى الشعر المرنى فى أقدم نماذجه يرى صعوبة هذه الصناعة » وأنها ليست 
عملا غفلا » بل هى عمل موسوم بتقاليد ومصطلحات كثيرة . وتلك آثار الشعر 
الجاهل تتوافر فيها قيود ومراس متنوعة » ولمل ذلك ماجمل الأستاذ جويدى 
يقول « إن قصائد القرن السادس اليلادى الجدبرة بالإعجاب تنىء بأنها رة 
صناعة طويلة » فإن مافيها من كثرة القواعد والأصول فى لنتها ونحوها 
وترا كيبها وأوزانها يجمك الباحث يؤمن بأنه لم تستولها تلك الصورة ال ماهلية 
إلا بعد جهود عنيفة بذلها الشعراء فى صناعتها ؛ فالقصيدة تتألف من وحدات 
موسيقية يسمونها بلأبيات .. ويلزم الشاعر فى جميع هذه الأبيات وز واحدا 
برتيط بنثماته فى « النوذج الفنى » كله » كا يلتزم حرفا واحداً يتحذفى نهاية 
هذه الأبيات يسى الروى . . ولا يعتمد الشعراء على فن الوسيقى فقط » بل 
يعتمدون على فن التصوير » فامرؤ القيس» وهو من أقدم الشعراء الجاهليين » 
معنى بالتصوير فى شعره » كأن التصوير غاية فى نفسه » فالأفكار تتلاحق فى 
صفوف من التشبيبات»”" . 

إذن فناية الشاعر العرى » وغاية كل شاعر أو فنان ‏ ولنستعمل هنا 
كلة « الفنان » فى معتاها الذى اشتهرت به » غير ملقين بالا إلى ممناها فى 
معاجم اللغة الذى ل يعدله استعمال فى عصرنا - أن يصل بننه إلى أقممى 


. مقدمة ابن خلدون ۷۰ء‎ )١( 
»مه‎ ٤ الفن ومناهيه فى التقدالمربى‎ )۲( 


اهبر“ عب 


ما ستطيع من التجويد والإتقان . وغاية الناقد أن يصف أسباب ال جودة ومظاهر 
الإنقان » وها يبتدى إلى الطريقة السليمة فى الحك على العمل الأدلى . 


جهود قدامة النقدية والبلاغية 


إذا أعدنا النظر فى مقابيس قدامة التى أحصيناها قبا سلف > وحاولنا 
تصنيقها إلى محوث نقدية ومحوث بلاغية » وجدنا أن الصلة بينهما من القوة 
بالدرجة التى قدمنا فى الفصل السابق . 

ولكن لا كان كثير من ثمرات النقد الأدنى عند العرب قد حال قواعد 
بلاغية نظمبا الملناء فى ثلاثة فنون » هى العا والبيان والبديع » وسادت تلك 
التواعد » وبقيت تلك الفنون إلى ومنا هذا ء بعد بذل الجبود فى توضيحهاء 
وتوسيع دائرتها » وتغليب الجانب النظرى على الجانب العملى فى دراسة مسائليا 
والإفادة من قواعدها - فنحن مضطرون إلى استخلاص السائل الى عدت فيا 
بعد من الباحبث البلاغية » وإن كان صاحبها لم يطلق عليها ذلك الأصطلاح » 
ونما جعلها نمو للأدب » ووسائل للقوة والوضوح والجال » وثى المقات 
الواجب توافرها فى الأساوب الأدبى اليد . 

والحقيقة أن مفبوم ( البلاغة ) لا مخرج عن ذلك فبو « معنى شريف يتلاءم 
مع لفظ شريف > محيث يكون منبهما كلام خال من التعقيد والتوعر والتنافر 
مناسب لمقتضى الال من حيث الإيماز والإطباب ء واختيار الأنفاظ والقام 
واضح النرض » جميل الصور والأسلوب . خال من الألفاظ السوقية والغريية 
والمانى البتنلة » قريب من الفهم ء بعيد من لكلف * خال من التناقض » 


(مه؟ س قدامة ين جعفر ) 


ار 
وضدت الفظة فيه موضعها » وكانت طبقاً للممنى انى وضعت 4 
ا 
الاتجاهات البلاغة م نقد الشعر : 

مها ما صرح به قدامة من أنه سيعمد إلى وضع الألقاب والمصطلحات . والأمماء 

لا منازعة فيبا » إذ كانت علامات للعانى » وقد رأى نفسه آخذا فى عل لم 
يسبق إليه من يضع لعانيه وفدونه المستنبطة أمماء تدل عليها . 

وامل محاولته وضع الأمماء والألقاب والصطلحات » وتحديد مدلولاتها » 
وتصريحه بأنه مخترعها » ودعوته إلى قبوطما » أو اصطناع غيرها » وتششجيعه على 
التوسع فى استنباط أمثالها » هو الذى جمل البلاغيين يعدون قدامة فى طليعتهم 
ويعئون بآرائه ومصطلحاته » بين معجب بها ومزيف لماء حتى وصفه « العلوى» 
يأنه جاب البلاغة وتقادها البصير » والهيمن على معانيها » وخريتها الخبير©؟ . 

ومنها كلامه فى صفات الألفاظ » ومقايس استحسانها واستهجاهاء والحوثى 
ماما والنريب » وكله يدخل فى مبحث الفصاحة الذى مجعله البلاغيون فى مقدمة 
حراسامهم البلاغية . 

وس مسائل ابرع التقليريّ التى رر سما قرام : 

١‏ - من عل للماتى 

الذى عرفوه بأنه الم الى يعرف به أحوال اللفظ العربى الى بها يطابق 
مقتضى الخال » وقد درس قدامة من فنونه ومباحثه : 


. 4*9 الجلد الرايم والميرون‎ ٠ تعيم الممى : مجلة الجتمم العلمى العربى بدمشق‎ )١( 
. ۳۸۷ (؟) الطراز ج ۲ س‎ 


— AV — 


)١(‏ التعبي : وهو أن يذكر الشاعر الى ؛ فلا يدخ من الأحوال الى 
تم مها حه » وتكل بها جودته شيا إلا أنى..به » وهو معدود عند البلاغيين 
ضري من ضروب الإطناب . 

(؟) الإيغال : الذى جعله قدامة من أنواع اثلاف القافية مع .سار معنى 
البيت » وهو أن بأنى الشاعر بالعنى فى البيت تاما من غير أن: يكون للقافية 
فيا ذكره صنع » لم يأنى بها اج الشمر »فيزيد تاها فى مجويد ما ذكره من 
العنى فى البيت . 

وهذا الكلام نفسه أخذه البلاغيون » لوه من ضروب الإطناب » وإن 
زادوا یاوه لا يختص بالظوم ء بل يكون ايف فى التثور"“ ومثلوا له بقوله 
تعالى « اتبعوا من لا سالک أجرا وم مبتدون » . 

(ع) للساواة : وهى أول أنواع ائتلاف الانظ مع للعنى عند قدامة » وهي 
أن يكون الفظ مساويا للممنى » لا يزيد عليه » ولا ينقص منه . وعند علباء 
البلاغة هى المد الأوسط الذى يبون عليه كلامهم فى الإيجاز والإطداب › وما 
من أم مباحث عل للعالى . 

() الإشارة : وهى أبضا من ضروب ائتلاف اللفظ والمنى عند قدامة » 
وهى أن يكون الظ القليل مشتملا على معان كثيرة » بلكاء إليها » أو لحة 
تدل عليبا» وهذا يطابق نوع الإيجاز الذى ماه البلاغيون فيا بعد 
« إمجاز القعصر »> . 

؟ - من عل البيان : 


الذى عرفه البلاغيون بأنه الل الذى يعرف به إبراد للمى الواحد' بطرق 


a e 
°۲٤ الإیشاح شرو ح التلخيس ج ؟ ص‎ 4 ( 


مختافة فى وضوح الدلالة على الى الراد . وقد درس قدامة أم مباحثه » وهی : 

١(‏ ) التشبيه : الذى عقد له بابا مستقلا » وعده من أعلام آغراض‌الشعر 
وقد عالم هذا الباب قبله كثير من العلماء والأدباء » وف طليعتهم أبو العباس البرد 
وثعلب » وعبد الله بن العئز » وتكلم البلاغيون بعده فى ضروبه وأنواعه . 

(”) الاستمارة : ولم نظفر منه بالمناية التى ظفر يها التشبيه » فقد ذكرها 
فى « تقد الشعر » عرضاً عند كلامه فى ( العاظلة ) التق عرفها بأنها فاعش 
الاستعارة » وذكرها فى كتابه الآخر « جواهر الألفاظ » ول يزد فيه على أن 
أورد لها أمثلة من الكلام النثور . 

(") القثيل : أن يريد الشاعر إشارة إلى معنى » فيضم كلاما يدل على 
ممنى آخر » وذلك المنى الآخر والكلام ينبثان عا أراد أن يشير إليه » وكلامه 
وأمثلته تنطبق على ما يسميه البلاغيون « الاستمارة الُثيلية © أو الاستعارة 
فى الركب . 

٤(‏ ) الإرداف : وحو أن يريد الشاعر دلالة على معى من العاف » فلا 
يأنى بلافظ الدال على ذلك العنى . بل بلفظ يدل على ممنى هو ردفه وتابع له 
فإذا حل على التابم أبان عن المتبوع » « والإرداف » يسميه ابن رشيق 
« التتبيع 6" والإرداف والتتبيع ما « الكناية » عند البلاغيين9 . 


؟ - من عل البديع 


وهو عند البلاغيين من توابم العلمين السابقين » وهو الذى يعرف به وجوه 


. ؟١6نعاج العمدة‎ )١( 
٠ (؟) ولعرنة الفروق الدققة بنهما اقرا كتابئا (علم البيان) س4 ۲ ومابعدها من الطبعة الثانية‎ 


وي 


محسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مققضى الال ووض وح الدلالة العاومة 
بالبيان . وقد حرس قدامة من فنونه : 

)١(‏ التصريع : من نعوت اثقواق » وهو أن يقصد الشاعر تصيير مقطم 
الصراع الأول فى الببت الأول من القصيدة مثل قافيتها » فإن الفحول والجيدين 
من الشعراء القدماء كانوا يتوخون ذلك » ولا يكادون يعدلون عنه . وربما 
صرعوا أبيا أخر من القصيدة بعد الأول » وذلك يكون من اتتدار الشاعر . 

(؟) السجم”© : وهو فى النثر مثل القافية فى الشعر . 

(۳) الترصيع :. من نموت الوزن » وهو أن يتوخى فى الشعر تصيير 
مقاطم الأجزاء فى الببت على سجم أو شبيه به أو تكون من جنس واحد فى 
التصريف » وق النثر9؟ أن تكون الألفاظ متساوية البناء » متفقة الاننهاء » 
سليمة من عيب الاشتباه وشين التمسف والاستكراه » يتوخى فى كل جزأين 
ما متواليين أن يكون لما جزآن متقابلان » بواققالهما فى الوزن » ويتفقان فى 
مقاطم السجع كقول بعضهم « حتى عاد تعريضك تصريحاً » وصار تمريضك 
نينا € : 

» اشتقاق لفظ من ° : كقوله : « العذر مع التمذر واجب‎ )٤( 
.» وكقوله « لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مقرطاً‎ 

(0) اعتدال الوزن 2 : كقوله : « اصبر على حر اللقاء »> ومضض 
المزال ء وشدة الصاع » ودوام الراس » وأو قال : « على حر المرب » ومضض 


. جواعر الألفاظ " . (؟) الممبر السايق‎ )١( 
. الصدر نقسه‎ )£( . ٤ الصير نفسه‎ )*( 


ا — 


- النازة » وشدة الطمن » ومداومة المراس » لبطل رونق التوازن » لأن اللقاء » 
والدزال » والمصاع > والراس » بوزن واحد ف الحركة والسكون والزوائد . ومثله 
قوله : « إذا كنت لا تؤنى من نقص كرم» وكنت لا أونى من ضعف سيب » 
فكيف أخاف منك خيية أمل » أو عدولا عن اغتغار زلل » أو فتوراً عن لم 
شعث » أو إصلاح خلل »؟ مل نقصا بإزاء ضعف » وكرما بإزاء سبب » 
وعدولا بإزاء فتور » مناسبة فى التقرير وموازنة فى البناء . وهذا النوع يسى 
عند البديميين « المائلة » قلوا : هى أن تتائل ألفاظ الكلام أو بعضها فى 
الزنة دون التقفية كقوله تعالى « والسماء والطارق » وما أدراك ما الطارق » 
النجم إلثاقب » إن كل نفس لا عليها حافظ » وقد تأنى بعض ألفاظ الماثلة مقفاة 
من غير قصد » لأن التتفية فى هذا الباب غير لا زمة© . . ومثال الماثلة 
فى الشعر : 
مفو تمبور کرم رزين إذا ما العقول بدا طيشها 
(1) الجباس : وهو عند قدامة « اشتراك العنيين فى ألفاظ متجانسة على 
جبة الاشتقاق » مثل قول زهير : 
کان عنى وقد سال الليل بهم وع مام لو انيم ايك 
(۷) الطابق : وهو اشتراك معنيين فى لفظ "واحدهد بعينه » كقول 


زياد الأيجم : 


. ۳۷۱ خزانة الأوب الحموى‎ )١( 

(۲( سال السليل بهم : سارواإفيه سيراً سمريما لا انحدروافيه ا بعينه عبرة ماهم : 
هم عبرة لى * ؛ وحقرةته هع سبب بكال وعبرقف . ومازائدة م الأمم: القصد والقرب»ء وجواب اوعذوف» 
وال أنهم عبرۃلی ؟ وإن قرہوا ؟ أى أنه كان .هجر فیشتاق إلى من بحب ضبكى . ؛ 


وم 


ونيهم يَسْتَتْمِرونَ بڪاهل ولؤم فيم كاهل ومام 

وهو عند البلاغيين وابن العتز « التجنيس » . 

(۸) الفكانؤ : وهو المع بين معنيين متسكافئين » وهو التضاد والطباق 

عند البلاغيين . وقد تقدم القول فى اختلاف الألقاب . 
() تلخيص الأوصاف :”“ كقوله « حلقت به أسباب الجلالة » غير 
مستشعر فيا لنخوة » وترامت به أحوال الصرامة » غير مستعمل معها لسطوة » 
وهذا مع زماتة فى غير حصر » ولين فى غير خور » هن تام ال جلا أن تزول 
عنها النخوة » ومن كال الصرامة أن تتصنى من السطوة » ومن خاوص الزماتة 
ألا تكون مع حصر » ومن فضل لين الجانب أن يكون من غير خور . 

)٠١(‏ النوازى : ذكره قدامة فى « جواهر الألفاظ » ول يعرفه» ول يثل 
له » وهو عند البديميين أحد أضرب السجم الثلاثة : 

)١(‏ المطرف : إذا اختلةت الفاصلتان فى الوزن كقوله تعالى « مال 
لا ترجون الله وقار؟ » وقد خلقم أطواراً » . 

(ب) الترصيع : إذاكان ما فى إحدى القرينتين من الألناظ أو أ كثر ما 
فيها مثل ما يقابله من الأخرى ق الوزن والتقفية » كقول المريرى : هو يطبع 
الأسجاع مجواهر لفظه » ويقرع الأسماع بزواجر وعظه . 

( -) المتوازى : إن لم يكن جميع ما فى القريئة ولا أ كثره مثل ما يقابله 
كقوله تعالى « فيبا سرر مسرفوعة » وأ كواب موضوعة » لاختلاف سرر 
وأ كواب قى الوزن والتقفية > وقد مختاف الوزن فقط نحو « والرسلات عرفا » 


)0 جواهر الألنا س ٤‏ . 


فالماصفات عصفا » وقد تختاف التقفية فقط حو « حصل الناطق والصامت » 
وهلاك الماسد والشامت 6 . 

)1١(‏ التوشيح :أن يكون أول البيت شاهدا بقافيته » ومعناها متعلنا 
به » حتى أن الذى يعرف قافية القصيدة التى مدا الببت إذا سمم أول الببت 
عرف آخره وبانت له قافيته . ويسمى البلاغيون هذا الحسن « الإرصاد » وقد 
يسمونه « التسھے » . 

)٠۲(‏ للضارعة : وى فن من المجانس » إذا كانت إحدى اللفظتين تائل 
الأخرى بأ كثر المروف ولا تشابهها فى الجيع » كقول الشاعر : 
هل الما فات من تلاق تلاف أو لشاك من الصبابة شاف 

ومثل قدامة ذلك بقول أوفل بن مساحق للوليد » وقد اعتد عليه بالإذن له 
على نفسه وهو يلعب باجام » وقال : خصصتك بهذ للنزلة ! ققال له نوفل : 
« ما خصصتنى ولكن حُسقنى ؛ لأنك كشفت لى عورة من عوراتك » ! 
وأمثال هذا كثير » والحمود منه ما قل » ووتع تابا للعنى » غير مقصود 
فق ف“ 

)٠۳(‏ عكس اافظ » أو عكس ما نظم من بناء : هكذا وردت التسمية 
فى « جواهر الألفاظ 76" وهو العروف عند البديميين بالعسكوس » أو بالمكس 
والتبديل » ونقل العاوى”” فى الطراز أن قدامة بسميه « التبديل » ولم نجد 
هذا الاسم فى كتاب من كتب قدامة التى وقعت لنا . 


)١(‏ سر الفصاحة ٠ ١۸۷‏ (۲) ف صنسق ۳ و ٤‏ .۔ 
(؟) الطراز :ج ۲ | ۳۹۸ . 


ايوم ب 


. والمكس هو تقديم الؤخر من الكلام وتأخير القدم » ومثاله عند البديعيين 

قول بعضهم و عادات السادات سادات العادات » ومثال قدامة : « اشكر لمن 
أنمم عليك ‏ وأنعم على من مكرك » و « إن من خوفك لتأمن خير من 
آمنك حتى تلق اللوف » وقول عرو بن عبيد : « الهم أغنى بالفقر إليك» 
ولا تفقرنى بالاستغتاء عنك » . 

(14)الناو : وقد مضى تغصيل الكلام في . 

. للقابلة : وقد مغى تفصيل الكلام فيه"‎ )٠١( 

(115) الالقفات : وتعريفه عند قدامة أن يكون الشاعر آخذا فى معنى » 
فكأنه سترضه إما شك فيه » أو ظن بأت رادا يرد عليه قوله » أو سائلا 
يسأله عن سببه » فيمود راج على ما قدمه » فإما أن يؤكده » أو يذ كر سيبه» 
أو يحل الشك فيه 7" . وعند ابن العاز : هو انصراف للتكلم عن الخاطبة 
إلى الإخبار » وعن الإخبار إلى الخاطبة » وما يشبه ذلك » ومن الالتفات 
الانصراف عن ممنى يكون فيه إلى معنى آآخر 9© » وهذا البوع الثالى ينطبق 
على معناه عند قدامة . 

(17) ححة التقسم : ويسسيها بعض البلاغيين « الاستيماب » 22 . 

(14) البالئة : وقد سبق الکلام عليها فى صفحة ۲۷۲ وما بعدها من هذا 
الكتاب . 

(19) سمة التفسير : وقد سبق الكلام عليها فى صفحة 8# وما بعدها 
من هذا الكتاب . 


)0 ااظار صفحة 740 وما بعدها من هدا الكتاب . 
(؟) انظر صفحة ٠٠۸‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 
(*) نقد الشعر ۸١‏ (1) الديم 5 .١‏ (ه) الطراز ص ۳ / ٠١١‏ . 


(٠؟)‏ اتساق البباء والسجع : كقول البى صلى الله عليه وسلم « خير الاء 
الشي » وخير الال الم » وخير الرعى الأراك والسل » إذا سقط كان لينا وإذا 
بيس كان درينا » وإذا أ كل كارن لبي ° » » وقد جمله قدامة ماز تلل 
الرصيع وتساوى البناء واتغاق الانماء . والفرق بين الدوعين دقيق » لأن أ كثر 
الألفاظ فى هذا التوعمثل سابقه » أى أنها متوازنة وفواصلها مقفاة » أما 
الأول فإن كل قريئة تساوى أحتها فى الوزن والتقفية . 

وقد سبق قدامة إلى التأليف فى البديع ووضع مصطلحاته ان للسز القى 
جع وجوه الحسن البيانى الذى وقف عليه فى كلام السايقين » وكان الذى أحصاه 
من تلك الوجوه خخسة فنون مماها البديم وهى : الاستارة » والتجديس » 
وللطابقة » ورد أماز الكلام على ما تقدمها » والذهب الكلاى « وقدداعترف 
بأن الجاحظ هو الذى استخرج هذا النوع » وأضاف إلى هذه الجسة ثلاثة 
عشر ضربا سماها محاسن الكلام ونح : )١(‏ الالتفات (؟) الاعقراض (©) الرجوع 
(:) حسن الخروج (ه) تأ كيد الدح )١(‏ تجاهل المارف (۷) المزل يراد به 
الجد (۸) حسن التضمين (5) التعريض والكناية )٠١(‏ الإفراط فى المغة 
(11) حسن التشبيه (۱۲) ازوم مالا يازم (۱۳) حسن الابتداء . 
وقد وارد معه آدامة على سبعة من البديع ومحاسن الكلام »> وشى : 
الاستعارة ‏ وقد ذ كرها قدامة فى « العاظلة » من عيوب اللفظ » ول يذكرها 
ق النعوت .. والتجنيس ؛ والطباق » والالتفات » والاعتراض « وعو التتميم 
عند قدامة » والإفراط فى الصفة « وهو البالغة عند قدامة » والتشبيه . 

)١(‏ اللجين تع اللام وکر اليم المبط وذك أن ورق الأراك والس خبط حتى يهف ميدقحق 
يتاجن أىيتازج ؛ والدرين حطام المرعى إذا تثأئر وتنقط على الأرض . وافين الى يدر اللين ويكثره ٠‏ 


— A سه‎ 


وانفرد قدامة باستخراج الفنون الأتية : 

() سمة الأقسام (؟) حمة القابلات (م) عة التفسير (4) اثتلاف اللفظ مع 
المنى (ه) الساواة (+) الإشارة (۷) الإرداف (۸) التثيل (4) اثعلاف اللفظ مع 
الوزن )٠١(‏ ائتلاف العى مع الوزن « وقد جمل التأخرون البابين الأخيرين 
ابا واحداً وسموه و التمكيت» 297 ء (11) اثتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر 
البيت « وقد مياه من بعده « المكين 296 » )1١(‏ التوشيح (1) الإيغال (14) 
اعتدال الوزن )٠١(‏ اشتقاق لفظ من افظ (15) تلخيص الأوصاف (17) التوازى 
)1۸( الضارعة (15) كس الفظ » أو عسكس ما نظم من يناء )٠١(‏ اتساق 
البناء والسجع . 

وبذلك عد قدامة وان العت أول مخترعين للبديع ومدونين ل 29 ثم اقتدى 
اناس بابن العين فى قوله ‏ فين أحب أن يضيف شيا من هذه الحاسن أو 
غيرها إلى البديع قليفعل > قأضاف الناس الحاسن إلى البديع »> وفرعوا من 
لجيع بولا آخر > وركبوا منها تراکیب شتی ء واستنبطوا خيرها بالاستقراء 
من الكلام والشعر » حتى كثرت الفوائد 47 لجمع أبو هلال المسكرى سبعة 
وثلائين » ثم جع ابن رشيق القيروانى مثلبا » وأضاف إلا خسة وستين باب 


)١(‏ محرير التحبير س 4 وقد عرف بن بى الأصبع ( التتكيت ) فى يديم الفرآن بقوله ه هو أن 
يقصد المنكلم إلى شىء بالق کر دون غيره بمايسد مسده ؟ لأجل نكتةفى ااذكور ترجح جیثه على سواه 
ومن ذلك فى القرآن العزيز قوله تعالى «وآنه هو رب الشعرى» فإنه عز وجل خس الشعرى باكر دون 
غيرها من النجوم > وهو رب کل شیء ؟ لان المرب کان قد ظبر فيهم رجل يعرف ياين ألى كليشة عبد 
الشعرى ؟ ودعا لقا إلى عبادتها ؛ فأئزل الله عزوجل « وأنه حورب الشعرى » الى ادعيت فيها الريوبية 
دوزسائر النجوم - انظر « بديم القرآن » ۲۱۲ * (؟) الصدر السابق س ه. 

م ابن أبى الأسيع بديع القرآن س ه من الخطوط و4١‏ من المطيوع ٠‏ 

(4) محر بر التجبير ص « - 


EE 
من الشعر » وتلا شرف الدين التيفائى فبلغ بها السبعين » ثم تكلم فيها ابن‎ 
أبى الإصبع وكتاب الحرر أصح كتب هذا الفن» لاشتاله على الشل‎ 
والنقد » ذكر أنه لم يؤلفه حت وقف على أربعين كتابا فى هذا المل أو‎ 
بعضه » وعددها فأوصلها تسعين » وصنف ابن منقذ كتاب « التغريع فى‎ 
» البديم » جمع فيه خمسة وتسعين نوعا » واقتصر السكاكى على سبعة وعشرين‎ 
وجمع صق الدين اللى م أثة وأربعين نوعا فى قصيدة فى مدحه صل الله عليه‎ 
وسل © وهئذا انسع نطاق هذا القن » واحتلت الصدمة منزلة كبيرة فى يناء‎ 
. الأدب » وطنت على مظاهر الطبم‎ 
¥¥¥ 

تلك هى المسائل البلاغية القى تعرض هما قدامة جمعناها من كتبه وغيرها» 
وعدت فيا بعد من الباحث البلاغية : 

والبلاغة ب سواء أكانت علا آم فنا قيمة عملية كبيرة » ويقول الأستاذ 
Gono «‏ .۴ .[ » : إننا إذا درستا البلاغة كمل أو كنظرية ‏ ومن هذه 
النظرة يمكن أن نطلق عليها اسم البلاغة النقدية » Critical Rheloric‏ ¢ وجدنا 
أنها تبسر الفم وتقدير الأدب . 

وعلى ذلك فإنها لاتقتصر على مساعدة أولئك الذين ديهم موهبة طبيعية » 
بل إنها تؤصل وثزيد فى ثروة الاطلاع عند الذين يسكر عليهم أن اديهم 
تلك الوهبة . 

أما إذا مارسناها لتحقيق الأغراض كفن .. وق تلك الالة يمكن أن 
نسممها البلاغة الكو ينية « Constructive Rhetoric‏ » _ كانت الدراسة عاملا 
قويا فى تقوم الواهب الوجودة ادى الإنسان »وق حفظها من العبث وعوامل 


. 458/4 عروس الأفراح 2ت شروح اللخيس‎ )١( 


¥ س 
الضف . وهذا بصرف النظر عن أنها لاتقوم عائقاً عن تقوية المقدرة 
الإنشائية » وأى من هانين الطريقتين تساعد الأخرى ء حتى [نهما - الل 
والفن ‏ من الناحية العملية لامكن أن محتقا أغراضهما كأملة إذا اتفصلا" . 
(۲) ف ميدان النقد 


ومع تلك الثروة الق خلفما قدامة »> وأفاد مها البلاغيون فإنه قد 
خلف كذلك ثروة طائلة من الأسس التى تنبنى عليها صناعة النقد » وسواء 
أكانت تلك الأراء النقدية خلاصة عيكزة مصفاة من الأفكار العامة الق 
كانت تخاس عقول النقاد العرب » آم كانت متأثرة بما تقل من آثار الفكر 
الأجبى فى هذا الفن » أم كانت من صنعه وثمرة من ثمرات فكره ونقاذ 
بصيرته فى الأدب وفهمه » فإنها أول بحث على منظم يقوم على دراسة الأدب 
نفسه » والنظر فيه نظرة موضوعية أساسها الأعمال الأدبية الأثورة » والتوقيف 
على أسباب الحسن وعناصر الجال فيها » والتنبيه إلى عوامل الضعف ومظاهر 
القبح الى هوت بها . 

ولقد خلّف قدامة أول كتاب فى نقد الشعر العربى يقوم على منهج 
محدود العا » يعين أركان الفن الشعرى وأجزاءه » ويتناول بادرس كل جزء 
منها بذكر صفات الحسن الى استخلصها من استقراء النصوص الجيدة منه » 
حتى إذا تم له ما أراد أو ما استطاع استخلاصه ‏ من عناصر الجودة فيا ؛ 
عاد فأحصى مظاهر القبح فى كل ركن من تلك الأركان . 

وهذا لا يصدر إلا عن العقلية العلئية الستبيرة » ومن صفات تلت العقلية 
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في يفا — 


أنها تمد إلى ما يحتاج إلى كد الذهن وبذل المد » وتؤثره على غيره مما هو 
أقل كلفة وأخف مئونة. فإن تبيان مظاهر القبح » وتعداد العيوب فى الشعر » 
أو غيره من السائل الفنية أخف تملا » وأيسر طريقا من محاولة إحصاء جميع 
الحالات » واستقصاء جميع الأجزاء ونحديدها » ووضع مقابييس الحسن » وموازين 
الصحة لكل منها . ولست أذكر أبن أقرأت للامام الشافى كلاما معناه : إن 
من الحسن أشياء يعرفها القلب: ولا يبلنها الوصف . وليس هذا موضع التعليق 
على هذا الصنيع » فإن له موضعه من الفصل التالى » وكل هنا هنا إنما هو 
الوقوف على الأصول النقدية » والإشارة إلى اللمحات الفعية فى الدراسات الأدبية 
التى حوبها آثار قدامة . 


تقاليد الشعر العرى : 

إذا كان النقد فى أدق معانيه هو فن دراسة الأساليب وتييزه“ 
فإن تك الدراسة ينبنى أن تبدأ من نقطة ثابتة » وتلك النقطة الشابتة هى 
مجموعة التقاليد الوروثة عن رواد الأدب القدماء الذين اعترف الناس بسبقهم 
وإجادتهم » فإن الصادر الرئيسة التى يستق مها النقد ثلاثة هى « فكرة 
الطبيعة »وفكرة آثار السلف »> وفكرة العقل . ولابد من الرجوع إلى 
الثلاثة جميما . 

وليس معنى هذا أن الأديب مطالب بأن يكون موزعا بين هذه الثلاثة » 
لأن سلطان كل من هذه المراجم مثبت لسلطان الآخرين » فالواجب أولا أن 
تتبع الطبيعة . ولكن لكى يتسى ذلك لا بد من دراسة آثار القدماء » لأن 


٠ ١ ف الأدب والتقد‎ )١( 


القدماء كانوا على وفاق مع الطبيعة » وليس هناك خلاف بين الطبيعة وبين 
الشعر القديم . ودراسة شعر القدماء معناها دراسة الفن الذى يطبق دائما على 
العقل » فإ الدرس الذى تتعلمه من القدماء هو أن الثعر يحب أن مخضم 
لاقواعد التى ليها العقل . . فإن الطبيعة نفسها هى العقل ء فإذا خيل لنا 
أن الطبيعة محرى على غير سنن العقل » قإن إدراكناء هو الذى ضل عن 
طريق الصواب . 1 

والشعراء الأول قد صوروا عانًا متطويا على العقل ٠‏ لأمهم كانوا يعرفون 
حقيقة الطبيعة . وقواعد الصعاعة التى كانوا خاضعين لحا لم تكن مما يمل على 
الطبيعة » بل ما يستمد من الطبيعة» فهى قواعد استمكشقت » ولم مخترع » 
وقوانين كانت الطبيعة أملنها » فى لا تنطوى إلا على حقائق طبيسية » لأنها 
ملايقة لمق © 

وكذلك خلف القدماء من شعراء المرب جموعة من التقاليد ء منها 
ما يتصل بالأصول » ونعى بالأضول تلك التى لا يسمى الكلام شعرا بدونها . 

فما يعتبر أصلا موسيق الشعر التى تعرف بالأوزان » وتلك الحروف التق 
ينتهى بها البيت الأول من القصيدة » ونختم بها سائر أبيانها » والق تسمى 
« القافية » . وهناك فروع تشترك فى الشعر وف غيره » وإن كانت لما فيه 
نخصائص مختلف عنّها فى غيره 

وقد أطلق العلباء والتقاد على مجموع تلك التقاليد « عود الشعر » وعدوها 
علامة الطبع » ومدحوا بإصابتها » وعابوا بالخروج عليها . 


(9) لاسل آبركرمبى ( قواعد التقد الأدلى) ١١4‏ ۔ 


f+‏ صلم 


وقد أحمى للرزوق تلك اللصائص التى سميت « عمود الشعر » سبمأ وهى 
و شرف العتى وسعته »> وجزالة الافظ واستقامته » والإصابة فى الوصف ‏ ومن 
اجماع هذه الأساب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال وشوارد الأبيات . والقاربة 
فى التشبيه > والتحام أجزاء النظم والتثامها على خير من ليذ الوزن » ومناسبة 
للستعار مند للاستعار له »> ومشا كلة اللفنظ للمنى وشدة اقتضامهما لاقافية حى 
لا منافرة ينما » فبذه سبعة أبواب هى عمود الشعر » ولكل باب منها مميار" . 

وعند النظر إلى مقايس قدامة التى سبق تفصيلها فى الباب الثالث وموازثتها 
هذه المسائص التى محمعها « عمود الشعر » جد أن قدامة جملها نصب عيليه ؛ 
وجعل دراستا دعامة « نقد الشمر » ووف كلا منها حقه من البحث والمحيس 
ما لاترى محلا لإعادته . 

ومع أن قدامة لم يبذل أقل جد فى دراسة الشعراء فى كتابه الذى أظمه 
لدراسة الشعر » فإنه لا ينسى أن يذكر أن مقابيسه التى وضعها إنما استقاها من 
تقاليد الفحول من القدماء الجيدين » وذلك ديدنه من أول كتابه وفى أكثر 
أبوابه » ومن أمثلة ذلك : 

)١(‏ حين عرض لذكر صفات الشعر التى إذا اجتمعت فيه كان فى غاي 
الجودة » يقرر أن ذلك هو الغرض الذى تنتحيه الشعراء" . 

(؟) وف كلامه عن ( الترصيع ) یذ كر أنه يستیحسده » لأنه بوجد فی 
أشعار كثير من القدماء الجيدين من الفحول » وفى غيرم > وفى أشعار الحدثين 
الحسدين عن 


. ٩ ) المرزوق ( مقدمة شرح دبوان الجاسة‎ )١( 
. ١4 قد الشعر‎ )۳( ٠  رعشلا (؟) قد‎ 


:س 


() وف ( التصريع ) يقول : فإن الفحول والجيدين من الشعراء القدماء 
والحدثين يتوخونه »> ولا يكادون يعدلون عنه » ورا صرعوا أبياتاً أخر يمد 
البيت الأول : وذلك يكون من اقتدار الشاعر» وسعه مره » وأ كثر من كان 
يستعمل ذلك امرؤ القيس لحله من الشعر“ . وإبما يذهب الشعراء للطبوعون 
الجيدون إلى ذلك » لأن بنية الشعر إنما هى النسجيع والتقفية”"©» 

(: )وف ( الناو) يقول : وهو ما ذهب أهل النهم بالشعر والشعراء 
قدا » وقد بلغنى عن بعضبم أنه قال : أحسن الشعر أ کذبه » وکنا ,رى 
فلاسفة اليونانيين قى الشعر على مذهب نتم 

؟ ‏ وليامه بالقداعى » واعماده على مذاهبهم “ واستنباطه مقايسه من 
كلاميم ونظرته إليهم كأنمة يحتذون » ويقتدى بهم أرباب صناعة الشعر » تراه 
كثير؟ ما يدقع عنهم ما يعيبهم به بعض النقاد » وبزيل كل شبهة تعقرض 
سبيل الاعتراف بتفوقهم وإجادهم ء ومن أمثلة ذلك : 

)١(‏ دفاعه عن امرىء القيس » ومحاولته دفع التعاقض عن شعره با 
استطاع من الأدة التحليلية » فإذا رأى إصرار النقاد على وقوعه فى التناقض 
جوزه » على ألا يكون التناقض فى القصيدة الواحدة“ 

(ب )دفاعه عن حسان بن ثابت فى بيه للشهور: 

لنا الغنات الغ يلم بالضحا2 وأسيافنا يقطرن من مدق دما 

وذهابه إلى أن ما نسب إلى النابنة الذبيانى عن عيبه هذا البيت مفتمل “. 
0 (0) د الصر ۱۹ . (؟) نقد الشعر ۲۳ . 

(*) قد الشعر ۲١‏ . (4) تقد الفعره وا . 


(ه) قد الشعر ۲١‏ . : 
( م ۲۹ - قدامة بن جعفر ) 


س )س 


(<) رده على من عاب مبلهل بن ربيعة بأنه أ كذب الشعراء فى قوله : 
فلولا ارح أسمم من مجر صليل البيض تفرع بالذ كور 
بقوله : إنه ليس يخرج عن طباع أهل حجر أن , يسمعوا الأصوات من 
الأما كن البعيدة» ولا يخرج عن طباع البيض أن تصل” » ويشتد طنينها يقرع 
السيوف إا“ ؛ 

(د) وحين يقرر أن كل واحدة من الفضائل 5 وسط بين طرفين 
مذمومين » ويحد أن شعراء من الصيبين للتقدمين وصفوا قوما بالإفراط فى هذه 
القضائل » حتى زال الوصف إل الطرف النموم » محاول أن يسوغ صنيمهم 
بأنهم أرادوا بهذا الإفراط فى البالنة والثثيل » لا حقيقة الشىء9© . 

(ه) وإذا رأى أن الترصيع يحب إذا اتفق له فى الببت موضع يليق بهء فإنه 
ليس فى كل موضع بحسن » ولا على كل حال يصلح ‏ ولا هو أيضًا إذا تواتر 
واتصل فى الأبيات كلها بمحمود » فإن ذلك إذا كان دل على تعمد » وأبان عن 
تكلن » م إذا رأى أن من الشعراء القدماء والحدثين من قد نظم شعره كله » 
أو والى أبيات كثيرة منه كأبى صخر المنلى » رجم عن رأيه » وخفف من 
حدته » بأن ما ألى به لجودته يكاد يقال فيه إنه غير متكلف©© . 

وقد اقتبست تلك الأمثلة من كلام قدامة لأدل على شدة تعلقه بالشعر 
العرلى » وأصطناعه القواعد من تقاليد القدماء من شعراء العرب وبفولهم للجيدين 
من الجاهليين والإسلاميين » وم الذين أجمع العاء والتقاد على الاعتراف 
لم بالسبق والإجادة » وأ: نهم موضع القدوة » ومكان الاحتذاء » فقاييس قدامة 


(۱) تقد الشعر 5؟ . 
(») ققد الشعر ١‏ . (*) تقد الشمر ١۷‏ . 


سء 


مقايس عربية استنبطها من الشعر العرلى فى عصور القوة » وليست مقايس 
بونانية غريية عن هذا الشعرء أو عن طبيمة القوم الذين أنشئوه » والجاعة 
التى أنشدته وأعجبت به وتراوته » كا يذهب إلى ذلك كثير من الدراسين 
للعاصرين » 

وإن كان هتالك تار بالفكرة اليونانية فإن ذلك التأثر لا يعدو منيج 
الدراسة » وإقامتها على أساس من الفكرة الملمية الستيرة . 

ومع هذه المقيقة من أمى دا 9 إشادته بتقاليد الشعر » ووجوب 
رعايتها » فإنه فى يعض الأحيان بذ التجديد » ويشيد بالشاعر البدع » وقد 
يتخذ من كلام القدماء شواهد تؤيده فى التجديد والابتكار ء ولو زاد الابتكار 
على المحدود التى رسمها » وقد حتال لتلك الزيادة مع إعجابه بها » وعده إياها 
افتنانا من الشاعر » فيذهب إلى أنها مبالنة فى وصف بعض قواعده وأصوله » 
كفمله فى مرثية كسب بن سعد الغنوى لما رآه قد زاد على الفضائل الأريع انى 
يجعلها أصول الدع والرئاء0؟؟ 

ولمل خير كلام له فى هنا الايجاه هو كلامه فى التصرف فى التشبيه الذى 
يعد منه أن يكون الشعراء قد ازموا طريقة واحدة من تشبيه شىء بشىء» في 
الشاعر من تشبيه بفير الطريق التى أخذ فبها عامة الشعراء . . . وربما كارت 
الشعراء يأخذون فى تشبيه شىء بشىء ء والشبه بين هذين الشيثين من جبة ما » 
فیآنی شاعر آآخر فى تشبيبه من جهة أخرى » فيكون ذلك تصرة أيضا”" . 

وفى المحق أن أمثال ذلك قليل عبد قدامة » وأنه قصر فى هذا البحث » 


)١(‏ تقد التعر ١ه‏ ء وانظر صفحة 7٠5‏ من هذا الكتاب 
(؟) تقد الشمر ٠١‏ و 5١‏ »> وانظر صفحة ٠۷۲‏ من هذا الكتاب . 


فإن كلامه فى هذا الوضوع لايصل إلى درجة البحث الذى تستبين به الفكرة » 
وتتصح معالبا ٠.‏ وقد سيقه من علماء الأدب من عرض ذا الوضوع فى دراستهم 
للاأخذ » والبلاغيون أنفسهم ياحقون بكدهم ت خاصا فى « السرقات الشعرية » 
وهو فى حقيقته بحث ف التجديد والتقليد » أو الأصالة والاتباع » مع أن مثل 
ذلك البحث من صمم البحوث النقدية ‏ لأن الناقد وحده هو الذى ينظر فى النص» 
أو فى مجموعة من النصوص » ويقيس جديدها بقديعها » وينظر فى فضل ما 
بين الاثنين - ولم يتسع بمحث قدامة الواسع الأطراف لثل ذلك التفصيل . 

وإذا كارف الأدب صورة وفكرة » وكانت الصورة فى الشعر تتمثل فى 
الأقفاظ مفردة ومركبة » وف الوزن وفى القافية » فقد تناول قدامة مقومات 
كل منهاء ول يكتف فى هذا التناول بصحة اللفظ والتركيب وسلامة الوزن 
واتساق القافية مما يبيعل أصو لا وأمورا جوهرية ¢ لا بد منها لبئاء هيكل الشعر ¢ 
بل تعدى تلك الأمور إلى فروع ومسائل عرضية . ولكنها مع هذا الوصف 
بالعرضية © تعد مظهر اققدار الشاعر على الابقكار فى فنه » والاقتئان ف تاريده 
بشى الأصباغ يؤلف بيدا » والإبداع فى تحليته بضروب الملى والزينة » حتى يخرج فى 
صورة زاهية معجية تأسر الأسماع » وج ذب الانتباه لمتابعة الشاعر وتذوق رة 
كنه ۲ وإسلاس قياد العاطقه و 4 وبذلك م التحاوب وتحصل الشاركة بين 
الشاعر ومتلقّى نتاحه 3 

والأدب فن > والفن - کا يقول ع«««ه6 - هو العرفة بلغت بها الهارة 
حد الكل 20 . وهذا الذى يسميه الثربيون فنا 2:2 » يطلق عليه علاء العرب 
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سء £ مسب 


وقادم افظ « الصناعة » ويسمون الأدب وغيره من القنون « صناعات » . 

وف « الفن » معى التفئن والافتنان والبارة » و « الصناعة » عمل الصانم 
اذى يبالغ فى صنعته » حتى يبرز فيها جدیدا يدل على حذقه » ويعيزه من 
رجال صنعته . وإذن فلابد للاديب « الفنان » أو « الصناع » أن يعرف 
كيف « ممع فى فنه كل ما احتوته الأثفاظ من قوة التعبير والتصوير » وكل 
ما من شأنه أن يساعد على التوصيل » بحيث يستثير الخيال » ويصرفه كيقما 
شاه . . ولنة الأدب يحب أن تؤدى معانى أ كثر وأغزر مما تؤديه المبارة 
الرتبة ترتيبا منطقيا مطابقا لقواعد التحو والصرف »© أى أرثف ف العبارة 
الأدبية معنى أ كثر مما تشتمل عليه ألفاظها الرتبة امنسقة . وإنما تختلف لغة 
الأدب عن اللغة الألوفة باشتّالها على قوى يها فيها الؤلف عن دراية وعمد 
إلى جانب قوة الكلام الصحيح » وهذه القوة لا تستسل فى الكلام العادى 
لاعفو . 

وقد درس قدامة كثيراً من وسائل. الافتنان فى دسم الصورة الأدبية 

كالترصيع »> والتصريم » والتجنيس . والسحجع » والاشتقاق » واعتدال الوزن 

والتوازى » والتوشيح ؛ والمضارعة ء وعكس ما نظم من بناء . وتلك الوسائل 
يلجأ إليها الأديب » تكون مظهر قدرته » ودليل تمكنه من صناعته . 

وقد عددنا تلك الوسائل فما سبق محسنات بديمية متابعة للبلاغيين » وى 
فى حقيقتها سبل للتنميق » ووسائل نتجديد فى التصوير . ومع أنه يعدها نموثا 
للجودة فقد اشترط أن تستخدم فيا يقتضيها موضمها قصداً من غير إسراف 
ولا تعمل » لأن الإسراف دليل الفتكلف والبعد عن الطبع . 


«+ لاسل آبز كرمى : (قواعد التقد الأدبى) ۲۵ و7"‎ )١( 


ا 

ومع ذلك فيمكن أن تكون من البلاغة حين درس قوانين نظرية لما 
حدودها وشروطها » ومن النقد حين تشرح مقاييسها .النقدية » وكيف تقدر 
إذا وجدت فى الشعر . وأساس ذلك أن البلاغة تشريع » وأن النقد تقدير . 

الفكرة الآادية 

وما الفكرة التى يبا الأديب فى العمل الأدلى » ويعير عنها فى تجربته » 
وحاول أن يقل تأثيرها إلى نفس السامع » فقد درسها دامة فى ثلاثة 
مواضم : 

)١(‏ عن طريق دراسة موضومات الشعر وأغراضه » حيث جمل لكل 
موضوع مها معانى يحم على الشاعر بمقتضاها » وهى التى سماها « المانى 


الخاصة » . 


(ب) ما درسه فى النعوت أو العيوب التى تعلق بالعانى » وهذا الذى 
أطلق عليه « ما يعم جيع للا الثمرية » يقصد بذلك أنها لا تختص بموضوع 
دون موضوع . | 

(ج) ما جاء متفرقا فى ثنايا كتاب « نقد الشمر » فى غير هذين الموضعين . 

وإذا استقصيت تلك العالى أمكن تصنينها إلى الأنواع الآتية : 

)١(‏ معان عقلية : ونعنى يها ما يتصل يضبط الفكرة وتصميمها على حسب 
ما يقتضيه الفكر السلم وللنطق للستقم . وشرط الصحة العقلية ليس من 
مميزات العالى الشعرية مخاصة ؛ ولا الأدبية بعامة » وإنما تتصل بكل عمل مادى 
أو معنوى » يكون فيه المقل مرجم الحم ومصدر القييز” » لأنه وحده' الذئ 


مسب يلا م — 


يمك على المقائق ويقدرها » وينظر إلى الفروض العقلية والإصابة فى تطبيقها » 
وإل ما يجب وما يمكن وما جتنم > ومن هذا اللوم صحة التقسبم > وصحة 
التفسير » وصحة القابلة » والتتسم » وذم الاستحالة والتداقض » وإيقاع المتتم . 

(؟) معان أدبية : وهى التى يمكن عدها من خصائص الفن الأدلى بعامة 
والشعرى يخاصة » بل تعد ميزته الكبرى وسر امتيازه من سائر ضروب الكلام 
وذلك هو ( الليال ) الذى ييرز فيه الشاعر ممانيه » ويحملها تختلف عن الألوف 
وتسمو عن الواقم . 


وإذا كان للحقيقة قونها ووضوحبا » فإن الخيال سر ما فى الشعر من جمال » 
ومبعث ماله من تأثير » لأنه يقل الذعن من عام الادة والحس إلى عام التصور 
والميال » فيتحرك اللاطر فى طلب المسن وارتياد الجمال » فإذا أحس به » 
ووقع عليه » وجد لنة ومتعة » ودل على استمداد للتذوق والإدراك . 

ويتمثل الخيال فى الشعر والأدب فى التشبيه والاستعارة والكناية والمثيل 
وقد فصل قدامة القول فى تلك الأمور ‏ عدا الاستعارة ‏ وشرح مواطن حسما 
وسر جمالما » إلا أنه لم جملها فى موضع واحد > بل درس كلا مها متقرداً » 
ولمل البلاغيين كانوا أ كبر منه توفيقا » حين جمعوا تلك المباحث » وكونوا 
مها علا مستقلا عن علوم البلاغة خصوه باسم « عل البيان » . 

 *‏ ¥ اه 
وهنالك أمور أخرى تتعلق بالعانى » وهى على جانب كيد من الأهمية 
فى الدراسات النقدية » وتظهر فا شخصية قدامة الستقلة »' وتفكيره المر ء 
وقد استأئرت تلك الاراء بمناية الحدثين من النقاد الذربيين والباحثين مهم 'فى 


سس يقر تسم 
الأدب ء ولايزالون بولونها عنايئهم واهمامهم حتى المصر الذى نميش فيه» ومن 
تاك الأراء : 
الشعر وفكرة الحق 

نظر قدامة إلى الشعر نظلرة فنية » مجردة عما محوى من معان تطابق الحق 
أو تخالفه » وإنما بنحصر الناظر إليه فى التعبير » وينقد على أساس الإجادة فى 
التصوبر . فإن الشاعر مطالب إإجادة ما يعرض لهءأو يؤر فى عاطفته » أيا كان 
ذلك الؤئر » ومهما يكن عنالقاً لا براه العقل » أو يوجبه اق » أو مساقت ا 
قله هو نفسه فى وقت آخر . 

ويدل ما يقع فيه بعض الشعراء من التناقض على أن السل الأدبى لا يتقيد 
بالمقائق العقلية » ولا يتحراها ‏ وإن وقعت فى بعضه أحيان ‏ ألا رى أنه 
لو كان يعبر عن الحقيقة المقلية لقد كان يلتزم طريقاً واحداً لا يتجاوزه » ويتقيد 
بفكرة واحذة لا محيد عنها ؟ فلا وقع التناقض من الثعراء بمدحهم شيئاً فى 
وقت من الأوقات » ثم ذمهم فى وقت آخر هنا الثىء سه تبعا لاختلاف 
إحساسهم » وتباين انقعالمم فى وقت عنه فى آآخر - أبان ذلك عن إمكان تعدد 
الفكرة » مع أن المقيقة واحدة لا تتنير ولا تتمدد » وإن اختلفت وجبة نظر 
الشاعر إلبها فى آنين مختلقين » أو تعدد الناظرون إلها . ولقد عبر عن ذلك 
ابن الروى فأحسن التمبير فى قوله : 
فى خرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 


تقول هذا جاج النحل تمدحه ‏ وإن تسب قلت : ذا ىه الزنابير 


— ااه كم — 


و 


مدعا وذما وما جاوزت وصفينا 'حسن البيان يرى الظلاء كالنور 
وذلك ما دعا قدامة إلى أن ينبه النقاد إلى أن مناقضة الشاعر نقسه فى 
قصيدتين أو كلتين » بأن يصف شيثًا وصفا حسنا » لم يذمه بد ذلك ذم 
حسنا أيضاء غير منكر عليه » ولا معيب من فعله » إذا أحسن الماح والذم . 
بل إنه ليذهب إلى أبعد من ذلك حين يصرح بأن هذا الصنيع من الشاعر فى 
نظره يدل على قوته فى صناعته واقتداره علا“ ووصف بهذا الاقتدار والقوة 
والتصرف الذى بدا فيه الإحسان والمذاقة اميأ القيس لا وجد التقاد يميبونه 
بالتنافض فى قوله : 
فلو أن ما أسعى لأدنى مميشة كتقانى ولم أطلب قليل من الال 
ولكنا أسعى لد مؤئل وقد يدرك الجد الؤثئل أمثالى 
وقوله فى موضم آخر: 
فصلا يتسا أقطا وستنا وحسبك من غنى شبم ورى 
وعابوه يأنه من الناقضة » حيث وصف نفسه فى موضع بسمو الحمة » وقلة 
٠‏ الرضا بدثىء العيشة . وأطرى فى موضم آخر القناعة » وأخبر عن اصكتفاء 


الإنسان بشبعه وريه . 


صادقا » بل إثما راد منه إذا أخذ فی معنى من المعاتى ‏ كاثنا ما کان ا 
يجيده فى تنه الماضر » لا أن يطالب بألا ينسخ ما قلله فى وقت آخر . 


٠ وبعدها من هنا الكتاب‎ ">4١ واغظر صفحة‎ ٤ تقد الغعر‎ )١( 


سا 


وقد ,رى بعض التقاد أن الجمال هو الحق » وأن المحتى هو الجمال ء کا 
ذهب إلى ذلك الشاعر الإتجليزى كيتس « مادهK‏ » فى إحدى قصائده » ويمكن 
أن وجه إلى هذه النظرية نقدان" ؟ 

أولمما : أن ( الجمال ) إذا كان لا يقصد به إلا ( الق ) جاز لنا أن نستننى 
بإحدى اللفظتين عن الأخرى » واستطعدا داتما أن نستعمل إحدى اللفظتين 
فى مكان الأخرى . . ولو سحت هذه النظرية أيضا لكان من الجميل قولا 
« إن وباء الجدرى منتشر » إن كان ذلك صحيحا » ولكان من الجميل 
قولنا : إن الجذر التربيمى ارقم (5) هو (©) . ولذا فن غير العقول محال من 
الأحوال أن يقصد بالجمال جرد الحق » وإن جاز أن يقصد به الحق إذاعرض 
بتكل خاص » أو الحق الرتبط ينوع خاص من الأشياء . 

والآخر : أن الأشياء الجميلة لا يمكن أن توصف كلما بالصدق » وإلا فكيف 
نستطيع القول بأن مناظر الطبيعة صادقة » بأى معنى عادى تحمل كلة الصدق ؟ 
كيف تصدق الزهرة أو الغروب أو الشلال ؟ ومع ذلك فتحن نصفبا بالجمال 
من غير شك! . 

وإذا كان الشعراء لا يازمون بالحق أو ثحريه فى أشعارمم > وكان قدامة 
مؤمنا بهذم النظرية » فقد أ كدها فى موضم آآخر حين استظهر بقول الأصمعى 
وقد سئل : من أشعر الناس ؟ فقال : من يأنى إلى العنى الحسيس فيجمله بلفظه 
كيرا » أو إلى الكبير فيجعله بافظه خسيسا9؟ . 
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. ۳۴۳ فاء جاريت ( فلسفة الجال)‎ .١ )١( 
: ٩٩ قد الشعر‎ )۲( 


سني 


والحق أن المى الخسيس خسيس فى ذاته » والعى الجليل فى ذانه جليل . 
وإما تبدو مقدرة الشاعر: فى تصحيح ما تنم » ومنم ما يصح . والشاعر ليس 
ماما بالصدق » والناقد ليس مازما بالبحث عن الم » لأن هذا لبس عدف 
الأديب أو الشاعر من فنه أو صداعته » ولكن عليه أن يشكل مادته » وييرزها 
فى صورة زاهية معحبة . 

وأم مظهر للشاعرية يبدو أ كثر ما يبدو ف إلباس الجيل ثوب التبيح » 
والباطل ثوب الى . ولذلك قال عبد اله بن للققع :« البلاغة كشف ما خض من 
الحق » وتصوير الحق فى صورة. الباطل والباطل » فى صورة الق ». واقى اله 
أمر جميح لا مق موضم الصواب فيه على أحد من أهل النييز والتجصيل . 
وذلك أن الأمر الظاهر الصحيح الثابت الكشوف يتادى على شه بالصحة » 
ولا محوج إلى الفكلف لصيضه . ونا الثأن فى نحسين ما ليس محسن » وتصحيح 
ما ليس بصحيح بضرب من الاحتيال والتحيل » ونوع من الملل والعاريض 
والماذير » ليخن موضم الإشارة » وينمض موضع التقصير وما أ كار ما يمتاج 
الكاتب إلى هذا الجنس عند اعتذاره من هرعة » أو حاجته إلى تغيير رسم» 
أو رفم منزة دىء له فيه هوى ء أو حط مئزّلة شريف استحق ذلك منه ء إلى 
غير ذلك من عوارض الأمور . 

فأعلى رتب البلاغة أن ينتج للنذموم حتى يخرجه فى معرض الحمود » وللتحمود 
حت يصيره فى صورة لنمو ° : 1 

فإذا استطاع الأديب أن بيد تصوير مجربته الشعورية » وأن يعبر عنما 


(1) كتاب الصتاعتين ٠۴‏ . 


E 


تعبيراً جميلا مؤثراً » واستطاع أن يبعث التق على الإعجاب بفنه » ومشار كنه 
فى العاطفة أو فى نوع الانفعال الذى وجده › فقد حقق أم ما يراد نحقيقه من 
امل الأدبى ؛ لأن ذلك غرض ف ذاته . وأما ما عدا ذلك من معالجة التائ 
الكونية » أو النظرات العقلية فليس ذلك غاية الشعر » أو هدف الشاعر . 

وليس ممنى هذا أن يتجاهل الشامر الحقائق » أو يتمكر لتقاليد البيثة وأصول 
الفضائل » بل إن معناه أنه مطالب بتحقيق غايته الأصلية أولا » وهى إتقان 
الصورة » وإجادة العبارة عن شعوره » فإن محققت وراء ذلك غايه نبيلة » و اتفق 
للشاعر مع هذا « معنى لطيف » أو حكمة غريبة» أو أدب حسن » نذلك زائد 
فى بهاء الكلام » وإن لم يتفق فقد قام الكلام بنفسه » واستغتى جما سواه . 
وإذا كانت طريقة الشاعر غير هذه الطريقة » وكانت عباراته مقصرة عنها » 
ولسانه غير مدرك لا يعتمد دقيق للعانى من فاسقة ونان » أو حكمة الحند » أو 
أدب الفرس » ويكون أ كثر ما يورده منها بألفاظ متعسفة » ونسج مضطرب » 
وإن اتفق فى تضاعيف ذلك شىء من سميح الوصف وسليمه ء قلنا له : قد جئت 
حكمة وفلسقة ومعان لطيفة حسئة > إن شت دعوناك حكيا » أو سميناك فيلسوظ 
ولكن لا نسميك شاعراً » ولا ندعوك بلي » لأن طريقتك ليست على طريقة 
المرب » ولا على مذاهيهم . فإن سميناك يذلك لم نلحقك بدرجة البلغاء » ولا 
الحسنين الفصحاء . والشاعر لا يطالب بأن يكون قوله صدقا » ولا أن بوقعه 
موقع الاتفاع به ء لأنه قد يقصد إلى أن يوقعه موقم الضرر . 


KH ا‎ ¥ 


٠۸١ الموازنة بن الطائيين‎ )١( 


مااع 
الشعر وفكرة الاخلاق 

ومثل تلك النظرة إلى علاقة الشعر بالق » نظر قدامة فى علاقته بالدين 
وبالأخلاق التى تنبع مده » وكلام قدامة فى هذا الوضع أيضا يدل على التجرد 
والأصالة فى الفكرة والاستقلال فى الرأى . 1 

ومهما يكن القول فى الأوضاع الاجتاعية فى المقبة التى عاش فيها قدامة 
وفى بعض بيئات بنداد التى سرت إليها روح الرخاوة والاتحلال » وبحاولة 
التحلل من قيود الدين والأخلاق » فإن الدولة كانت إسلامية يعتمد كيانها 
على مقومات دينية » ولهذا كانت من الناحية الظهرية ‏ فى الأقل ‏ ترعى 
شعائر الدين » وتقم حدوده » ولم ينس للاوك أنهم خلفاء رسول الله صلل اله 
عليه وسل » وأنهم يستمدون وجودم وقومهم من تلك الصلة الوثيقة التى تصلهم 
به » وعلى هذا الأساس قامت دوليم » واستجاب التاس لدعوتهم . 

ولهذا بق القياس الدينى الذى كان مسيطرا مدذ كانت عقيدة » ومنذ كان 
دين » اساسا للحم على الأفعال والأقوال » وبقى كثير من النقاد محكمون على 
الشعراء بالكفرء أو شىء شبيه بهء إن ثم دعوا فى شعرم إلى ما يخالف الئل 
العليا التى رسمها القرآن » وحددها الإسلام » وإن سمعوا كثيرا من الشعر الماجن 
الخليم طربوا له » وأعجبوا بقائله » ولكنهم كانوا يتحاشون أرك يعلئوا 
هذا الطرب » أو يسجاوا هذا الإيجاب . 

نعم وجد مذهبان متبايئان للشعر والشعراء : أحدهاء الذهب الحافظ اذى 
يسير أصحابه فى حدود التقاليد للرسومة للوروثة عن المرب القدماء ء م للذعب الذى 


يهدف إلى التحلل من كل قيد » ورسم منهج جديد يساير المياة » ويلاتم 


عا — 


البيثة » وماجد فيها من الظواهر للادية والظواهر المعنوية . وهنالك مذهب أهل 
التقوى والورع والمفاظ على الدين واتللق الكريم » يريدون ذلك فى كل فمل 
وى كل قول يصدر عن العبد » ورون الياة بكل ما تزخر به سلما إلى 
الآخرة » وخير الأعال والأقوال ما ابتغى به وجه الله والدار الآخرة » لا 
يقرقون فى ذلك بين معقول ومنقول » ولا عل ولا فن . 

وقد سثل عرو بن عبيد عن البلاغة فقال : ما باغ بك الجنة » وعدل بك 
عن النار » وما بصرك مواقع رشدك وعواقب غيك ... كانوا يخافون من' 
قتتة القول ومن سقطات الكلام » مالا يخافون من فتئة السكوت» ومن سقطات 
الصمت : قال السائل : ليس هذا أريد ! قال عرو : فكأنك إنما تريد مخير 
اللفظ فى حسن الإفهام ! قال : نعم ! قال : إنك إن أوتيت تقرير حجة الله 
فى عقول للكلفين » ومخفيف الثونة على للستمعين » وتزبين تلك الما فى 
قلوب المريدين بالألفاظ الستحسنة فى الآذان » القبولة عند الأذهان » رغبة فى 
سرعة استجابهم » ون الشواغل عن قاوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب 
والسدة » كنت قد أوتيت فصل الكتاب » واستحققت على الله جزيل الثواب7© 

فالبلاغة » أو الفن الكلاتى » يحب أن يتحرى يها البليغ ما يبلغه الجبة . 
وليس يبلغ الجنة شىء إلا العمل الصاح > وهو الذى بوافق ديت أو عقيدة أو 
خلقا » وعكس هذه تدفع إلى النار كالإلماد والكفر وسوء الخلق » فالإشادة 
بالأولى وتجميلهاء وترغيب النفوس فما » وترهيبها من أضدادها من عمل الأديب 
المحاذق اللبيب الوصوف بالبلاغة . أما غيره من رجال الجون والتحلل من 


. ٠١٤/١ البيان والتين‎ )١( 


ده اج 


أحكام الدين والمجتمع فليس أهلا لأن ينعت بالبلاغة » مهما أجاد » ومهماتأنق 
ف دم الصورة الأدبية . 

فإذا جاء قدامة فى مثل ذلك الزمان المعرمت » ونبت بين أمثال أولنك 
التزمتين » ثم خرج على هذا المقياس الألوف ء وجهر برأيه » وأثبعه فى كتابه 
كان ذلك الصنيع منه يتصف بالشجاعة » فوق ما يقصف به من الجدة » لأنه 
نظر إلى الشعر نظرة حرة مستقلة » وهى فى الوقت نفسه نظرة الفنان إلى الفن 
الذى يراعى أصوله » ويمزله عن كل ما سواه » وليس من رسا الشاعر أن 
يكون واعظاً » أو قواما على الدينء أو راعيا للا خلاق . 


ولیس هذا رأيا نستبطه » بل هو رأى صرح يقدم به اول ذټابه » ويحمله 
أول أماس من أسس التقد التى فصاما قى كتابه » وهذا تص عبارته : وما يحب 
تقدمته وتوطيده - قبل ما أريد أن أتكام فيه أن المافى كلها معرضة 
الشاعرء وله أن يتكلم مها فيا أحب وآرء من غير أن يمخطر عليه ممنى يروم 
الكلام فيه . إذ كانت العانى للشعر بمئزلة الادة الموضوعة ؛ والشعر فبا 
كالصورة , کا يوجد فى كل صناعة من أنه لا بد فيها من شىء موضوع يقبل 
تأثير الصور مها » مثل الخشب للنجارة » والقضة للصياغة » وعلى الشاعر إذا شرع 
فى أى معنى كان من الرفمة والضعة » والرقث والعزاهة » والبذخح والقناعة» والدح 
والعضيهة » وغير ذلك من العالى الجيدة والذميمة » أن يتوخى الباوغ من التجويد 
فى ذلك إلى النهاية الطاوبة . . فإنى رأيت من يعيب اميأ الق فى قول : 

فثك حب قد طرقت ومرضعم قأليتها عن ذى ونام يحول 

:ذا ما بى من خانها انصرفت له بشق ونحق: شقهالم يحول 


— 1ع س 


ويذ كر أن هذا معنى فاحش » وليست خاشة العنى فى نقسه ما يزيل جودة 
الشعر فيه » كا لا يعيب جودة النحارة فى الحشب مثلا رداءته فى ذاته . 

هذا رأى قدامة فى الأدب » وفى حرية الأديب » كتبه منذ نحو أحد عشر 
قرنا » وسبق به برك « مطاعدظ8 » الإنجليزى الذى ألف رسالة عنوائها « محث 
فلس عن منشأ راثلا فى الجلال والجمال » وقد ظهرت عام ٠۷٠١‏ » ويقول 
كرومى عن إصراره فيها على أن يكون الحم على الشعر محسب تأثيره فى 
الماطفة « إنه أول مناداة محقوق الذهب الر فى النقد الأدلى » أى النقد 
عقتضى القياس الذانى المرف > . 

ولا تزال نظرية قدامة فى نجريد النقد الأدبى من القايس الأخلاقية تشغل 
بال العاضرين » ولا يزال أ كثر النقاد على رأى قدامة ء ومنهم الأستاذ 
كروتشه”" الذى يؤكد أن الفن فى من كل تمييز أخلاق , لا لأنه وهب 
ميزة التحلل ‏ بل لأنه لا سهيل إلى انطباق المَيي الأخلاق عليه » فقد تعتبر 
الصورة عن فمل محمد أو يذم من التاحية الأخلافية » ولكن الصورة تسا 
من حيث هى صورة » لا يمكن أن محمد أو تذم من الناحية الأخلاقية . . ومع 
ذلك فإن النظرية الأخلاقية قى الفن قد وجدت هى الأخرى فى تاريخ الذاهب 
الفنية » وهات أن تكون قد اندثرت الآن » وإن كان اعتبارها قد سقط 
ادى الرأى العام » وقد سقط لا لفقدان قي نما الذاتية سب » بل أيضا وإلى 
حد كبير » ازوال القيمة الأخلاقية فى بمض الأمجاهات المحديثة . 


. ١ (؟) فلسفة الفن‎ . ٠۷١ لاسلآبر كروى (قواعد التقد الأدى) س‎ )١( 


يوالع - 

ومن تفرعات الذعب الأخلاق قولم : إن غاية الفن أن يوجه الناس شحو 
امير » ويبث فيهم كره الشر » ويصلح عادائهم » ويقوم أخلاقهم » وإن على 
الفنانين أن يساهموا فى ربية الجاهير » وتقوية الروح القوى أو الحزبى فى 
الشمب » وإذاعة الثل الأعلى الذى يفرض على الرء أ يعيش حياة بسيطة 
جاهدة » وما إلى ذلك . والمق أن هذه أمور لا يستطيم الفن أن يقوم يبا 
أكثر ما تستطيع المندسة ذلك » فهل جز الحندسة هم ذا جردها من حقها فى 
الاحترام ؟ فليت شعرى لم يريدون إذن أن جردوا القن من مثل هذا المق فى 
مثل هذه الال ؟ ! 

ليس جال الأخلاق محتاجا لأن يلتمس التأييد من الشعراء » أو من رجال 
القنون » بل إن القضيلة السم مجمالها تستطيع أن تقف على قدميها » وتنادى على 


نفسها من غير داعية أو مناد . وإذا أخلص الأديب لقنه » وتغالى فيه ققد جره 


هذا النناء فى الفن إلى الوصول إلى تقدیس الجال فى كل شیء . 

بقول جاريت : إن الوجدان الفنى ليس محاجة إلى الوجدان الأخلاق 
يستمد منه المفة » إنه ينطوى فى ذاته على العقة » التى هى الحياء الفنى والرهافة 
الننية”2: ويقول : ما أضف إيمان هؤلاء الذين يرون أن الأخلاق بحاجة 
إلى تعبد صناعى » لتقف على قدميها أمام تيار شئون الدنياا» ويخاصة إلى أن 
تدس فى الفن على هذا النحو الصناعى . إذا كانت القوة الأخلاقية قوة 
كونية ‏ وهى فى المق كذلك - إذا كانت سيدة العالم الذى هو عالم الحرية 
فإنها تسود بقوتها الخاصة » وكلا كان الفن أخلص فى تمبهره عن حركات الواقم 


٠11/1 فلسنة الجال‎ )١( 
) رم ۲۷ س قدامة بن جعغر‎ 


مسج ع ب 

كان أثم › وكلما كان ألم ڪان أقوى على استخراج الأخلاق من الأشياء 
E‏ 

فليست الأخلاق فى هذا الرأى غاية تلتمس » ويقكلف فى نحقيقها » بأن 
يطلب إلى الشعراء رعايتها . ولكن الذهاب إلى أن الفن فى أثم صوره تعبير 
عن حركات الواقم فيه كثير من التعسف ء إلا إذا أردنا واقع التجربة » 
ولكن هذا الفرض لا يدعونا إلى التسلم بأن ذلك يتنهى بنا إلى الأخلاق 
وتقديسها . وهذا ما دعا أناتول فرانس ألا يؤمن بشىء على التحقيق ولا 
مخلى مثا من أمثلة المياة العليا من الوم والخداع » حتى الفن الذى يقف عليه 
نفسه » ويلبس اليوم مسوح الكاهن القانت فى معبده » ما هو إلا خيال » 
وما ته إلا اختراع من ممترعات النفوس . واثهى إلى القول بأن الشمور هو 
مادة الحياة » والعقل زيادة طارئة » وأن الإنسان لا يعيش بالعقل » وأن العقل' 
لا ينظم وظائف المياة » ولا يشيع الجوع والحب » والدم يجرى فى العروق 
بغير وساطة » فهو شىء غربب عن الطبيعة » وهو إما عدو للاأخلاق» أو غير 
مبال بها » ولا يد للعقل فى توجيه غرائز الإنسان اللفية » ولا فى تربية أطوار 
الشعور الداخلية التى يتميزيها قوم عن قوم » ولا فضل له فى توليد الآداب 
والعادات29؟ . 

ونظرية قدامة فى وجوب تجرد النقد للنظر فى جودة الشعر ورداءته من 
غير اعتبار لموضوعه ونوعه تشبه إلى حد كبير دعوة العطرفين من الرومنطيقيين 


 قباسلا الصدر‎ )١( 
٠ ۲۴۳١ ) (؟) عباس ود العقاد ( مطالعات فى الك عب وألياة‎ 


— 8 


فى القرن التاسع عشر » الين دعوا إلى الفصل بين غاية الشعر وغاية الأخلاق 
ومن عبارات فيكتور هيجو زعم الرومنطيقيين الفرنسيين الى تؤرخ الحركة 
الجديدة : لا يملك النقد إلا النظر فى جودة الأثر الأدلى أو رداءته . وانتشرت . 
الآراء التالية أو ما يشما : ليس هنالك موضوعات جيدة وموضوعات رديثة 
فى الشعر ؛ إما هناك شاعر جيد أو ردىء . لا أمية للنوضوع ولا النوع ٤‏ 
كل شىء يصلح ليكون موضوعا ء وللهم هو الإجادة فى المالة . وذعب 
التطرفون إلى أنه ليس من الضرورى أن يطالب الشاعر أو الكاتب الجيد بأن 
يكون رجلا صا . 

وغلا دعاة الذهب الجديد الفرنسيون خاصة فى نظرياتهم » ونشآت نظرية 
( القن للفن ) ثم قالت جورج ساند عبارتها الشهورة « القن قالب » ٠‏ 

وكتب الأديب الأميرى « ادجارالين بو » ما معناه : إن قيمة الشعر فى 
محريك النفس والسمو بها ٠‏ وكا أن الفحن يشغل نفسه بالحقيقة » همكذا ينبشا 
الذوق بالجمال » فى حين أن الحاسة الأخلاتية تراعى الواجب ٠‏ وحد الشعر 
أنه خلق الجمال المتسق » والذوق حا كه الوحيد » وليس له بالذعن أو الضمير 
إلا صلات عرضية ء ولا يهم بالواجب أو الحقيقة إلا اتغاقاً ٠٠‏ ويقول « سبشرن » 
أحد دعاة قصل الفن عن الأخلاق : إننا لا نمم بالأخلاق حين بمتحن جسر 
اليدس » أو أبحاث العام ٠‏ بل من الواجب الأخلاق أن ينفل العام عن 
الأخلاق فى تفتيشه عن الحقيقة بصفته رجلا يمكن أن يحم عليه بمقاييس أخلافية. 
ولكن حقيقة ننائجه العلبية يحم عليها قايس العلل ٠‏ وعال الجال بعيد عن هذه 


(1) ققد الععر فى الآدب المربى (۷ )١‏ لاعن تار,غالنقد واقنوق الأدبيق أوريا لستسبرى/ ٠5‏ 4. 


مات 
الفايس ٠‏ فبو لا يرى إلى الأخلاق » ولا إلى القيقة ٠.‏ فخاوقاته الخيالية 
لا تدعى الحقيقة » ولا يمكن أن حك علبها بامتحانات المقيقة » إن الفن تعبير » 
والشعراء يوفقون أو يقصرون بمقدار تفوقهم »أو تقصيرم ف التعبير عن أنفسهم 
تعبيراً كاملا( . 

NH ¥ 

وهنالك فى نقد الشعر مظاهر أخرى تدل على النزعة النقدية » وأنها كانت 
أكثر نروز من النزعة البلاغية » ومن تلك الظاهر :. 

)١(‏ ما ورد فى ثنايا الكتاب من الدراسات والآراء التق عقب بها على 
النصوص الشعرية » تأظهر بها محاسنها أو عيوبها » أو فى معرض الدفاع عن 
أحابها بالرد على من عابوهاء أو فى سبيل تقرير مبدأ يزول به الوم عن أذهان 
العترضين » وقد مر فى أثناء دراستنا كثير من أمثلة ذلك . وهذا اللورنف من 
الفراسة هو ما يسمى التقد التحليل » Analytic Criticism‏ « . 

6 وف بعض الأحيان يتجه نقده إلى أساوب الموازنة « مموتتدمسم) » 
بين شعر وشعر » أو رأى فيه ورأى آخر . والوازنة من أنواع النقدء ولايلجأً 
إلييا البلاغيون إلا نادراً فى حين أنها من صم النقد الأدنى » ومنهج من مناه . 

(؟) عالج قدامة معالى الشعر عن طريق دراسة أغراضه » فدرس الشهور 
منْها غرضاً غرضاً » ودرس معانى كل منها . وتاك سبيل التقاد » لا سبيل البلاغيين 
الذين لا يولون الوضوعات الأدبية علاية ما » وما محصرون جهودم فى التقنين » 
ووضع القواعد العامة التى تشمل فنون الأدب » ويحاولون تطبيقها على موضوعاته 
8 ا 


. الصدر السابق وا‎ )١( 


ان لاع 
قدامة فى تارعخ النقد الآدبى عند العرب 


١‏ كنت 
بين أيدينا من آثار قدامة فى نقد الأدب أثر واحد ه و كتابه فى « نقد الشعر » 
وبذفك يكون قدامة قد قصر عنايته على أحد قسبى الأدب» وهو الشعر . 
أما القسم الاخرء وهو النثر ء فل حظ من قدامة يمثل تلك العناية » وقد 
أبنا رأينا فى الكتاب المدعو « نقد النير » وأوضحنا أن ليس امه نقد النثرء 
وليس قدامة مؤلفه » واذلك كان علينا أن نستبعده من دائرة يحثنا » لأنه لا 
يمت إلى هذه الشخصية سبب من الأسياب المباشرة » وإن لم يكن هناك 
ما يمنع من اقتداء صاحبه » وإفادته من الأساوب العلى فى درس الأدب الى 


ابتدعه قدامة مؤلف « نقد الشعر » . 


ومع هذا فان قدامة ‏ وإن أغفل النشر ونقده فى كتاب خاص - له 
آراء حكن أن تعد من القواعد التى ترسم صتاعة الشر فى تأليفه ونقده . وتك 
الآراء بسطها فى أثرين من أ آثاره ما كتاب « اراج وصناعة الكتابة » 
وكتاب « جواهر الألفاظ » . 

وهنالك اعتراض أو سؤال لا بد أن يدور فى خاد الباحث » وهو : كيف 
ينقل قدامة الثر ونقده » مم أنه معدود فى طليعة الكتاب » حى لصق نه 
بالكاتب باسمه وبلده ؟ وكيف يتعمق فى دراسة الشعر على ذلك المعو الذى 


فته 


وجدناه فى « نقد الثعر » على الرغم من أنه لاعت إلى الشعر » ولا ينتسب 
إلى الشعراء » ولم يؤر عنه بيت واحد من الشعر فى أى غرض من أغراضه ؟ 

وهو اعتراض جدير بالاهّام » وسؤال خليق بالاعتبار . ولقد سألنا أنقسنا 
هذه السؤال » واستطعنا أن نجد الجواب الذى نطمين إليه فى واحد من 
الاحئالات الأتية : 


)١(‏ أن النثر الفنى » وهو الجدير يتحسس أسرار ال جال ومعرفة أسباب 
القبح والرداءة فيه » كان لا بزال فى العربية فنا غضا لم يصب عوده » إذ كان 
ناش جديداً لم يستقر على وضع معين . وإنما توضع القواعد » وام الحدود 
حينا يتخذ الفن الناشىء صفة عامة » وبصبج له شأنه من الذيوع والرواج » حتى 
يصبح ظاهرة من غلواهر الجتمع » حتفل لما الناس فى عصر من العصور . ش 

(؟) كن النثر أو كانت الكتابة بوجه خاص يناب عليها المنصر الذانى » 
ععنى أن كل كاتب من أولثئك الذين مبروا فى تك الصداعة كانت له طريقته 
اتلاصة وأسلويه للتميز فى التعبير عن العنى الذى يريد الكتابة فيه » ولم يكن 
عدالك قدر مشترك بين الكتاب إلا ذلك القدر الذى عليه ضرورة رعابة الصحة 
فى استنخدام لنة المرب وسلامة الأساليب من أخطاء الأعاريب . 

والدليل على ذلك أن الذين برعوا فى الكتابة قبل عصر قدامة » وأشهرم 
عبد الجيد وابن القفم والجاحظ نشئوا فى فترات متقاربة » ومع هذا التقارب الزمنى 
اختلفت طرائتهم فى الكتابة » ومع هذا الاختلاف كان لكل مهم منزلته بين 
الأدباء » وحظه من تقدير أهل زمانه » وله من الخصائص الأساوبية مابميزه من غيره . 

ولهذا كان وضع التاعدة أو محديد القياس الذى يقاس به دم شيا فى 


س 


الوسع الاستغتاء عنه » فبذا يصنع القدمات » ويكثر من التحميدات والاستشہادات 
وذاك بوجز » ويضمن عباراته القصيرة الرصيدة ما وسح عقله من العانى » وذلك 
يطتب ۽ »> ويكثر من الترادف » ويزاوج بين العبارات » و كل ذلك مستمذب 

. فكان من السير أن يقاس أولثك الكتاب عقياس واحد » لأنه 
1 قيس به أدب هذا استعمى على القياس به أدب ذاك . فكان من الضرورى 
أن تترك تلك الاتجاهات » ويترك الحم علبها لأذواق الناس » ولكل واحد 


مهم أن يتقبل ما يشاء » مسري ما يرضاه حسّه » وما يستسينه ذوقه . 


وإذا قيل إن القرآن الكزيم كان صورة مائلة للدر الفنى » وأن مالم هنا 
النثر قد اتضحت به » وبانت حدودها » وهو للثل الذى يتطلع إلى الدنو منه 
القكامون والكاتبون » كان الجواب على هذا أن لاقرآن منزلة متميزة 
والعيون تتطلع إليه كأثر مقدس بعيد على الاحتذاء . وقد سبقت كلة القران 
التى آمن بها السامون « قل لين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبمض ظلبيرا » فكان من المسير إذ 
ذاك أن يحاول واحد من السامين القاس القايس التى يقاس بها كلام البشر من 
أساليب القرآن » لأن فى ذلك ذهابا إلى إمكان بلوغ حرجته » مع إجماعهم على 
إعجازه » واستعصاء عا كاته على بتى البشر ء بعد أن استعصت على الخلص من 
المرب أهل اللسن والبيان . 

ولس كذلك الشعر » لأنه فن قديم نضج واستوى » ووضحت مماله منذ 
الجاهلية الأولى » وانسعث أبوابه فى العصر الإسلاى » وازداد التفئن فيه فى دولة 
المباسيين . وطالا شغل الناس أنفسهم به » وشغل الرواة محفظله وتدوينه > 


— E4 


والملماء بدرسه وعلم معانيه » والتحاة واللنويون بالاستشهاد به » وكان للشعراء 
وتمصب الاس لمم بحسب ميولحم شأن فى الجت.عات ليس لنثر شأن يدانيه . 

وإلى جانب هذا كانت هنالك ظواهر عامة » وسمات مشتركة بين كثه 
من الشعراء . وطبيعة الشعر أنه مموعة تقاليد متوارثة . وكان من الميسور 
تقبع تلك الظواهر الشكلية والجوهرية » واستقصاء الممات البارزة للشتركة يا 
ثم الوقوف على القدر الذى يتميز به شاعر من شاعر » فد لمجيد للبتدع 
شاعرا مفلقاً » وعد القصر شويمرا . وكان من للمكن أن تتغذ من تلك الشواهد 
أمارات > وتوضع قواعد ورسوم يستثير بها من يريد أن يكون شاعراً » وتساعد 
من يريد أن ينصب نفسه حاكا على الشعر والشعراء على أن يكون نقد . 

(؟ ) وهنالك اعتبار ثالث إلى جانب هذين الاعتبارين هو أنه ظهر فى 
البيثات العربية أثر جديد هو رجمة كتانى أرسطو : اللطابة « «متدمامطظ » 
والشمر « همناهه » إلى اللسان العربى » وكان لاطلاع علباء المرب أو للستعريين 
عليهما أثر أى أثر فى شحذ هنهم » وحثهم على اسعحداث مثل ذلك الأدب 
المرلی :ول ا اى فى تفك البحوث الاستطرادية التى كينها الماحظ فى 
البيان والتبين عن قن الطابة » وهو أقدم الفنون النثرية عند المرب » ما فيه 
الكقاية للقابة بين فن اللطابة عند المرب وهذا الفن عند اليونان . 

أما الشعر العربى فإن أحدا لم اول أن يؤلف فيه كتاب مستقلا بوضح تيه 
أسى دراسته » ويرسم له الحدود » مع غلبته على سائر الفنون عند العرب » 
وصدق دلالته على حياتهم » وتعبيره عن مشاعرمم » وبمد أثره فى مجتمماتهم . 
فرأى قدامة أن بعض الذين عرضوا ادراسته قبه عنوا بم عروضه وأوزانه » 


~~) 


وبعضهم عنى بعل قوافيه ومقاطعه » ومنهم من وقف نفسه على عل غته وغريبه 
وهم من صرف همه إلى عل معانيه والقصد به » وم يجد أحداً قبل وضع فى 
« نقد الشعر » وتخليص جيده من رديئة كتاباء وكان الكلام فى هذا عنده أولى 
بالشعر من الكلام فى سائر الأقسام » ورأى الناس مخبطون فى ذلك » مب 
تفقهوا فى العلوم » فقليلاً ما يصيبون . ولا وجد الأس على ذلك » وتبين أن 
الكلام فى هذا الأمر أخص بالشعر من سائر الأسباب الأخرى »> وأن الاس 
قد قصروا فی وضع كتاب فيه . رأى أن يكلم فى ذلك با يبلنه الوسم . 

وتنبغى. الإشارة إلى أن حافك قولا بأن الشر تغلب عليه الإفادة » والشعر 
تسوده صفة التأثير » فهما يكن النثر أدب فنيا فإنه يزع دات إلى طبيعته التقريرية 
وأصله المقلى النافع الى يظهر واضسا ف النثر الملى » قى حين أن الشعر مهما 
يكن عقلياً فإنه يتشبث دام يطبيمته الرمزية » وأصله الوشيق الجميل الذى تسمعه 
حاسة قوية » ونسبيا رقيقاً » ووصفاً جميلا » ورثاء حزيناً » حتى قيل إن 
الفكرة أصل ف النثر » والعاطفة مساعد . وعكس ذلك فى الشعر حيث تتصدر 
العاطفة متكئة على حقيقة تسندها » وتبعث فيها الصدق والقوة والبقاء" . وإذا 
كانت المقائق ميدان النثر » والمواطف ميدان الشمر » فإن الأولى موضم اتغاق 
فإذا عيبت فَإنا تعاب باللملأ فى صحة الممتى . والثانية جال تفاوت كبير » وهذا 
التفاوت حمل مجال النقد رحبا واسما . 

على أن من نقاد المرب من جمل الكلام على الشعر والتثر واحدا » كا 
فمل اللغاجى الذى اكتتى فى أ كثر ما مثل به على المنظوم دون التثور » وعلل 


- ٠7 انظر ( الأساوب) للأستاذ أعد الشايب‎ )١( 


— 


ذلك بكثرة المنظوم واشنہازه » ورغبته فى أن يسبل الوزن حفظ ما يذكره» 
فإنه داع قوی وسبب وكيد”؟ . 

'ويقول لاسل آبر كرمبى من قاد الأدب الاتمايزى « إن كلة الشعر قد 
تطلق على الأدب بعامة فى محثنا عن فن الأدب » فإن الشعر هو خلاصة الأدب . 
وف الشعر نرى مراى الأدب كابها ‏ وهى التعبير عن التجارب الحضة بالألفاظ 
مي رة إلى أقمى درجات التركيز » وما يصدق على الشعر يصدق على الأدب بعامة » 
وفى نظرية الأدب التى نتحدث عنما هنا إذا تكلمنا عن الشعر فكلامتا عنه 
بصفته مثالا لادب ک٩‏ 

¥ 

وكتاب « نقد الشعر » هو أول بحث من نوعه ف تاربخ الفراسات 
الأدبية فى اللسان العربى » وقد كان من أم الأسباب الى دعت معاصرى 
قدامة ومؤرخيه إلى الإشادة بذ كره » ونعته بالبلاغة والاتفراد بالتقد » والقدرة 
على دراسة الشعر » حى وصفوه بأنه الإمام القتدى به فى هذا الشأن . 

ويزيد فى قيمة هذا الكتاب أننا لم نمثر على مؤلف قبل قدامة أل ف كعاب 
خالما فى نقد الشعر على أساس النظرة الفنية الشاملة الى تتداول عناصره » وتشرح 
عوامل سمو كل مها واتضاعه كا فمل » بل إننا لا تجد قله من ذكر كلة 
« النقد » صراحة فى صدر كتاب أو فى رأس موضوع . وبهذا نستطيع أن 
نقرر أن كتاب « نقد الشعر » كان نقطة التدول فى الدراسات النندية عبد 


. ۷١ سر القصاحة‎ )١( 
45 (؟) قواعد الثقد الأدليى‎ 


لايم نت 
المرب » لأنه أول محث على منظم فى النقد » ولأنه وضع لهذا التقد معام 
واضحة وأصولا ثابتة . 

ولكنى لا أحب أن ينهم من هذا الكلام أتى أعنى أن واحداً من التقاد 
١‏ سبق “قدامة إلى الكلام فى الشعر أو علاج بعض نواحى الفن الأدف » 
وتبيين مظاهر الحسن »> ووجوه العيب فى نصوصه الأثورة » فإن قدامة نفسه 
يشير فى مطلع كتابه إلى أن بعض النواحى قد درست إلى درجة لا محتاج 
بسدها إلى جيد جديد ء إلا الناحية الى أراد أن يعرض لها فى كتابه عرضا 
منظماء ليكون منها عم يبحث فى جيد الشمر ورديئه » وهو الى ماه للرة 
الأول « نقد الشر » . 


ولقد وصل إلينا من الأثار الى تعرضت للأدب والبيان ما خلفه الؤلفون 
قبل قدامة بمض الآثار » ومنها كتاب « طبقات الثعراء » د بن سلام الجبجى 
المدوفى سئة ۲۳۲ هء وكتاب « البيان والتبين » للجاحظ التوفى سنة ۲٠۵‏ ه » 
وكتاب «الشعر والشعراء > لابن قتيبة الموفى سنة ۲۷١‏ ه 4 وت 
« الكامل » للبرد التوق سنة هم؟ ه . وكتاب « البديم » لابن المئز التوق 
سئة ۲٩۸٩‏ ه. 

والكتاب الأول مها ينبج جا خاصا فى تأريخ لأدمب » يشير الؤلف 
فى أوله إلى وجوب تحرير النس الأدبى » وإلى أن النقد صناعة لها مختصمون » 
ويشيد بأثر الذوق ف تقدير القنون » وبعد تلك للقدمات يأخذ فى موضوعه 
فيقسم الشعراء إلى جاهليين وسغضرمين وإسلاميين ؛ ويجمل كلا منهم طبقات ٠‏ 
وقربب منه كتاب ابن قتيبة الذى يعرض لمدد كبير من الشعراء يعرف بهم » 


EA‏ س 

ويذكر شيا من أخبارم » آما الكلام فى الشعر فلا يمدو مقدمته التى نبه 
فا على ضرورة الحيدة تجاه النص الأدلى » وعدم التقيد بآراء السابقين فيه . 
9 تقسيمه الشعر بحسب لفظه ومعفاه إلى أربعة أقسام > وكلامه قى عوامل 
اختيار الشعر » ودواعيه التى بحت البطلى» » وتبعث التسكلف » ثم عيوب الشعر 
وقد قصرها على بمض عيوب القواق » وعيوب الإعراب . وخلاصة القول 
فى هذين الكتابين أنهما كتابان فى الشعراء » أما حظ الشعر من مباحتهما 
فإنه قليل . 

أما الكنب الأخرى فكتاب البيان والتبين ٠‏ وقد اشتمل على كثير من 
الاب والأخبار ؛ وحوى كثيراً من أسماء الخطياء والبلغاء » ونبه على مقادررم 
فى البلاغة والخطابة » وغير ذلك من ضون الكلام الختارة » ونعوته الستحسنة 
إلا أن الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام البيان والفصاحة ميثوثة . فى تضاعيفه 
ومنتشرة فى أثنائه » فهى ضالة بين الأمثلة : لاتوجد إلا بالتأمل الطويل » 
والتصفح الكثير » كا يقول أبو هلال ° . 

حقا' إن الجاحظ فتح باب القول فى الألفاظ والمانى » وتشيم للفظ » وآثره 
بوجوب العناية » وبين أن التفاضل ميدانه الصناعة . ولكنه عالج الصتعة 
بقدر »> وكان كلامه أشبه بالنظريات العامة التى ممتاج إلى التجلية » وشرح 
وسائل الصنعة وأسباب الإجادة فبها » ووضع الحدود الظاهرة التى تبين معام 
كل نوع سس أنواعها » وسوق الشواهد التى مجمل المهم واضعاً »> وتزيد القول 
ا 


4 كتاب الصتاعتين ٠‏ 
(؟) انظر الطبمة الخامسة من كتابنا (دراسات فى تقد الأدب العرن ) س 174 وما يدها . 


7غ ل 


وكتاب « الكامل » حوى كثيراً من مأثور للنظوم والثور » وقسر ما 
اشتمل عليه من الغريب والموشى »> وذكر مسائل من التحو واللغة مما يتصل 


بإعرابه ومعانيه» وشيثا من السير والأخبار فى أسلوبه الامنتطرادى المعر وف" . 

وكان هدف أبن المتز أن يجمع فى كتاب « البديع » ضروب التحسيفت 
التى وقعت فى كلام الجاهليين والإسلاميين » والتى ادعى بعض الحدثين أنهم 
مبتدعوها > وم فى المقيقة لم يزيدوا إلا الإفراط فى استعالها » فنسبت إلبهم » 
وعرفت 0 . 

أما ما عدا تلك الآثار فآراء مروية » وأح كام ذاتية لاتتجاوز جملا 
معدودة » تدل على النظرة السريعة » وأثر الانفعال بالعيل الأدبى الذى مخاو غالباً 
من محاولة التعليل والتدليل . 

ويجى١‏ قدامة بعد هؤلاء » فيرى أن كثيراً ن العلاء قد اختلط عليهم 
وصف الشمر بوصف الشاعى ,» فل يكادوا يفرقون هما ( ص ۸٣‏ ) ويجمل 
كتابه فى الشمر مخاصة من ألفه إلى يائه » فهو رجل منبجى يضح الأسس > 
ويستوف العناصر » ويدرسها عنصراً عنصراً بالتحديد والشرح والقثيل . ولايسع 
الدارس حين يقرأ قدامة إلا أن يعترف أنه أمام باحث متازء وأنه يطالع مثا 
جديداً بكل ما تشتمل عليه كلة الجدة من للعاتى . ولا ريد هتا أن تنكرر 
ما قلناه » أو أن نعيد نشرح ما أسلفناه من جهوده فى القصول السابقة مما يبرز هذم 
الحدة ويؤكد تلك الأصالة . 

ل ## ل 
وقد عمل قدامة على أن أن مرد محثه من كل جد بذله غيره » ويقصر 


) انظلر صفحة ۲۲۳ وما سدها من كتابنا ( دراسات فى تند الأدب العربى‎ )١( 
٠ وما بعدها من المصدر السابق‎ ٠٠٠١ (؟) اظر صفحة‎ 


f‏ س 


دراسته على آثار جهده الخاص » فکان حريصاً كل الحرص على أن يكون 
كتابه له » وأن تبدو فيه أصالته » وثمرة تفكير الشخمى » لأنه كان رى 
أن فى ذك ر كلام الغير ‏ ولو استدعاه للقام ‏ ترديدا وتتكرار؟ » لاجمل أن 
يشغل نفسه به باحث من الباحثين الذين لحم من مواهبهم ومعارفهم ما يكن ليكون 
مادة للبحث الذى يعرضون له . 

وهذا انجاه جديد جدير بالتسجيل » لأنا نحد هذه الظاهرة الفريدة فى 
الكتاب المربى فى تلك القبة »> وقلما وجدنا لا نظيراً عند أشهر للؤلفين 8 
ولا سيا فى الدراسات الأدبية » إذا كان غيرم قد طرق ناحية تتصل با 
يبعئون » فهم فى أكثر الأحيان يظاعرون آراءم بآراء غيرمم » ويؤيدون 
القضايا التى يمرضون لها بما يملكون من حجة » ثم يستقصون آراء النير » 
وسردونها فى مقام التأييد لما ذهبوا إليه » أو التفنيد إذا خالفت ما رأوه . 

أما قدامة فإنه نسيج وحده فى هذا الامجاه » يلف كتابا فى نقد الشمر 
ومجال القول فيه واسع » ونواحيه متشعبة » منها ما يتصل بلفظه ولغته » ومنها 
ما مختص بإعرابه » أووزنه » أو قافيته » أو معناهء ولكنه يعمل على أن ينزعه 
من كل هذه الأمور إذا رأى أن غيره قد سبقه إلى دراسة هذه النواحى » أو 
بعضها » فل جد ما يدعو إلى التعرض لا تمرضواله > ولو كان هذا الذى عالجه 
السابقون وثيق الصلة إعوضوع محثه . ومن ذلك مثلا أنه حين يعرض لعيوب 
اللفظ ( ص ٠٠١‏ ) من اللحن » والجرى على غير سبيل الإعراب والاغة » ينبه 
إلى أن استقصاء ذلك ليس من عله » ولا مما نصب سه له » لأنه قد سبقه 
من العلماء من استقصوا هذا الباب وم واضعو صناعة التحو . وحين يتكام فى 
عيوب الوزن يذ كر فى ألما الحروج عن العروض » ولا يكلف تقسهعناء مله 


فته 


غيره » بل يقر بسبق أصحاب صناعة العروض إلى تلك الدراسة » يمنى بذاك 
الخليل بن أحمد . وإذا تكلم فى عيوب القوافى ترك تفصيلها لمن استقصاها 
فيا وضعه من الكتبء إذ كان لا أرب فى إعادته » إلا الداحية التى يقرتب عليه 
قوة العنى أو ضاده . وحين يعالج اثتلاف الافظ والوزن » وهو أن تكون 
الأسماء والأفمال فى الشعر تامة مستقيمة كا بيت © لم يضطر الأ فى الوزن 
إلى نقضها عن البنية بالزيادة عليها أو النقصان متهاء وأن تسكون أوضاع الأسماء 
والأفمال والؤلفة منها ‏ وهى الأقوال ‏ على ترتيب ونظام لم يضطر الوزن إلى 
تأخير ما يجب تقديعه » ولا إلى تقديم ما يحب لأخيره منها » ولا اضطر أيضًا 
إلى إضافة لفظة' أخرى يلتبس العنى بها.» بل يكون الوصوف مقدما » والصفة 
مقولة عليبا » وحين يقرر هذا يؤكد أنه لو ذهب إلى شرحه لاحتاج إلى 
إثبات كثير من صناعتى المنطق والدحو فى هذا الكتاب » فكان يصعب 
النظر فيه على أ كثر الناس . | 

ونفيد من كل ذلك أن قدامة رجل يؤمن بالتخصص ووجوب انفراد 
كل عا من العلماء بناحية واحدة يقف عليها محثه » ويقصر عليها جهده . وتاك 
روح علمية جديرة بالاعتبار والتقدير » ترفعه إلى مصاف العلماء الفكرين والباحثين 
المدتقين الذين لا يرضون لأنقسهم إلا المي والاقراد » ولا محبون أن يحشدوا 
فى غمار النقلة والرواة . 

ولقد ثم له ما أراد فكان أول نقد بممنى الكلمة © وكان كتابه أول 
كعاب جدير بالنظر والتقدير فى نقد الأدب العربى . 

— 
ولقد كان لكتاب قدامة أهبية خاصة فى العصر الذى ألف فيه » وفى العصور 


e 
الثالية له » فقد نهج فى تأليفه منبحا جديداً » وشرع به سبيلا للبحث فى الشعر‎ 
وعناصره غير السبيل التى سلكبا العلاء من قبله » فكان ذلك من أسباب‎ 
شهرته » والاعتراف بأنه الثل الضروب ف البلاغة ونقد الشمر . وكان ذلك‎ 
أيضاً حافر؟ لبعض العلماء على محاولة تكيه أو شرحه وتوضيحه » ومهم‎ 
موفق الدين عبد اللطيف بن بوسف البندادى الذى ألف كتابين أولمما شرح له‎ 
كا بيدو من أسمه « تكلة الصناعة فى شرح نقد قدامة » والآخر دفاع عنه‎ 
وعنوانه « كشف الظلامة عن قدامة » واحتذى أبو عبد الله تمد بن يوسف‎ 
الكفرطالى أثر قدامة فألف كتاباً سماه « نقد الشعر 6 وهذا الاحتذاء أثر‎ 
. من آثار الإعجاب بقدامة وأسلوب دراسته‎ 
ومن ناحية أخرى كان لظهور هذا الكتاب أثر عكسى » فشمر بعض‎ 
العلداء عن ساعدم فى تتبعه » وإحصاء ما رأوه غلطا لا يستقى مع فكرتهم‎ 
أو متهم فى دراسة الأدب » ومن هؤلاء الحسن بن بشر الأمدى صاحب‎ 
للوازنة » اقدى ألف كتابا انتقد فيه قدامة » وأحصى ما وقف عليه من‎ « 
سوه » وسمى هذا الكتاب « تبيين غلط قدامة بن جعغفر فى كتاب تقد‎ 
الشعر »© وقد ذكر ياقوت أنه قرأ خط الأمدى على هذا الكتاب » وأنه‎ 
ألقه لأى النضل تمد بن المسين بن العميد » وقرأه عليه » وكتب خطه سنة‎ 
خس وستين وثلمائة » وف الوازنة إشارات إلى بعض ماأخذ الآمدى على قدامة‎ 
ما كتبه فى كتايه للفقود . وكذلك فمل أبو على الحسن بن رشيق القيروائى‎ 


)١(‏ هكذا ورد اسم الكتاب في مسجم الآدباء ۸ | 85 وف إثناء الرواة |١‏ ۲۸۸ أن امه 
( كاب الرد على قدامة فىنقد الشعر ) . وأورد ياقوت فى موضم قبل الشار إليه (س75) اسم الكتاب 
حكذا ( كناب تبيين قدامة بن جمفر وف تقد الشعر) وهو نحريف من الناسخ أوالطابم بدليل أن ياقوت 
ذكرامعه پد ذلك یسا . 


الماع ل 


صاحب كتاب « الممدة » فألف كتاباً سماء « تزبيف نقد ابن قدامة © 
وقد سمع به ضياء الدين بن الأثير » ولكنه لم يره » وكذلك لم نثر عليه » 
وقد كفانا صاحب محرير التحبير مئونة الرأى فى هذا الكتاب بقوله : ولو 
رأى ضياء اين - ابن الأثير ‏ رمه لله كتاب « ابن رشيق » الذى 
ماه « زيف الشقد » يرد به على قدامة ارأى كتاباً عل الحالف صادقًا أنه 
ما تكلم فيه حرف واحد إلا وهو مطبق الجتون ليس له وقت إفاقة البعة9© . 
#* خ € 

بقى بعد ذلك أن نعرف الأثر الذى خلفيه تلك الجهود فى عقول من جاء 
بسده من العذاء وتقاد الأصب » أو بعبارة أخرى مصير أفكار فدامة 
فى التاريج . ۰ 

لقد عمرت جهود قدامة وأفكاره فترة النشاط فى الدراسات الأدبية تلك 
الفترة التى لا نكاد جاوز القرن الخامس المجرى » والتى خرجت جماعة من أنمة 
اللقد فى طليعتهم الأمدى صاحب « الوازنة » والقاضى الجرجائى صاحب 
« الوساطة » والرزبانى مؤلف « الوشع » وأبو هلال السكرى صاحب 
« العبناعتين » وان رشيق صاحب « العمدة 6 وابن سان اللقاجى صاحب 
« سر القصاحة » ومبد اتقاهر صاحب « أسرار البلاغة » و « دلالل الإععاز » 
وطبقة أخرى بعد هؤلاء كاين الأثير صاحب « المثل السائر » والعاوى صاحب 
« الطراز » . وقلا خلا كتاب من تلك السكتب من ذكر قدامة » وعرض آرائه 
والانتفاع بتوجهانه » بل إرف كثيراً من أصحابها ينقلون فصولا كأملة من 
« نقد الشمر » وغيره من كتب قدامة . 
0 () أخذلاهذا الاسم من كاب( بديع القرآن ) لابن ظافر وقد 5 س ١‏ ) فة الصادر 


الي اعتمد اعليبا فى تأليف كتابه . (؟) تحير التحبيد ۷١‏ . 
( ۲۸۴ - ندامة بن جعفر ) 


ل 


ولمل أصدق مثل لذلك كتاب « الصناعتين » الذى أخذ عنه كل آرائه 
فى السدم بالنضائل النفسية » والحجو بسيبا » والنسيب الذى يكون دالا على 
الصبابة وإفراط الوجد ٠‏ والنهالك فى الصبوة » بريئاً من دلاثل المحشونة 
والجلادة » ويشل كلامه فى الوصف والتشبيه والرثاء » ثم لا يقتصر على قل 
المبارات بألفاظها » بل إنه كثيرا ما ينقل أمتلته بتَامها » ولكته مع الأسف ای 
أن برد القول إلى صاحبد9؟ , 

وصاحب « للوشح » ممل آراء قدامة فى أ كثر مآخذ اللاء على الشعراء 
أساسا لما يوجيونه إلهم من النقد . 

والآمدى ولوع بتتبم آراء قدامة فيا ييسطه من القول فى « للوازنة », 
ومؤاخذته على ما يمد ق حدوده ومصطاحانه . 

' وابن رشيق مجنل كلام قدامة فى مقدمة الآنراء التى ينقلبا عن العلفاء فى 

أكثر مباحث كتابه . 

واللفاجى.مع قلة انتفاعه بكلام غيره فى « .سر الفصاحة » لا ينسى قدامة 
فى كثير من .حراساته » بل إنه يقدم لمل فائد: كبرى حين لا يجتزىء با ورت 
فى « نقد الشمر »6 بل يقدم اسا كثيراً من 'الندصوص الفقودة فما فقد من 
كتاب د الخراج وصتاعة الكتابة » . 

والفنكرة العلدية التى نلحظها فى كتابى «دلائل الإعجاز » و « أسرار البلاغة » 
وتبدو فى المج التحليلى الذى سلكه عبد القاهر فما » كان إمامه فما قدامة 
وإن كن لا يصرح باسمه » جر على عادته من عرض آراء الغير فى صورة 
قضايا » ثم ياس لا من أسباب التأييد أو التغديد ما يشاء . 


. راجع كابنا « أبو هلال السكرى ومقايسه البلاغية والنقدية » 4 ومابعدها‎ ( ١) 


— f o— 


فإذا ضعف تيار النقد الأدلى + وركدت ريحه » وحسال قواعد بلاغية 
رأينا البلاغيين يمدون قدامة إماما من أهم فى البديع ء ويأخذون عنه ماجمله 
نعو للمفردات والركبات » ويجعاون بعضها من ضروب الإطناب فى عل 
المعانى » عدا مباحثه فى أمبات مسائل « عل البيان » وقد تقدم تفصيل القول 
فى ذلك . 

ق 

أما صلة تلك اللهود بالتقد المديث وتأثيرها فيه وفى اتماهاته » فينبنى أن 
نشير أولا إلى أن الأدب المرب لم يظفر فى المصر الحديث قايس يمسكن 
تعبيمها » أو الموازنة. بها وبين عيرها ٠‏ : 
. نعم » كان فى هذا المصر الذى يسمونه عصر الميضة ء أو عصر الانبعاث» 
شىء من التقد ء ولكنه فى الأغلب لم يقم على أساس من الدراسة الفئية 
المالصة لذات الفن » وإن كان من الؤكد أن تاريخ الأدب العربى قد ظفر 
فى هذا القرن بمناية ملحوظة » يكن مما أن يقال إنه أوفى على الثابة أو 
كاد » وأصبحت له مناهج متنوعة معروفة . ۰ 

أما النقد فل يظفر بمثل تلك العتاية ولم يل إلى تلك الدرجة أو درجة 
قريبة مها » وإما كان أ كثره قأئما على اعتيارات خاصة » وميل مع الأهواء 
الذاتية . فو هجوم قاس عنيف على خصوم الناقد أو فكرنه » وهو مس لين 
رقيق مع أنصاره وأوليائه . ولذا فد الثتاء قيمته » كا فقد الثلب قيمته _» لأن 
كلما لم يقم على أساس علمى أو فنى منظم . وإن وجد نشاط فى هذا السبيل 
فقد کان متصوراً على قل بعش مؤلقات التقد الأجنبية إلى اللغة المربية » أو 
تأليف كتب ممدودة تلبج نهجها » وتأخذ فكرنها » وتقتيس عبارسا ٠‏ . 


سف سد 

أما الفسكرة العربية الخالصة التائمة على أساس من طبيعة الأدب المربى » وتظهر 
فبها الجدة والاستقلال » أو محاولة وصل النافم من تراث الاضى بالماضر التجدد » 
تقد كان النشاط فيها حدودا . وكان مم ذلك أقرب إلى الناحية الوصفية أو 
الناحية التارمخية مله إلى محاولة وضم أسس تقوم عليها صناعمة النقد فى 
الأدب العرلى . 

والنقد الأدبى فى أساس نشآته يقوم على التذوق الفردى » ولذلك كان 
المتصر الذانى فيه أثر كيير . وإذا كان من للمكن تنظ الاحساس » وتوحيد 
الشترك منه » واتخاذه دعامة تستمد علبها النظرة العفية إلى الأدب » ا فمل 
قدامة » فإنه مع ذلك ليس فى تلفت النظرة الدقة المتناهية الى هى عاد البحث العللى. 
ولهذا كان علينا أن نلتزم جانب اللذر فى تطبيق القواعد الى عرفت عند أمة 
من الأمم واقتبست من حيانها وفنون أدبها وطبيعته على أدب أمة أخرى قد 
تسود فيها فنون أخرى . ويمجبعا قى هذا للقام » أن نقرأ كلة منصبغة لجاريت فى 
ضرورة اختلاف القاييس » إذا اخعلف ما يقاس بها وعى قوله : 

« وإذا أخذنا صورة مألوقة جد » صورة المذراء وطفلها » فستجد قبل 
كل شىء أن من الواضح جد أن تأثير هذه الصورة فى السيحيين مختلف عن 
تأثيزها فى المللين أو البوذيين الفين لم يسمعوا بالسيحية قط » أو سمسوا بها 
كا يسمعون بدين أجببى عجیب”"“ . ولیس الجمال فى الفنون شیا طبيعيا كالذهب 
وإنما هو علاقة الأشياء بعقولنا وأغراضنا© 


وإذا كان مر العسير التمجرد من أمثال تلك الؤثرات » فإنه يكون من 


. 4 (؟*) الصدر نسه ؛ القدمة‎ ٠ ظلسفة الجال +؟‎ )١( 


آذ ۷~ 

من العنت الادعاء أن لأسس البقد الأدلى ما للماوم التجريبية والرياضية من المالية 
والشيوع . ومن هنا كان الحطر فى تطبيق أصول النقد عند غير المرب على الأدب 
المربى »أوالحم بأن تقاده قد قصروافى نقده ا قصر الأدباء أنفسهم فى التفكير 
أوفى الأداء » أوفى ابكار نظير ما عند غيرمم من صنوفه وألوانه . 

ومع ذلك فملينا ‏ مادمنا بصدد استكال البحث ‏ أن نشير إلى بمض 
مقاييس قدامة التى درسناها مقصلة » ونصلها ببعض القاييس الى عرفت فى أيامتا 

يرى الحدثون من نقاد الذرب أن الممل الأدنى صورة لتجربة مرت بالأديب 
وتفاعلت مع نفسه » وأنه يسكون من أريعة عناصر » هى : العاطفةء واميال » 
والفسكره » والصورة0" » وأنه لا يستونى جال إلا إذا استوفى هذه المداصر 
الى يبلغ بها غايته من التأثير . 

أما عند العرب فللاادب عنصران ها اللفظ والمنى ؛ يضاف إليهما فى الشمر 
الوزن والقافية . 

ومن السهل تطبيق العناصر الى عرقها الفربيون على المناصر الى عرفها 
المرب » وحينئذ د أن الماطفة أو الانقعال « ممنغوسظ » والليال 
magia »‏ » والنكرة <« اطودمطة » يمكن أن تندرج جيم نحت 
كلة « المنى » . ونجد أن ما يعرف عندم بالصورة « مده © يتطوى مته 
ما يسمى عند تقادنا باللفظ -- مفرداً وميكياً - » والوزن » والنافية . 

)١(‏ أما الماطفة فقد أهملها قدامة إهالا تام » ولمل السيب فى ذلك أنه 
كان يدرس الشعر » ولا يمى بأمر الشاعر » وهذا خطأ » لأن الفن لايمكن 


مسو سوا عمس 


(1) راجم(أصول التقد الأدبى)للاستاذ الشايب .۲١‏ 


سس اع عه 


فصله عن الئان » وإنما م إدراكه وتكل االذة به إذا درست حالة صانعه 
والظروف الت أوحته » فلابد من معرفة الخالة النفسية الى كان الشاعر واقاً 
حت تأثيرها حين أنشأ شعره . 

ولا نمد فى « قد الشمر » شيا يدل على عناية قدامة بتقدير عواطف 
الشاعر وأمانيه © مع أن الشمر العربى ولاسيما فى عصوره الأولى ملىء بالعواطف 
زاخر بالأماتى » وتصوير أحوال النفوس فى رضاها وسخطها واتقباضها وانبساطباء 
ومخطىء من يذهب إلى أن تقصير التقاد فى دراسة العواطف والأمانى كان منشوٌه 
تقصير الشعراء أنفسهم فى تصوير تلك العواطف » ولا نريد أن ثبت هذا 
اللطأ الآن بإبراد الأمثلة للعواطف للصورة فى الشعر العربى » فإن المواطف 
أصل الشعر العربى » وهى الباعث عليه . وهذا أظهر ما يكون فى الشعر الجاهلى 
وريد بالمواطف اليول النفسية التى تدفع الشاعر لاقول » ومن هنا كانت له 
هذه التانة والقوة فى التعبير » إذ الإنسان أخلص ما يكون إذا دفعه شعوره 
إلى القول » ومى أخلس الكاتب أو الشاعر فيا يقول كان أثره أقوى فى 
النفس » وأدعى إلى الإعجاب » وكان جال القول أظهر »> وكانت البلاغسة 
أصح وأبين . وهذه ميزة التنمر الجاهلى » لأنه يكاد يكون خاليا من البالغة والكذب» 
صادراً عا فى نفس الشامر وعقائد:9؟ . 

ولكن حسبنا من ذلك أن نشير إلى شىء عرض له قدامة ولكن ليس 
من هذا المانب » وإنما فى مقام الكلام عن التناقض ومحاولة دفعه » وسئرى 
فى هذا الثال صورة لاعاطفة التقلبة بتقاب حالات النفس » وتجاوبها مع الأحداث 


. 4. انظر (مفدمة لدراسة بلاعة العرب) للدكور أحد ضيف‎ )١( 


اياج لس 
والطبيعة اللارجية » وهى ثلاثة أقوال لأمرىء القيس : 
أونا : معلققه المشهورة 2 ققانبك 6٠‏ ومعانباأ معروفة . 


وثانها : قوله من قصيدة أخرى : 


کانی لم أركب جوادا للسذة 
ولم أسبأ ازق اروى ول أقل 
وسا البيتان : 

ولو أنى أسمى لأدنى معيشة 
ولكنا أسسى جد مؤثل 
وثالثها قوله : 

ألا إلا نكن إبل فسسزى 
فتلا بيتنا أقطا ومسا 


ول أتبطن کاعباً ذات خلخال 
ليل حكرى كرة بعد إبفال 


کفانی ۔ ول أطلب_قليل من الال 


وقد يدرك الجد الؤئل أمثالى 


كأن قرون جلترا 


2 ل 8 
وحسبك مین غنى شبع ورى 


ونرى أن هذا الشعر يمثل ثلاثة أنواع من المواطف ؛ ويعثل ثلاثة أطوار 
من حيانه التقلبة بين السراء والضراء » فالمعلقه تصور عواطف الشباب الترف 
الجامح الذى لايثنيه ثىء عن الصبوة والتهالك فى طلب اللذة . والثانية تصور عاطفة 
لأ » واستعادة ا كريات اللاهية » ونجدد الأمل » والتطلم إلى عودة ماكان 
يا كان . وفى الثالثة اتفعال الأمى واليأس من بلوغ ماسلف » ومحاولة استرضاء 
الضشى با هو كائن » بعد العجر عن باوغ ماقد كان . 

(؟) وأما اعطيال « دمناوهنهمد: » الذى هو ميزة العمل' الأدلى 5 
ببرز للعانى فى صورة غريبة عن الواقع الحس ء ويعين على تذوقها ء والوقوف 


س 


على أسرار جالما . فقد درس قدامة آم الوسائل التى يلجأ إليها الشعراء فى حقيقه 
وهي النشبيه والاستعارة والكناية والعثيل » وكلها علق باروح فى سماء الخيال » 
ودلالة إدراك قدامة لقيمة الخيال » وما يؤديه فى بناء العمل الأددى » ما يعمد إليه 
فى كثير من الأحيان من للوازنة بين العنى الشعرى إذا ورد معبراً عنه بالحقيقة 
ثم معيراً عنه بأسلوب خيالى » ويصف فضل ما بين التعييرين » وتراه يمف 
العثيل أنه إبداع فى القالة . وإذا تدبرنا هذه السكلمة وجدناما جم 
مايريد النقاد بكلامهم عن صور الخيال المبنكرة » فإن هذا هو ممنى الإبداع 
والاشكار . 

(۴) أما الفكرة « إجودونة » فقد تناولها قدامة من أ كثر أطرافها » 
وقد فصلنا القول فيها فى الفصل السابق وما قبلهعا لاترى معه حاجة إلى مزيد . 

)٤(‏ أما الصورة أو الشكل « سه۴ » فقد درسها قدامة دراسة مفصلة 
تناول فيا الافظ والوزن والقافية » على الوجه الذى شرحناه فى باب القاييس » 
ولا نظن أن آزاءه فيها » وفى ضروب حسلها » ووجوه قبحها تنقص شيئاً عن 
آراء الحد ثين من قاد الفرب أو غيرم . 

هذا وقد عاج قدامة عداصر الشعر جي محيدة تامة » لاتلبح فہا أتراً 
لتفضيله عنص مها على غيره . بل إنه نظر إليها جميما على أنها عناصر أساسية 
لا يقوم الشعر إلا بإستيفاء مقومات كل منها . فالمنى له من الشأن وللنزلة 
مثل ما الفظ ء ولايقل عنهما شأن الوزن » ولا شأن القافية . ول يمن قدامة 
أقل عناية بهذا الخلاف بين أنصار اللفظ وأنصار للمنى الذى أثارء قبله الجاحظ » 
واستغد كثير؟ من جهود الذين أتوا بعده من النقاد . وعلى الرغم من هذا 


سا 
الللاف فإن الأدب والنقد لايفيدان منه فائدة » وإنما المقيقة ما أفرها قدامة من 
ضرورة ائتلاف تلك العناصر » لأن جال الشعر فى هذا الاتقلإف » وإن كن 
ما تأخذه عليه فى هذا امقام فهو : 

)١(‏ أنه نظر إلى عناصر الشعر » ودرس كل عنصر ملا مستقلا عن 
غيره ومتفرداً بنعوت خاصة ء وقد تنبه إلى ذلك « كروتشه » بتقريره أن 
الأديب إذا صب للضمون العاطنى فى صورة فنية فمنى ذلك أنه أضنى عليه طابع 
الكلية » ونفث فيه نفحة كونية . وبهذا الممنى فليست العمومية والصورة الفدية 
شيئين اثنين » بل شيا واحداً . 

إن الوزن والبحر واثقافية والاستعارة وتوافق الألوان » وتناغم الأموات » 
كل هذه الوسائل التى يخطىء البلاغيون فى دراسئها دراسة مجردة » وجعلبا 
بذلك خارجية عرضية زائفة » إنما هى جميعاً مرادقات للصورة الفنية ”° . 

(؟) أنه لم يقم للذوق أى اعتبار فى تقدير الأدب والحكم عليه »> 
وهو أمر لاينبنى إغفاله > رلقد ذهب بمض النقاد إلى أن النقد باب يضيق مجال 
الحعة فيه » ويصعب وصول البرهان إليه > وإتما مداره على استشهاد القراتج 
الصافية » واللبائع السليمة التي طالت ممارسها للشمر » لخذقت قده » وأئيت 
عياره » وقويث على ميزه وعرفت خلاصه . . وأنت إذا تقول : هذا غث مستيرد 
وهذا متكلف متمسف »ء فإبما تخير عن نبو النقس عنه وقلة ارتياح القلب إليه . 
والشعر لاحيب إلى التفوس بالنظار والحاجة , ولا يحل فى الصدور بالجدال 
والمقايسة » وإنما يمظفها عليه القبول والحلاوة » ويقربه مها الرونق والطلاوة ٠‏ 


بسح مسح 


. ٠١١۷ امجمل فى فلسفة القن‎ )١( 


حب اج ع — 


وقد يكون الثى متقنا ممما ولا يكون حاو؟ مقبولا » ويكون جيداً وليتا » 
وإن لم يكن لطيفا رشيقا. وقد نجد الصورة الحسنة والللقة التامة مقلية ممقوتة » 
وأخرى دونها مستحلاة مرموقة . ولكل صناعة أهل يرجم إلمهم فى خصائصها 
ويستظهر ععرقنهم عند اشتباه أحواها ”° . 
فهذا مذهب يمل الذوق فى تقدير الأدب هو الفيصل لاسواه: وإن كنا 
. لاتمبذ هذا الرأى على إطلاقه » بل نرى وجوب تناول الأدب بالمقلية الملية 
للستتيرة » بشرط ألا ينفل المنصر الذانى وهوء التذوق » لأنه مستمد “من 
وما أحسن ما قله فأجيه ‏ : إن ما يطلب من الناقد هو ريه فى 
الكاتب » أو فى الكتاب اذى ينقده » سواء أكان هذا ارأى مكوتا من 
البادىء أو من الانقمالات . إن ما يطلب من الناقد ليس خربطة للاقبي » 


ج 


۹۸ و‎ ٩٩ الوساطة بين ابی وخصومه‎ )١( 
۰.۹1 زفق ى الأدب والنقد‎ 


الخاتفة 

وقبل أن نلتى ا م أن ندون معام هذه الدراسة وما استطمنا أن 
نتدى إليد من النتائج »> ومدى ما فيد منها الل وآ وما ها من 
جديد يضم إلى ترانهما . 

ققد کان الدرس فى القسم الأول من البعث منصبا على تمرف شخص 
قدامة » ونحنيق آثاره العلية . وكان من ثمرات ذلك الجهد فى الفعبلين الذين 
انتظم منبما هذا القسم : 

)١(‏ الكشف عن التناقض الذي وقع فيه للؤرخون حول أبيه جفر بن 
قدامة » وذكر الحقائق التارخية » والآثار الأدبية التى تبين منزلته العدية 
والأدية » وتصحيح ما ذهب إليه بعض للؤرخين من أوهام حول تحديد تار 
وفاته » ونحديد سنة. تلك الوفاة . 

(۲) جمع أقوال امو رخين عن حياة قدامة ووفاته من الصادر والخطوطات ة 
والإبانة عا وقع فيها من الأخطاء والأوهام » وذكر الرأى الذى يمكن أن 
يطمان إليه المقل يمقارنة الأحداث التاريخية » وموازنة تلك الأقوال بمنها 
ببعض » وإيضاح صلته بامشخلقاء من بنى العباس ‏ والوزراء من بى الفرات . 

(*) البحث عن عمل قدامة فى الدواوين » والبحث فى حقيقة « ديوان 
الزمام » الذى عمل فيه » ومئزلته بين دواوين الاولة » وحظ قدامة من 
الثقافات العربية والإسلامية وإلثقافة الأجنبية الطارئة » وصاته بأساتذته من علماء 
عصره » وطبيعة أساوبه فى التأليف . 

(4) إحصاء أمباء كتبه من مصادر متفرقة » والإشارة إلى موضوطاما 


سا عغغغ8- 


وأتجاهاتها » وإبداء الرأى فيا هو ثابت له » وما هو منسوب إليه . 

(5) حقيق الول فى كتاب « اظراج وصئعة الكتابة » وتصحيح 
امه » وتا كيد نسبته إلى قدامة » ونق الزعم بأنه كتابان > ودقع الوم بأن 
هذا الكتاب أوالده جعغر . 

(5 ) دراسة النازل للوجودة من هذا الكتاب » والاجتباد فى الوقوف على 
موضوعات النازل للفقودة منه . 

() الكشف عن حقيقة جهولة لم يشر إلبها أحد الؤرخين أو الدارسين 
وی أن العلامة ابن خلدون اأذى يعدونه واضم أسس حراسة عل الاجياع 
الإنسانى فى مقدمة كتاب العبر » لم يكن فى دراسته مبتدءا » بل كان قدامة 
ابن جمفر فى القرن الرابم إمامه فى كل ما كتب فى هذا الوضوع . 

(4) نى نسبة الكتاب للسسى خطأ « نقد النثر » إلى قدامة ء بأدلة 
نقدية ومادية » وذكر اسمد الصحيح وهو « كتاب البرهان فى وجوه البيان » 
ومؤلفه « أبو الحسن إسحاق بن إبراهم بن سلبان بن وهب الكاتب » . 

وقد غر هذا الكتاب مؤخر حاملا اسم الحقيقى وامم مؤلفه اذى ذكرناه . 

وق القتسم الثانى من البحث درست قدامه الناقد » وكان من ثمرات 
هذا الدرس : 

فى الفصل الأول توثيق كتاب « تقد الشعر » وتحقيق أسمه » وصحة 
نسبته إلى قدامة » ودراسة فى مادته » وردها إلى مصادرها العربية أو الأجنبية» 
أو آثر تفكيره الخاص . ثم دراسة منج قدامة فى النقند » واستخلصت أن 
هذا اللكتاب هو أول كتاب عرقته المربية بتخصصفنقد الشعر ندا علبي على 
أساس من النظرة الوضوعية الشاملة نسبيا » وذكرت مزايا هذا انبج وعيوبه . 


ha 


وف الفصول الأربعة التالية درست مقابيس قدامة » وبدأت عد الشعر كا 
وضعه » وقرتته بنيره من العلماء والتقاد قديما وحديئاً فى الشرق والغرب » 
وأبفت عا فيه من قصور » وذكرت العناصر التى يجب ألا يخاو مثبا حسد 
الشعر عند من يعنهم هذا التحديد . ثم درست مقاييس للفردات والركبات 
وأغراض الشعر . وى تلك الدراسة : 

. عرضت آراء قدامة » وفصلت القول فى كل منها‎ )١( 

(؟) بحثت عن منبسم الفكرة إن كان مسبوقا بها » وإلى أصالتها إن 
كانت غالصة له . 

(*) ووازنت كل فكرة بنظائرها للسابقين أو اللاحقين » ودرس أثرها فى 
تقوم العمل الأدبى » وحياة تلك الفكرة فى الزمن . 

(4) وف كل مسألة من للسائل قات الرأى الذى امن إليه » ول يعمنمنى 
الإعجاب ينقد قدامة أن أنقده فى كل مالم أرضه بنوق أو اجتهادى » وأن 
أشير إلى قصوره أو تمسفه فى بعض ماذعب إليه . 

(ه) وبوجه خاص أشرت إلى الملاقة بين فكرة « قد الشعر » وآثار 
الفكر اليونانى فى الفلسفة الأخلاقية » والتقد » وللنطق » ما كان ل أثر فى 
تقد قدامة. 

(1) ول أقف فى سبيل استقصاء فكرة قدامة عند « نقد الشمر » بل 
حلت كثيرا من آزائه من كتبه الأخرى كجواهر الألفاظ ء وكتاب اللراج 
وصنعة الكتابة » وبعض ما نقل السابقون فى كتمهم من آزائه التى لا توجد فيا 
حفظ الزمن من كتبه . 


سا س 


وف الفصل السادس استيخلصت نتيجة الفصول السابقة وصنفئها إلى مسائل 
بلاغية » کا اصطلح علها البلاغيون بعد قدامة » ووضعت كلا مها فى موضعه 
من علوم البلاغة الثلاثة كا عرفوها » وأضعقت إلى ما عرفوا له مالم يعرفوا 
نما هدى إليه الفحص والدرس » ومباحث نقدية تتعلق بنظرات فى درس الأدب 
انفرد بها قدامة » وعى بها اللقاد فى الشرق والغرب فى الأزمبة المدية . 
كالبحث فى علافة الأدب املق وعلاقته بالحق والصدق ٠‏ 

وفى الفصل السابم درست فكرة قدامة فى تاريخ التقد الأدبى عند العرب » 
واجبدت فى استخلاص العوامل التى دعته إلى إيثار الشعر بالدراسة دون البثر» 
وقيمة كتاب « نقد الشعر » فى نظر معاصريه ومن بعده . وم تغتتى الإشارة 
إلى الحتذين والعجبين » ثم الناقين عليه من تتبعوه » وأحصوا عليه ما أحصوا 
من الاخذ . 

وذكرت الذين سبقوا قدامة بشىء من الدراسات النقدية أو البلاغية 
ولخصصت عن ماهية جبودمم » وأصلة قدامة » وميزته على هؤلاء » وأشرت إلى 
أثره فى لاحقيه من النقاد والبلاغيين . 

وختمث الفصل بكلمة فى انجاهات النقد الحديث » وأشرت إلى أن 
نقد الأدب العرى فى عصر النبغة لم يجار النشاط الذى كان لتاريخ الأدب . 

ووصلت نظريات قدامة بنظريات الحدثين فى النقد وتقديرم الشعر بالماظفة 
واعليال والفكرة والصورة » وما يمكن أن يندرج تحت هذه المناصر من 
كلام قدامة » وما أجاد أو قمر فيه . 

واملى بهذا المد قد حققت ما صبوت إليه من الكشف عن حقيقة 
قدامة الإنسان » وقدامة الناقد » فى حدود ما هيأ لى من أسباب . 


ل الج ب 

وإذا كان من أم صفات البحث العلمى أن يثير موت » ويشحذ حم أولى 
العزم من الدارسين إلى أمور تدفع إلا الرغبة فى التتبع » أو نشدان الكال » 
فإنى أهيب عن تعديهم أمثال تلك الدراسة أن يحدوا فى البحث عا فاتنى منها 
ما رأيت أن نطاق البحث لا يتسع له » أو لأن مصادره لم تتيسر لى كاملة ٠‏ 

فبذا البحث يثير أمام الؤرخين وكتاب التراجم موضوعات جديرة بالتجلية 
والدراسة ومنها : : 

 هترسأ‎  هلصأ‎ ( معرفة الحلقات الفقودة فى حياة قدامة‎ )١( 
... ) إل‎ ٠٠٠ تربيعه‎ 

(۲) مدى اتصاله بالفكر اليونانى أكثر مما ذكرت » ومدى إلامه 
باللغة اليونانية » أو. غيرها من اللغات الى أثرت معرقتها فى توجيه شيره فى 
نقد الشعر أو فى غيره . 

(؟) آثاره التى لم تصل إلينا » وقد ذ كرنا أسماءها ٠‏ 

ويثير أمام علماء الاجتاع الدراسة المستوعبة العميقة لكتاب « الراج 
وصنعة الكتابة » وأثره فى مقدمة ابن خلدون وغيره ممن كتب فى علم الاجماع . 

أما النقاد والبلاغيون فيعنيمم العثور على النازل الأولى الفقودة من كتاب 
امراج » فإن لها أحمية كبيرة فى الدراسات النقدية والبلاغية . والكشف عن 
الكتب الفقودة الى كتبما مؤلفوها لتفتيد آراء قدامة أو اقندوا بها » مدفوعين 
بلإعجاب بتلك الآراء » فإن لهذا النوعين من الكتب قائدة كبرى تهدى 
إلى تبين كثير من وجهات النظر . 


5 والجد لله على ما هدى إليه وأعان عليه » له الجد فى الأولى والا خرة » 


نعم للولى ونمم التصير ,؟ . 2 * MiNi‏ 
AIG: a‏ 


تصدير الطبعة الثالثة . ٠. ٠. ٠. .  .‏ . . (ع-و) 
مقدمة الطبعة الأولى : 

موطوع البحث ب أهداقه ب موجه مصادره ‏ . . (/41() 
بيد : 

اتد الأدلى كا بتعيوره الحدثون ‏ الفرق به وبين البلاغة بمامة ‏ نثأة 
النقد الأضى عند المرب » وتطوره » واختلاطه بالبلاءة حتى مرد تدامة 
إعالا . 7 ١‏ 2 5 لي 


الباب الأول : قلأمة بن جعفر 


- يج 8 
/ مرل 9 
التعر ف بقدامة 
6 أصله ‏ أو محنيق أوهام تار ية ( ۴۷ ) 
(؟) حياة قدامة ‏ مصادر البحث فا إسلامه ‏ صلته باطلقاء ‏ عله 
فى الدواوين ‏ صلته ببى الفرات _ حقيقة دبوان الزمام ( ٤۷‏ ). 
( ۳ ) ثقافة قدامة ‏ مادة الثقافة المر ببة والإسلامية الثقافة الأجنبية ‏ 
امتزاج الثقافتين ‏ حظ قدامة من كل مهما أساتذته ‏ ثقافته اللنوية والأدبية 
والدينية والتارمخية والجترافيبة ‏ الثقافذ البونائية ( 7١‏ ) . 


3-1 


وفة قدامة ( ۸۷ ) 


الان 
كتب قدامة 


) ٩۱ ( ما بق منها‎  اهتاعوضوم‎  اهؤاصحإ‎ )١( 
) ٠١ ( '(؟) نقد الشعر - جواهر الألفاظ : ام 4 » موضوعه » نظرية الجرس‎ 
» كتاب اراج وصنمة الكتابة : محقيق اسمه ء محقيق نسبته إلى قدامة‎ ) ۴( 
.)55( للدازل البافية منه »موضوعانها » أثر هذا الكتاب فى ابن خلدون‎ 
)1١ ( كتاب « نقد النثر » ونفيه عن قدامة, سحة امه واس مؤلفه‎ ) + ( 
. )۱١۲۹ ( (ه) أسلوب قداءة فى التأليف‎ 


ايلاو 
كتاب نقد الشعر 
)١(‏ توثيقه : نسيته إلى قدامة . نسغه - محتوات ( ٠١١‏ ) 


(؟) مادته : مصادرها » أنواعبا 0 صلا بالسابقين وللعاصربن (؟:١1)‏ 
() منبجه : كيف تصور خطة اللكتاب . أساس الخطة ما يؤخذ عليه , 


.) ٠٠١ ( منبحيا‎ 


کے 86غع 5-5-7 


الل تان 
ممأ يس قدآمة : ( ١‏ ) حد الشعر 


تمهيد » حد الشعر عند قذامة » عناصره » قيمة كل منها فى تقوم 
الشعر » تعريف العروضيين والانويين وللناطقة » قصور التعريف من الناحية 
الأدبية » رأى العلماء والأدباء من العرب وغيرمم قدما وحديئاً » صعوبة التحديد 
فى الفنون » العباصر التى ثراعى فى كل محاولة للتعريف ( ۱۷۱ ۱۸۹ ) . 

البصلالثاامت 
مقاييس قدامة: (؟) المفردات 

)١(‏ اللفظ : مقاييس جودته ء الفرد والركب » الخطأ فى القياس عى 
الزات > عيوب الافظ » الأخطاء التحوية واللنوية ( 19٠‏ ) . 

الحوشى : معناه » كراهيته » رأى ابن الأثير » أمثلة لاحوشى » استنباط 
مقايبس الموشى من أمثلة قدامة ( ٠١١‏ ) . 

للماظلة : ممناها اللنوى والأدبىء رأى قدامة » رأى الآمدى والخفاجى 
والعأوى » تصويب قدامة فيا ذهب إليه (؟1؟) . 

(؟) الوزن : مقياس جودته » سهولة العروض » ما يؤخذ عليه ( ۲۲٤‏ ) 

الترصيع فى المعظوم وللشور » جماله فى موضعه » ذم الكلف فيه ( 525 ). 

عيوب الوزن : الزحاف عند العروضيين » ( التخليم ) عند قدامة ( ۲۳۲ ) 

(۴) القواق : مزلا فى الشعر » مقياس جودتها : عذويتها ( «م, ) . 

التصريع » حسنه وقبح الفكلف منه ( "7 ) . 

عيوب النوافى : التجميع » الإقواء » الإيطاء » السناد ( ۲١‏ ) . 


إهوع 


( 4 ) امان : تمهيد »> صعوبة حصر المانى » مقايس الجال المنبوى : 
مواجبة الى للعرض للطاوب ( 4#؟ ) . | 

الغلاو : رأى قدامة وتأثره بأرسطو ء» رأى قاد العرب » رأى البلاغيين » 
دفاع عن غاو القدماء » متى يستجاد النأو ومتى ستقبح » إيقاع لتم (46؟). 

بحة التقسب : أثر الدطق والفاسغة فى هذا القياس ‏ فساد التقسيم وأنواعه .)۲٠۲(‏ 

حمة القابلات » ما تفسد يه القابلة ( +0؟) . 

ححة التفسيرء تعقيب على رأى قدامة ( ٠١۴۳‏ ) . 

الندے : عند قدامة والبلاغيين » العم والسكيل والاحتراس ( ۲۹٩‏ ). 

عيب مخالفة العرف » ونسية الكىء إلى ما لبس 4 ( ٣۷١‏ ) . 

المبالنة : اختلاف النثاد فى استحسانها » الفرق ينها وبين الغاو عبد قدامة 
والبلاغيين » رأى أرسطو فى المقيقة ومجاوزتها »> المستعيل القنم والمكن اذى 
لا يفم ( ا (. 

النكافؤ : انفراده باسمه ومخالفة البديعيين » رأى فى وضم للصلطحات » 
الفكافز عند القداى والحدثين ء أثره فى الوضوح ( ۲۷۷) . 

الالتفات : معناه عند قدامة وابن الممئز ء بلاغته ( ۲۸۲ ) ٠‏ 

الاستغراب والطرفة » رأى قدامة أمهما نمتان للشاعر لا للشعر ( ۲۸١‏ ) . 

الاستحالة والتناقض » التداقض المعيب » جات التقابل ( ٠ ) ۲۸١‏ 


فصي رالا 
مقايس قدأمة : (") المركيات 
)۱( اتلاق اللنظ مع المعى : عدم الاجاه إلى المفاضلة ببسهما » مظاهر 
جودة الاثتلاف ( ٩٤‏ ) . 


— O - 


- المساواة : عند قدامة » متعارف الأوساط عند البلاغيين » قد رأيهم » 
قوة الترابط فى المساواة ( 55؟ ) . 
. الإشارة : بلاغتها » رأى النقاد .عيب الإخلال (كة؟) . 
الإرداف : معتاه » الإرداف والسكناية » جاله البيالى ( +0" ) . 
الثثيل : سر جاله (ى.م ) . 
المطابق والجانس » الخلاف بين قدامة وبين علاء البلاغة ( ۴١١‏ ) . 
(؟) انتلاف الافظ والوؤن : “هيد > عيوب الائتلاف » التذسبيب اا + 
اميل » الحشو ( 506 ) . 
)۴( اعلاف العى والوزن : كهيا. ؛ عيوب الائتلاف 5 اأقأوب ؛ وحدة 
البنت ووحدة القصيدة » نقد قدامة » رأى ابن الأثير » المبتور ( ۳١۸‏ ) . 
( ) التلاف القافية مع ما یدل عليه معى البيت ( ۴۲۲ ) . 
التوشيح : ألقابه عند اليلاغيين > أثره فى الشعر ) r‏ ). 
الإيغال : ممناء » أثره فى الشدر ( ٠۲١‏ ) . 
عيب الائتلاف : القكلف فى طلب القافية ( ۳۲۸ ) . 
0 و a‏ ف - 
/ 
امول عاس 
مقاييس قدامة : (: ) أغراض الشعر 
کید » أنجاه جديد اتنظم دراسة الشعر على أساس دراسة أغراضه » تأثره 
بأرسطو ( ۳۳1 ( . 
)1( فن الديج : مقیاس جودته » الدج بالقضائل الأربع > أل الناسفة 
اليونانية » بيده وبين أرسطو » نقد قدامة فى هدا الاتجامء ادح بالاباء وبالصفات 
الجسمية » الپالمة في بعض الفضائل » نفارية الوط فى الفصائل » جواز الاح 


هخ - 


بالطرف للذموم إذا كان لاراد المثيل لا حقيقة الثىء » طبقات الديح لطبقات 
الئاس ( ٣۳٤‏ ) -. 

(؟) فن الحجاء : مقايس جودته : سلب النضاثل » عويوبه : الحجو 
بضة الآباء » أو بقيح الأجسام ( ٠٠۴۳‏ ) . 

() فن الرثاء : الفرق بين المدحة واارثية » احاد مقايس الدح والمجاء 
والرثاء ( 5ه" ) ٠‏ 

(4) فن الوصف : قيمته فى الشعر » مقياس جودته » الإحاطة يأجزاء 
الوصوف ( ٠ ) ۳٣۳‏ 

( ه) فن النسيب : حده والفرق بينه وبين الفزل »مقياس جودنه : العهالك 
فى الصبابة » أمثلته ومقاييسه ندل على نوع واحد هو الحب الءذرى » اثر الحب 
فى تكلف السجايا » ألفاظ النسيب »› عيوب النسيب ( ۴٠١‏ ) 

)١(‏ فن التشبيه : نقد قدامة فى جل عرضا مستقلا من أغراض الشمرء 
معناه ومقايس استحسنانه : التقارب بين الطرفين › تزاحم القشبيهات » التصرف 
فى التشبيه ( ۳۷۲ ) . 


القصل الاس 


قدامة بن النقد الآدى والبلاغة 


يد : لفن والصناعة » مهمة الأديب ومهمة الناقد ء والبلاغة والنقد ( 5/6 ) 
جهو ده قدامة النقدية والبلاغية : تصنيف آرائه بين النقد والبلاغة (15؟) . 
6 جېوده البلاغية : فى عل العالى »فى عل البيان » فى ع البديم ( ۳۸٩‏ ) 
ببته وبين ابن لمي + ما تواردا عليه » زيادات قدامة » أثره فى البديميين 


مده » قيمة البلاغة » رأى الأستاذ جننج ( 554) . 


— £0 


(؟) فی ميدان التقد : عناصر الشعر ء النقد العلى لاوضوعی ( ۴۹۷ ) . 


تقاليد الثمر واعتزاز قدامة ا ء ودفاعه عن القدماء » كود السّعر » النجدبد 
والتقلید ( ۳۹۸ ) . 

صورة الأدب » مذهب الصنعة ( 04+ ) . 

الفكرة الأدبية » النظرة الفنية » حرية الشاعر (03) الشعر واأق ):٠۸(‏ 

الشعر والأخلاق » فكرة مماصريه » وفكرة قاد الغرب ( ٠۳۴‏ ) . 

النقد التحليل » للوازنة » نقد أغراض الشعر ( +٠۲١‏ ) . 


القصل السايع 
قدامة فی تارعم النقد الأدى عند العرب 


2 اك 
سس م سم سس گم سسس 


.) ٤١١ ( اقتصاره على قد الشعر ء لاذا أهمل تقد النثر‎ )١( 

(؟) النقد قبل قدامة » ابن سلام الجحى » الجاحظ » ابن قتيبة » البرد » 
ابن للمكز ( 455 ) . 

( ؟) ميزة كتاب نقد الشءر ٤۲۹‏ ( + ) أثره فى النقاد والبلاعيين ( ٤١١‏ ). 

(ه) نقد قدامة فى .وازين التقد المحديثة : نقد الأدب العرلى وفصوره عن 
مجاراة ض الأدب فى المصر الحديث » ايجاهات النقد المديث ء للمابيس 
الخربية والصعوبة فى تطبيقها على الأدب العربى » جبود قدامة فى دراسة الخيال 
والفكرة والصورة » ما يؤخذ على قدامة : تقصيره فى دراسة الماطفة » إهال 
المنصر الآالى فى النقد ( همع س ٤٤١‏ ) . 

ا اة 
حلاصه البحث » ما فيه من جديد » مقترسات لاستمرار البعث ( -2٤۴۳‏ 87+ ). 


فهر س موضوعات الكتاب . 0 . ا  .‏ ا  .‏ ا A...‏ 


للمؤلف 
- الكتب المطبوعة : 


: الثيارات العاصرة فى النقد الأدلى‎ )١( 
. دراسة وتقوي للنقد الأدبى الحديث‎ 
: دراسات فى نقد الأدب العربى‎ )۲( 
. نشأة التقد» وآثار النقاد ومناهجهم إلى اية القرن الثالث‎ 
: قدامة نجمفر والنقد الأدنى‎ )۳( 
. محقيق ياته وآثاره» ودراسة لبج جديد فى النقد الأدنى‎ 
: أو هلال المسكرى ومقايسه البلاغية والنقدية‎ )٤( 
. منابع بلاغته ونقده » وممبحه ومقايسه » وأره فى البلاغة والنقد‎ 
: (ه) التقد الأدى عند اليونان‎ 
نثأة النقد الأدنى عند اليونان قبل أرسطو ثم آراء أرسطو فى الشعر‎ 
. والخطابة » وأئر الفكرة اليو نانية فى النقد والبلاغة العريية‎ 
: السرقات الأدبية‎ )( 
. دراسة فى ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها‎ 


م( معلقات العر ب : 
دراسة نقدية تارمخية فى عيون الشعرالجاهلى . 
)۸( الييان العر : 


دراسة فى تطور الفكرةالبلاغية عددالمرب ومناهجها ومعبادرها الكبرى . 


و 
(۹) عام البيان : 

دراسة تار خية فنية فى أصول البلاغة العر بية . 
)٠١(‏ معروف الرصاق : 

دراسة أدبية لشاعر العراق و بيثته السياسية والاجماعية . 
)1١(‏ أدب المرأة المراقية : 

دراسة فى الأدب النسوى وتعريف بشواعر المراق . 
)٠۲(‏ المباحب بن عباد : 

الوزير التكلم الأديب . 
(1)المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر : 

لضياء الدين بن الأثير » تقديم وشرح ومحقيق . 
)٠٤(‏ الفلك الاائر على الثل السائر : 

لابن أبى الحديد » ملحق بالثل السائر . 
)1١(‏ مقدمة فى التصوف الإسلامى : 

ودراسة اشخصية الغزالى» وفاسفته فالإ-ياء . 

ب - كتب تحت الطبع 

. خريدة القصر وجريدة المصر : للمماد الأصفها نى«القسمالمصرى»‎ ) ١( 
. (؟) مسجم البلاغة المر ببة‎ 
. البلاغة الجديدة‎ )( 
نظرات ف الشعر العراق المعاصر‎ ) : ( 
(5)معاق الكلام.‎ 


(1)نحوث ومتقالات فى الآدب والنقد. 


رقم الإيداع بدار الكتب ٠‏ م١٠‏ ؟ لسنة ٠١۹٩۹۹‏ 


الط تہ الفسلية اریہ 


۰ مشايع اواصسین بالزیترن ت ۸12۸۷۱ 
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